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مجزرة البوسنة 
وتخادل الغرب 


الفصل الأول 
المحسزرة 


عتدما ذهبت إلى البوستة لأول مرق في سبتمير ١1۹۹ء‏ كان انتصار القومية 
العرقية الفاشية قد أصبح أمراً عتملاٌ لكنه لم يكن قد تأكد بعد . وبفضل الجهود 
اليطولية لعدد عدود من العاملين في الإقائة ومن الصحفيين» كانت قد تسربت 
تقارير عن عسليات الإبادة الجراعية التي قام بها الصرب ضد مسلمي البوسئة. لكن 
بدا معظم الناس في الغرب غير قادرين على مواجهة الأخبار السيتة . ولقد وصلت فل 
البلقان بعد شهسر من كشف روى جركانء من صحيفة نيسوزداي» عن وود 
معسكراءت اعتفال أقامها صرب البوسئة في شال اليوسئةء وبعد أن تجح إدفو 
لامي ء من صحيقة الجارديان» وطاقم سينبائي بريطاتي مسن 1نی انه يكونوا 
أول أجائب يدخلو! إليها. وعندصا وصلت لى شال البوسنة كاف قد تم نق يعض 
المعسكرات کا كان يجرى إغلاق المعسكرات الأحرى با فبها المحسكرات» الأكثر 
سوءا- آومارسکاء ماناكاء ترونوبولي - لکن بداء من تواح اخسرى» أن الأمور في 
المنطقة تسير نحو الالمسوا. فيا أصبيح معروفا للعالم من عمليات التطهير العرقي لغير 
الصربيين من السككان صسار يحدث قي ادن الصغيرة والكبيرة كيا في القرى وأصبح 
أكثر تشعبا ودئاءة . 

لقد جعت إلى أرص البوسنة لأكتب تقريرا صحفا لمجكة أمريكية #حول التطهير 
العرقي» دون آن أفهم جيدا حت المعنى المقصود من هذا التعبير. وانتهى بي الأمر الى 
العودة لل المنطقة مرات ومرات.. ولقد قيل إن السلك الصحدفي أصبح منغمسا أكثر 
ما يبخي فيا يجري في البوسنة» وأنه كان على الصسافة أن تكرن أقل اتقعالا. والواقع 


E 


أن في هذا القول جانباً من الحقيقة فحسب. قمن الصعب أن يحتفظ المرء 
يسيطر على انفعاله عندما يتعلق الأمر بالتطهير الحرقي والإسادة اللحهاعية . وعد 
ازيارات قليلة للبوستة. ل أعد أرغب في أن أكون في مكان آخر. و أوقفت منذ وقت 
طويل اى عمل أو نشساط آخر لي وعزمت أن أكتب بأكبر قدر ممكن من الصراحة 
الملتهبة قصة الرحلات التي تمت بها إلى « المجزرة» التي حلت بجمهورية البوسئة 
والهرسك في ربع عام 19437 ولقد كنت إتصور وأنا أكتب روايتي تتلك الأحداث 
أنه إذة ما نقلت الأخبار السيئة عن البوسنة إلى التاس في بدي - الولايات المتحدة-- 
فسيؤدي ذلك على الغور الى وضع حد للمجزرة الدائرة . 

وعتدها استعيد الآن تطور الألحداث» أجد أنه كان عل أن أتخل عن الاييان بقوة 
اللقائق العسزلاه. ان السماء لم نظلم فوق لأوسكيفتش؟ ولن تظلم آيضا وق تقال 
البوسنة. ذلك هو أحد الأشياء التي تملمتهسا خلال المامين المنصرمين . لكثنتي 
عندما يدأت رحلتي الأول إلى البوسنة: كان أملى هو أن أضيف صوتي ال الأصوات 
الأعرى الأكشر شجاعة مني والذي كاتوا يخاطرون بحياتهم ليكوتنوا شاهدين عل 
مايحدث هداك . وستى شتاء عام ١44+‏ وحيث بدا أن الفرصة ماتزال سائحة 
بالاتطفىء قضية البوسدة » بدا من الهم أيفما أن أصور اذا ظل عزمنا قائيا- آنا 
والعديد من الصحفيين وللصورين ومراسلي شبكات التلفزيون - على إمضاء وقت 
شر في الجانب السوسني (عل الرغم من اعتراضات الأصدقاء والرقساء) . لم يكن 
تفكيرنا منحصر! في مجرد ان مايجرى هو يمثابة مأساة- فكل الخروب مأساوية- بل 
كنا نري أيفسة أن القيم التي تمثلها جمهورية البوسئة والحرسك هي قيم جديرة بالمفاظ 
عليها. إن هذه المثل المتعلقة بمجتمع ملتزم بالتعددية الثقافية (بالمعنى الحقيقي 
والجديسر بالاحترام وليس بالمعنى الاميركي والوعظي هذا التعبير الذي ابتذل 
إستخداعه) وبالتسامح » ويفهم للهوية القومية يراها نابعة من المواطنة المشتركة لامن 
الموية العرقية » هذه الل هى على وجه التحديد ئل نفسها اثتي دآبنا عل المناداة 
بها في الشرب.. وفيل أن يمر عل وجودي بالبسوسنة وقت طويق أصيحت مؤمناء 
ومازلت مؤمنا حتى اليوم» يأنتا في العالم الغتي لسنا ملزمين أخلاقيا قحسب بالدقاع 
عن إستقلال البوسنة بل إن لنا مصاحة ملحة في القيام بذللك . 


حك 


عل أن تلك الحملة انتهت بال خسارة. واتيقى هو الالتزام يدور الشهادة عل 
ماجدشء وهو التزام نحو الأموات والأحياء عل حد سواء. 
بة اليوستة كانت وستظل دائما قضية عادلة. وكان 
الغرب كله. ولو كان القرب تدخل الى جاتب البوسنة لكات هذا إلن 
عن التقفس٠‏ وليس إحسانا. إن أمريكاء ورغم كل انشقاقاتها الد 
تمع التحددية الثقافية الأكثر نجاساً عير التايخ . والبلدان الأوروبية نفسها تصييح 
الآن بصورة متزايدة مجتمعات تعددية عنصرية وعرقية » وإذا ماحالفها الحظ ستصيح 
جتمعات تعددية ثقافية أيضا . ونم يعد كافيا ٠‏ في هذا اوقت من الدم واثنار الذي 
تمثل المجزرة الجارية على أرض البوستة الموجة المتقدعة من موجاته. إن نتادى ببذه 
القيم بوصفها قيمشا. قالحرية لايكفي التوكيد هليهاء بل ينبغي الدفاع عنها. 
ولاليمكن ها أن تأمل في البقاء على قيد الحياة اذا لم تود سوى في توح مرفهة حدودة 
من العالم» تماما مقلا نشعصر أنواع الكائنات اخية بأنها معرضة للخطر اذا اكان 
المكان الوحيد المأمون بالنسية ها هو حديقة الحيوان أو كا قال السينائي البوسني3 
أدمير كيترفيك» - اللاي أشعارء برغم من أنه كاف بامكانه يسهولة أن يخرج من 
ساراييف أن يبقى من أجل أن يوق الصار - المجرد أن التار تضطرم في الدور 
الأرضي ٠‏ غان ذلك لايعني أن ساكتي الأدور الأعلى لن يشعسروا بلهربهسا في 
آلنهاية؟ , 

وإذا كنت أومن بن البوسنيين يسوا فقط ضحايا القمال الدائر بل هم أيضا 
الشعب الذي يقف الحق لل جاتيه : قائني لا أقصد بذلك القول أن على المرء أن 
يتجاهل ما اقترفوه من جراثم وغباوات أو أن أعفيهم من مسؤوليتهم قيهأ يتعلق بتفجر 
القمال أو استمرارهء أو أن ماحصدث في البوسنة بسيط في أبعاده. فالخرب تجريسة 
مفسدة ومضيعة انسانيساء وهي غاليا مانظهر الأسوأ في البشرء آبا كان الجائب الذي 
يقغون فيه ونادرا ماتترك جوإنب ضعفهم دون كشفها. وننذئع الحرب دائيأ يسبب 
الال والسلطة ربا يأكبر ما تندلع بسبسب الأقكار والمثل - كا تقوم اريه داقع 
الشأرء واخريسة » والتخطية على اخراثم . وهي تعلّمك أن أكثر شكركك تشاؤداً حى 
قيمن تعجب بهم من المرجح أن تكون مبررة» عل الأقل ليعض الوقت . ومن أوضح 


عم 


الأمثلة حق ما أقول حقيفة أن المدافعين البطوليين عن ساراييفو كانوا يدافسون عن 
السوق السرداء ينفس قرة دفاعهم عن ا مديتة . ومع ذلك فان هذا لا بجمل مايقومون 
به أقل إتصافاً بالبطولية . فالبوستيونء شأنتا جميعاء بشر وليسوا ملافكة . 

وعل المستوى السياسي» كانت القصة على نفس الدرجة من التعقيد . فكما كان 
يعلم من يحرف شيشا منا عن سطوك المكومة البوسنية قبل أن يندلع القعال » قان 
التزام قادة مثل رئيس الدمهووية عل عرزت بيج وفيتش ورئيس الوزراء حارس 
سيلاذريتش بقيم التعدديية الثقافية بالمجتمع ألدي كان أقل صلابة في وقت السلم 
عنه بعد ان بدأت عملية إبادة بلادهم تجرى أمام أعيتهم. 

وقبل عام ۱۹۹۲ء کان عزت بیجوفیتش زعی) لزب اسلامي قومي» وكات 
يتحدث عن حقوق ومطافب المسلمين في البوسنة بأكشر بما يتحدث حول الشعب 
البوسني ككل . وبسد عامينء أصبح بيجوفيتش زعيها بوستياء وأصبحت الأفكار 
التي ربما في يكن يوليها في البداية سوى اهتهاما ظاهريا هي الاقكار التي تبنى عليها 
السياسات التي يتبعها. 

وقد يكون صحيمد.ا أن هذا الالتزام بدأ بوصقه نتيمجة لاضصطر! رمثلا كان نتيجة 
الاقتناعء وآن حسذا الالعرام بدا يخفت عام 14۹6 ١‏ بعد ان أصبح وأضيحا أن الدول 
الكبرى ليست عازمة على القيسام يأى إجراء آلحر لسا بسشة على البقاء. فمئكق 
بداية القصال» كانت استراتيجية حكومة بيجوفيتش تتمثل في حاولة إقتاع الغرب 
بالتدخل عسكريا. ولقد كان صحيدما أيضا أنه في داخل حزب بيجوفيتش لاحؤب 
الحوكة الديمقراطية)ء وخاصة في وسط البوصنة » أصبيح الأصوليون الاسلاميون أكثر 
آغمية بصورة زايدة مع تزايد حدة الصراع. وحاصة بعد أن أصبح اليش البوسني 
يعتمد أكثر فأكثر على إيران» والسعودية» وقركيا فيا يتعلق بالامدادات الحسكرية . 
لكن الأصر اللافت لقنظرء بالتسبة لأى فرد أمضي يعض الوقت في اليوسنة» هو 
المدى الذي يلغه عمق وات التزام أغلب اياعر البوستية المؤيدة للحكوسة 
بالتعددية الثقاقية . 


واذا ماكان الناس في اليوستة قد بداوا بحلول خريف ۰۱۹۹٤‏ يعرقون آئفسهې 
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بوصفهم حسلمين وأداروا ظهورهم للتعددية الثقاقية التي قائلوا بضراوة طوال ثلاثة 
أعوام من أجل الحفاظ عليهاء فليس في ذلك مايسدهش . ققد كانوا يقتلون بوصفه م 
مسليين» ويطردون من بيوتهم موصفهم مسلمین . ولقد قال لي صديق من سارابيفو 
ذات مرة: * في الببدايةء كنت يوغوسلاقياً. ثم أصيحت بوسنيا. والآن أصبحت 
مسقا ولم یکن الخيار خيارى. اثتي لم أكن ذات يوم متديدا . ولكن بعد مقتل 
ماي ألفء ما الذي تسريدني أن افعله؟ إن على کل انسآن أن يكون له بلد ينتمى 
ليه ٠‏ 

وعلى أيسة حال لم تكن الأحطاء التي ارتكبها كل من عزت بيجوفتش وحارس 
سيلادزتش قبل الحرب هي السبب قي اندلا ا خرب . فمند ا التي بدآت قيها 
يوغسلافيا تتفككء كان واضحا أن كلا من القوميين الكروات والصرب أقل إهتهاما 
بالمحدود منهم بتكو ين دولة ذات تركيب عرقي توعي . وكان البرسئيون وحدهم؛ رضم 
اختلاط لأصويهم العسرقية يؤيدون دولة المواطنة في حين كان الأمر ببالتسبة للصرب» 
من خلال وضعهم المتفوق قومياء غايةقي البساطة فإذالم يكن مكنا أن توجيد 
يوفغسلافينا . خلا يجب أن توجد البوسدة من حيث أنها ستشكل» مع نسبة للسكان 
الصرب لاتتجاوز 797 من جمل سكان البوسنة » إنباء حلم أن يميا جيم الصرب 
في دولتهم الخاصة بهم . قال في حام من بلجراد: #حتى لو كان عزت بیجسوفیش 
ملاكاء وهو ليس كذلك» لظلت له حربه . » وإيا كانت دوافع عرزت 
الحقيقية وفشلده قب بدء القتال في بذل جهد أكبر من أجل طمأشة صرب وكروات 
البوسنة ٠»‏ فسرعات ما أصبحت البوسنة التي كاشح من أجل الدفاع عنهاء برقم 
جميع اخطائهاء إدانة حية للتحصب الديني والعصبية العمياء ‏ وهذا هو السبب» 
وليس القكرة المتمثلة في إنه كان يؤمل أو أن بالأمكان أن تصبيح اليوسنة دولة مثالية 
يسكتها شسب يعميز بالتفوى والتساميح» في أهمية الشات البوسني . تقد كان من 
الوؤذجب انقاذها وكان من الممكن القاذها . 

وم يكن مثل هذا التدخل هينا أو سهلاً. وتصور ذلك لايزيد عن كونه نوعا من 
التمنى تماما مثل ؛غسضاء الطب المثاقي على البوسنيين . ولو أن ذلك حدث لكان قد 
حدث من جاتب حلف شيال الاطلئطي الذي كانت له وحده القدرة العسكرية 


كه 


الكافية والسلطة السيماسية لاجبسار المرب على وقف الحرب . على أن اللترب التي 
كان يمكن للدائو شنها كانت ستكون مكلقة في الازواح والأنوال والأوهام الضائعة . 
القد كان غباء من كثير من دعوا لل أشكال مختلقة من التتدخل أن يتظاهروا بغي 
ذلك 

کاتوا يريسدون نتيجة لاد من حرب لوصول إليها ولكنهم لم يكونوا يدون 
مواجهة حقيقة أنه حى ارب العادلة نجلب أكثر أشكال المماناة فظاعة. أن الحريب 
يمكن أن تسفر عن أشباء كثيرة مختافة ولكن الشىء الثابت في كل اروب هو ذيح 
الاو ياء. وكل الكلام القضفاض الذي دار ألشاء القتال في البوسدة حول كيف إن 
كل سايمتاجسه الغرب هر رفم حظر السلاح المشروض من قبل الأمم المتتحدة شد 
الحكوصة البوستبسة والقيام بقليل من 3 الضربات الجوية الجراحيةة؛ ذلك الحديث 
الذي صدر عن بقايا اليسار الاوروبي والأسريكي الشاي والذي كان يسخضر- 
رياللمرابة - من مفهوم التدخلات الابقة من فيتنام دى الكويت -يجب ان ينظر 
إليه كله كعرارسة يانسة . وهؤلاء الذين يدافعون عته يمكن وصمهم بحق , باليلى لل 
التحامل مع مأساة تاريفية كبرى من منظور مبتقل . 

وريا كانت النداءات المتكررة لرفع حظر السلاح عن البوسئة هي الأكثر تشازاً 
رغم كون مثلى عذا العمل ذا أضية رمزية فكل الذين لم يساندوه فقط بل تصوروآأته 
سيغير الأوضاع كانوا يتكلمون وكأن السلاح سيأتي بطريقة التناضح إل ادود 
المخلقة التي مازالت تحت سيطرة المتكومة البوسنية أو كأن الأمداء الصرب والكروات 
في البوسدة كانوا سبكتفون بالوقوف وكأن ميزان القوي في ميدان القتال قد حول 
بشكل جذري . ولعلهم ظشوا أنه بسبب ابغراتم الفظيعة التي إرتكبها جيش صرب 
البوسنة فإن هذا اميش غبى أيضا وغير كفؤ . والوافع أنه لم يكن هذا ولاذاك؛ رأنه 
كان على جنود الداتو إما الفتل آر الموت لكى يشسكنرا من إدخال الأسلحة . وب 
أن يذكر في جانبهم أن محظم الذين عارضوا التدخل أدركوا عل أقل تقديير مدى 
مطورته بشكل م يدركه الذين أيدوا هذا التدخل , 

رعلى أى حال لقد فات أوان هذا الجدل الآن فشد اختار الخرب - وهو تعبير 
لطيف لايعني سوى القرى العظمى لأوروبا وأمريكا الشيالية - أن يفعل أي شيء 


ا 


عدا التدخل . وفي المقايق فقد تبتوا أحد أضخم المهود الإنسانية في التاريخ الحديثك 
للإغاثة وأكثرها بطولة تمت مظلة التجنة العذيا للتاجعين التايعة للأمم المتحدة مع 
المثابرة علي المفاوضات الدبلوماسية غير البطولية . وسرعان ما اتضح أن الغرض من 
ذلك ليس إنقاذ اليوسنة ولكن كا يقول السياسيون 8 إحتواء الأزمة؛ . وكان العامل 
المشترك بين كل ماسمى بخطط السلام هو آذ الخل الوحيد للنزاع يكمن فيي شكل ها 


من التقسيم على طول امخطوط العرقية . 

في البدايية لم تكتمل الإهانة للسيادة البوسنية . فقد قام المفاوضان المدوليان - 
ساو يروس قانس مغلا للأمم المتحدة وديف آوين مهاد للجراعة الأوروبيسة -- برسم 
خريطة تسم بقدر من العدالة تصوبا أنهيا يستطيعان بها حث الصرب - الذين كانوا 


قد اسصولو! على سبعين في الاثة من الاراضي البوسنية - على قيوله » وذلك بتقسيم 
البسوستة وا هرسك لى عشر كانتوتدات ذات حكم شبه ذاتي تكدون ثلاث مهنا تحت 
سيطرة المرب وثلاث ذلكروات وثلاث فلمسقمين . أما العاشرء والذي يشمل قطاع 
مديئة سرابيفو فيحكمه ممثلون عن الجياعات الرطنية الثلاث في البوسنة . وقثلت 
القكرة الأساسية لهذم الخريطة» إسمياعلى الأفل» في حفظ السيادة البوسنية في كل 
أراضي الجمهررية: رغم ضعف السيطرة التي يمكن إن تمارسها فعليا ا لحكومة 
المركزية . 

وصندما رفضت خخطة فانس/ أوين للسلام-- بصفة رئيسية نتيعجة لالحجام إداة 
كليتتو عن تأبيدها تبأ المسرح عام تفكرة التقسيم . وكان السؤال اليد الجقى - 
ولأنه لم يكن من الممكن حله فقد بدت الحرب - هو ما الأراضي التي يحتفظ بها 
المرب والاؤاضى التي يمكن أن يعيدوها للحكومة البوسنية؟ 

و إلى حد كبير كان تصرف الدبلوماسيين عل التبصوائذي تصرفوا به راجعا احقيقة 

نهم أدركوا مذ البداية » حعى وإن لم ندرك ذلك في الصحافة » أنه لن يكن هناك 
تدغ عسكري. وعندما يعرم ا لیوات عل رآیبا اجراعي فد كان تأثير 
الإعلام الذي سمى «بتأثير ۱۷۸؛ امراً بوئخ في تقديره. 

لقد عقندت المكومات الأوروببة عسزمها عل أتها لن تفعل أي شيء للبرصنة أكثر 


ا 


من توفير الإغائة الإنسائية . والواقع أن شجاعة العاملين في الإغاثة: سراء من الأمم 
المتسدة أو المنظياات غير الحكومية وإختلاص كثير من اللدبلوصاسيين - الذين »> 
بعد كل مايقسال ويحدث» لم يتمكنوأ من فرض التدعمل بأكشر مما فعل الصحفيون. 
وعيال الإغاثة- كل ذلك ربا سهل على الصرب مواصلة حملتهم في البوسنة . وذلك 


لأ حقيقة أن هناك شيئاً يمري خلف الكواليس بدا- على نحو ينطوي على المفارفة- 
کہا لو كان ذريعة يمكن أ وراءها القوى الكبرى وكذلك المجتمع الدولي . 
وتي کل مرة يرتفع صوت الدعوة لتد حل في فرنسا أو انجلةن أو الولاييات المتحدة 


فإن الوزراء في حك وم ات الدول المعنيية ومتليها في الأمم الح دة 1 
موضسوعيتهم حول السوسئة (وإلذين بدا كثير منا ممن يغطون امرب يقتنعون يآنهم 
في الواقع لايملكون هذه الموضوعسية) يسارعون بالتأكيد على وجه السرعة على آن 
سيب سدم امكانية التندخل - كبا استوعبنا العبارة-- هو أنها 3 يمكن أن تعض 
للخطر اهود الانسانية». وعلى آية حال» فان أيا من الانجليز أو الفرنسيين أي 
الأمريكات لم يظهرء منشذ بداية الفتال في يوغسلافيا السابقة» أي رغبة في العد حل 
عسكرياً. وقد أكند مسئولو الولايات المتحدة» يخاصة عراراً. تأيبدهم لبقاء الإتحاد 
اليوغسلائي. قفي ١؟‏ پوتیو ١941‏ زار جيمس بيكدر وزير اخارجية وقتهدا بلجراد 
وحذر قادة كرواتيا وسلوفينيا بآن الولايات المتحدة لن تعترف باستقلال الدولتين . كا 
أصدر مستولو الجياعة الأوروبية تحذيراً مائلا بعد يومين . لكن وكها إستتتج تقرير من 
وكالة الاستخيارات الامريكية في اول ذلك العام فان تقسيم يرغسلافية كان قد بدأ 
باتفعل ‏ وبعد أربعة أيام من خطاب بیکر أعلتت کل من کرواتیا وسلوفيتيا نفسها 
ادولة مستقلة ذات سيادة» , وبعد يومين» في ۲۷ يونيو» تحركت وحدات من 354 
(ابنيش الوطني اليوغسلافي) من قواعد في كروائيا نحو سلوفينها. ورغم وجود 
غرشات طوال العام السابق؛ فقد كانت تلك هسل بدابة القتال الحقيقي في 
ايرفسلاقيا. 

واستمر الصراع في سلرفينيا أياما قليلة. ولدهشة قادة الجيش اليوغسلاق 
(سابقا) فقد قاتلت, قرات دفاع الحدود السلوفينية ببسالة . 
وقرر وزير الدفاع اليوغسلائي النرال فيلكو كادجيفتش سحب قوانه بدلا من 


a 


استمرار القتال. وكان ذلك في واقع الأمر إعترافاً واقعياً باستقلال سلوفينيا من 
جاتب السلطات في بلجراد . على أن مسا لم يكونوا راغبين في قبوله هو استقلال 
كرواتياء والسبب في ذلك هو القومية العرقية للصرب . 

فلم يكن هناك وجود للصرب تقريبا في سلوفيئياء وقي المقابل هناك أقلية كبيرة قي 
كرواتيا . وبإمسم الداع عن هذه الأقلية الصريسة وليس بإسم الحفاظ على 
يوغسلافياء بدأ اليش الوطتي اليوغسلافي العمليات ا مجومية في كرواتيا في متصف 
يوليو ١1491‏ . وأسفرت هذه الحملة عن وضع أيديهم على ثلث كرواتيا ومعظمه عل 
الحدود البوستية . وعتدها ادعى الصرب أن هذه المنطقة لم تحد جزءاً من كرواتيا بل 
#جمهورية كرايينا الصربية؟ . ويدا للكثيرين أن هناك صربيا كبرى أخذة في التشكل 
مم تفكاك يوغسلافيا. 


واستمر القتال في كرواتيا حتى بداية ۱۹۹۲ . ومرارا قصفت بروفينك» فينيسيا 
الكروات الصغيرة» كا سويت بالأرض المدينة الكروائية الشرقية «فاكرفار؛ . وتحت 
ضغط شديد من الانيا قررت اللبماعة الأورويبسة الاعتراف بكرواتيا وسلوفيتيا وقام 
سايروس فاتس» الذي كان يتفاوض على وقفب إطلاق التار بين المرب والكروات 
طوال التصف الثاني من , بتحطذير وزير الخارجية الآلماني هانز ديتريش جينشر 
ورئيس ابجياعة الاوروبية وقتها السيامي 1هولندي هائز فان دربروك من ان مثل هذا 
الاعتراف يجبعق الحرب حتمية في البسوسدة . وقد ردا على تعذيره بازدراء وأصرا عل 
الاعتراف . وقد آشار هيلموث كولء في ۱۵ يتاير ۰۱۹۹۲ إلى أنه سرعان ما سيعرف 
كل شخص أن هذه السياسة (الاعتراف) صبحيحةء فمن دون قرارنا لن تنتهي هذه 
الخرب الأهلية . 

وقي اواتل ۱۹۹۲ نجح فانس يالفمل في اقناع الصرب والكروات بالموافقة على 
وقف إطلاق النار في كرواتيا الذي و إن كان قد أوقف القتال فانه لم يسترجم » رغم 
إتتشار نسحو ١5‏ اف من قرات الأمم المتحدة لحفظ السلام» ما كسبه الصرب عن 
أراضي - ووجدت قوات الأمم المتحدة في كرواتيا نفسها في موقف الإشراف على حط 
ترسيم يبدو دائ بصورة الأراضي التي يسيطر عليها الصرب والكروات. 
ومن الناحية النظرية كانت خطة انس عمدف أل التوصل إلى نسوية سياسية. وكان 


1# 


من المفترض تزع سلاح الصرب وأن تمل قوات الأمم اأتحدة علهم . ولكن كانتت 
هناك ثغرة. ققد سسحت خحطة فانس» بسذاجة بالغةء باستمرار عمل وحدات 
الشرطة. وما فعله الصريب بيساطة هو استبدال جنودهم لزيهم الأعضر بزي الشرطة 
الأزرق ولم بحدث شيء آخر في المناطق التي احتلها الصرب في كرايينا الكرواتية وشرق 
سلوفانيا. وكا تب فانس بدأ القتال في البوسنة في ذلك الربيع . 

وقيل ذلك» في أغسطس 1441 » كان علي عرد رفيش قد حدر من أن 
سلوبودان ميلوسيفيتش رئيس صريبا #يريد كل البوسنة؛ يريدها كلهاء. وبعد أن 
أصبح أتحاد يوغسلاقيا بصورة متزايدة هو صربيا الكبرى تحت اسم آخخر بذل عزت 
1 ى مع رئيس مقدونيا كبروجليجوروف عاولات يائسة “لخروج بحل دستوري 
اللأزمة . وفي ديسمبر ١1541‏ وقد رأى أنه لايمكن إحياء يوغسلافيا مرة ثانية» طثب 
اعتراف الجماعة الأورو, بهة كا طالب بقوات الامم المتحدة لحفظ 
السلام ورفض الطلب الاخير رغم أن مقر قيادة قوات الامم المتحدة المشرفة على 
وقف اطلاق السار في كرواتيا كان متسركزا في ذلك الوقت في سراييفو. لكن الفياعة 
الاوروبية استجايت بالفعل لطلب عزت بيجوقيتش بالاعتراف مع الاصرار عل 
وجوب إجراء السلطات البوسنية إستفتاه حول استقلال البوسنة » وهو ما حدث في 
4 قباير 1۹4 . وقد وافق عسلمو وكروات البوسنة» الذين يمثلون 88 في اة 
من سكان الجمهورية» على استقسلال البوسنة يالاماع . كن قيادة صرب البوسنة 
مفاليت شعبهسا بمقاطعة الإستفتاء ودعمت طلبها في القرى التاحمة لمناطق مسلمي 
البوسنة بمتع أقاسة مراكز الانتتخاب. وفيا عدا المدث نجحت المقاطمة الصرية 
تماما. وكان بده القتال مسألة وقت . 

وئي أوائل عاربى قمامت ميليشيات صرب البوستة بإقامة الحواجز على الطرق . 
وكانت تلك هي اقطريقة التي بدأ يها القسال مع الكروات . وبتهاية الشهر كانت 
اليليشيات الصربية» بمساندة مكشوفة من قوات اخيش الوطني اليوغسلافي تستولي 
على الانامي في كل انحاء البوسنة . وني + إبريل ١447‏ يدأ حصار سراويفو وفي نفس 
الشهر سقطت بائيالوكاء المدينة الشانية في البوستةء في أيدي قوات الصرب . ويدأت 
البحة البوستية . 


E 


أقول آنا مذبحة لان الإشارة إلى ما کان يحدث على أنه حرب يعد تشوها؛ + 
والاكثر فداحة من ذلك» تجميلا للطبيسة الحقيقية ما حدث. قبل بد اقتال أكد 
عزت أنه لايمكن نشوب سحرب لان جانبا وإحدا ‏ وهو جانبه لن يقاتل ٠‏ 
والواقع ان تصور امكانية تفسادي تلك المج زرة كثل هذا السبب كدان واحدا من 
الافتراضات الساذجة العديدة الجديرة باللوم التي وقعت فيها الرئاسة البوسنية . على 
أن الكلام عن #حرب بوسنية؟ أن يكون اقل سذاجة فالحرب في راقع الامر وبرغم كل 
وحشيتها ها قوائينها وشرقها الخاص» ويحق للجنود» على الاقل عندما يكونون 
خلسين لأعرافهم؛ أن بروا فيها داعيا مشرذ! ومضنيا أيضا للقتال . والتفكير يخير ذلك 
معناه ان لايوجد مأ يضحي من أجله ؛ واذا كانت البوسنة قد أكددت شيتا فهو ان مثل 
هذه العبارة ليست سوى كذبة تخسجلة . على أن ما قعله الصرب في البوسنة لايمكن 
ولاييب على الاطلاق أن تطلق بشأنه مثل هذه الادعاءات . لقد كان هتاك الكثير سن 
المعاناة ولكن لم يكن هناك #صراعة قيا دت في السوسنة , لقد أتى المرب» 
وذیحواء وغزواء والعالم يتفرج. وکا قال حارس سپ لازتش وزير الخارجية» ثم 
رئيس الوزراءء مرادا وتكرارا: «آن ما يحدث هو إبادة جاعية . تقد إختار كثير من 
اناس في أوروبا أن پسمسوها جربا . ولكنها كيست بالحريب؛ إا مجزرة». رخلال 
كتابتي لصفحات هذا الكتاب » تكاد فصول هذه المجزرة اجراعية أن تكتمق . ولقذ 
حطمت هذه النتيجة آي آمل في أن يؤدي صدور كتاب» أو شريط فيديئ أو 
حطاب علني مؤيد للبوسنة لل اي شيء عغيد عمليا . القد فات أوان كل ذلك - فلا 
يمكن لكات أو النوايا الحسدة أ الآن ما أنجزته الوقائع الوحشية لقتل 
والتشريد والدمار وتهجير السكان بالقوة.. وهي اقات المديدة على أرض الواقع؟ 
كما يسميها التعبير السيساسي . لقد كان تدمير اليوسنة والمرسك هو الثمن المدقوع 
لذلك ولايعني هذا أن ما حدث في الببوسنة (من الهم ان نلاحظ إن الخزيمة لا تجعل 
المرء عاطفيا حشى مع تصور الكارئة) ل يكن لبصير إلى الاسواً إن أبرز شي. 
المرء من رحذة إلى ارب هو أنه یمکسن للاشياء دائيا أن تصير للى الاسوأ- في اوائل 
شتاء 1۹۹۲ء وفي حفل عشاء حاص في زضوب» اشار السفير الامبركي في كرواتيا 
بيتر كالبريث في يأس لل انه لن يندهش إذا استمر القتال إلى ما لا نهاية وقال © لقد 


ھا 


استمر القتال في بيروت سبع عشرة سنةه . 

وقبق قليل من صقوط الصاروخ في سوق سراييفو في أواقل فبراير 15484 وهو 
الحادث الذي ولصدمة كل من أهل سراييفو وقاطتي المديدة الأجانب دفع أخيرا 
القوى الكبرى للتداول حول أول وقف لإطلاق اثنار في الصراعء وعو ما كانوا راغبين 
في فرضه وأدرك المحاصرون الصرب أنه لا يمكن تجاهنه كان يبدو لي أن قصف 
ء آخر جديد؟ في اليوم السابق سقطت 
فراحي سراييقر ول يتغير شيء. وقبل عثرة 
أيام سقطت قذيفة عل منطقة مأهولة في سراييفو ). وفتلت ستة لامي كانوا 
يتزلحون ول يتخير شي-. فما الأمر السحري بشأن مصرع ثانية وسنين إنساناً اذ قورنوا 
باتني لف قتيل سقطو قيلهم؟ 

بدا هناك شيء ما في الافق برغم آن الأقرب منا للوضع ربا كانوا أقل استعدادا 
لفهم طييعة ذلك الكيء. وعند عودتي إل نيو يورك» في أعقاب سذيحة السوق 
وموجات الأثير تزتحر بمتاظر وأصوات ذلك الإنفجارء تلقيت مكالة من صديقة 
سابقة ؟ وهي سيدة رقيقة لا تهتم بالسياسة وليست معنية كثيرا بها يحدث في البوسنة ء 
قالت لي : دانتي أشصر بالرعب» وکان واضحا أنها مني ما تقول . ورخم ذلك فقد 
تعيجبت لسبب ذلك . لماذا يثير في النهاية هؤلاء الموتى دموع الناس العاديين وكذلك 
الأقرياء إلى خورة قصصيرة نحو القرار؟ لكن الحقيقة أتهم فعلوا ذلك . فالنقثة في الإدراك 
الشعبي آدت يحلف التساتسو لأن يصر على أن يوقف الصرب على الأقل قصقهم 
السرةديفو ہاتيا حتى لو لم يمشد هسذا الحزم؛ كنا أثينت الالحداث بعد ذلك إلى 
غوراجدي أو أي من المشاطق الآمنة الأتسرى في وادي حرينا شرق البوسنة. وبرشم 
الحديث المفعم بلهجة الإنتصار» ومعظمه كان صادرا عن واشنطن حيث سارعت 
أدارة كلينترن بإدعاء الفضل في وقف إطلاق النارء فإن الأساة لم تتوقف ٠‏ بل غيرت 
فقط مسرم أحدائها . 

ومع ذلك فقد سعد كل شخص بيثم بشعب البوستة بالسلام امش الذي عي 
لسرايبغو رغم أن صموده غير تمل . ولكن فلندع الأوهام جاتبا. فحتى لو تفاضيئة 
عن مصير غوواجده وزياء قان رفع الشعسار عن سرايبضو وموستار واثنتي عشرة 


ا 


سديشة صغيرة أخرى غير مشهورة > وكذلك المترقييسات لإقامة اتحاد فيد يرلل بين 
التكومة البوسنية والسلطات الكرواتيةء والأكثر أعمية من ذلك تقيض معدل القتل 
حقيقة أنه لم يتم حتى الآن إضافة عشرات الآلاف من الأسياء إل الربع مليون الذين 
لاقسوا مصرعهم بين ربيع ۱۹۹۲ ودبيع 4 .كل ذلك لعل ما حدث في 
البوسدة أقل من الهزيمة» لتا جميعا وليس للبوسنيين وحدهم . فإيقاف التقتيل هو 
الخطاء الآن أو «ورقة التوت» الي يجري خلفها تقسيم البوسدئة» هدالو كان 
البوسنيوين حظرظين - 7 

وإذالم يكن الاسوأ قد حدث بالفهوم الانساتي على المرء أن يفكر في الذبحة 
الجتماعيية للسوتسي في رواندا 194 ليقهم ذلك .. فؤن الأسوأ قد حدث بالمفهرم 
السياسي والأتصلاقي. فقد نجحت مجموعة من قرميي صرب البوسدة التشددين» 
مسولين من حلفائهم وموجهيهم في صربيا» نجحوا من خلال مزيج من الدعاية 
ا ماعرة والترويع في حشد غالبية صرب البوسنة حول قضية صربيا الكبرى . ودمردا 
اليوسنة كا وهدوا ب ذلك . ويتمكل اللغز هناء ومع سيطرة الصرب على ۸۷۴ من 
اليوسئة ومع احتيال أستعادة الحتكومة البوسنية سيطرتها على 2.0۳ من أراضي الدولة 
لو طبقت اخطة التقسيمء في أن يدعى آي شغص الدهشة من أن ذقك أدى» على 
جائب -مكومة البوستة: إلى البزوغ المتوقع إن لم يكن أصولية إسلامية بالمفهوم المغاري 
أو الايراني فعيل الأقل لتزعة قومية اسلامية . ومه| كائت الاحتيالات يعيدة الأمد فيا 
يتملق بالتقسيم الذي تصوك» القوي العظمى» ويخاصة فرزسا وانجلةا» مقيولا 
غالبا منذ بداية أزمة يوغسلافيا وأخخيرا في أعقاب مذبحة السوق مرور! بوقف إطلاق 
اكتار ازم الذي نجح تطبيقه بالمساصصدة الروسية الأميركيية » خإن البوسدة أن تعود 
متياسكة کا كانت قبل بد القتال. 

ستكوت هناك بوسنة بالطبع کا كانت في شكل أو آخر لأكثر من ألف عامء 
لكتها لن تكدون الدوئة متعددة الأصراق ا مكونة من الصرب والكروات وا مسلمين» 
التي كانت قبل بده اللجزرة ‏ ذلك ما أفلحت في إنجازه المحاولءة المنظمة من جائب 
الصرب لإيادة مسلمي البوسشة . وذلك ما فعلته ملة الصرب لاستتصال جيراتهم 
المسلمين من أرضهم ولتدمير الآثارء وبخاصة الدينية والمعهارية » تتاريفهم هناك . 


۷ 


وهو حدث يمثل ثالث أضخم عارلة إبادة لأقلية أرروبسة في القرن العشرين» وهو 
ما يعترف به حتى تشاد مسلمي البوسنة في الأمم الدحدة ودوائر ا حكوصات الغربية . 
وبدلا من التعددية الثقافية» رغم كل تقائصها ونفاقها وعداوانها المستترة» التي 
تواجدت بالقعل في المناطق الحضرية البوستية في توزلا وبانيالوكا وموستار وقوق ذلك 
في العاصمة سراييفوء قبل بده الفمال في ابريل 1947 + فان الدمار لم يطل خقط 
أرواح ماثتي ألف انسان بل طال أيضا تاريخا من التعددية والتسامح وذلك المزيج 
غير العادي الذي مثلته البوسنة » وهو مسا لابد أن يسضر عن مستقيل لا يخبىء في 
جعبته سوى العصبية العسرقية والتصلب ثمء جلا أو عاجلاء إنتقيام مسلمي 
البوستة. 

وليست عناك مغالاة في مثل هذا التدبو. فأي شخص قضى وفتا في البوسنة لابد 
أنه سمع التهديدات الشرسة بالانتقام» فجميع الضباط البوسنيين في مواقعهم على 
خطوط المواجهة والسياسيون في مكاتبهم تصف المضاءة واليسوستيون المنفيسون على 
القاهي في دوسلدروف وفراتكفورت يتكلمون بصوث واحد حول تلك للسألة: 
#ستدفع أورويا ثمن ما جرى لنا»: هذا ما قاله لي مسؤول بوني بعد أن اتضح أن 
وقف الثار الذي أعلن في سراييفى في فبايير 14914 سيصمد بالفعل . قفي ذلك 
أشوقت بدا أن السلام كان حاقز! أقوى على الرارة من الحرب» فيعد أن تحررها من 
الضرورات الملحةء كسحاولة المحصول على لاء وهم ينحتوث لتجتب وصاص 
القداصة» أصبح أسدييم آي الوقت للتفكير. وبشكل معزايد بدا أهل سراييشر 
العادييون: فضلا عن أعضاء المؤسسة السياسيةء يستوعيون أخير! لا مبالاة أورويا 
والولايات التحدة بيا حدث لليوسنة . قال لي ذلك المسؤول: هن يساعدنا كليعون . 
انه ييتم بأمور صحته ولیس يبقالنا أحياء: 

كان البوسنيون قاد استوعبوا بعد ستتين من التعرض هلحفظ السلامة للامم 
المتحدة» خسواء رعفم نظام عالمي يفترض أن فدسيده قد كرست في ميشاق الأمم 
ال القد تعلموا أنه ليس هناك نظام عالمي» قديم أو جديد . كذلك تعلموا أنه 
حت المباديء التي تبلورت قبلى نصف قرن عند تأسيس الأمم لحد في اولة ربط 
العام قانونيا لمن الإعتداءات في المستقبل كتلك التي شنها صرب بمجراد على دولتهم 


A 


والقتل الجماعي التالي الذي عاتاه مسلمو يالبوسنة؛ كانت في الواقع جود مزحة . وقد 
يتكلم المدافعون عن البوسنة في الخارج من أمثال سيتاتور نبوبورك ٠‏ دائيال باتريك 
موينهاف: عن «تمزيق» النظام العالمي والمناداة بإجراءات جديدة ون يتخذ عند 
الضرورة عمل عسكري ضصد الصرب . على أرض البوسنة لم يكن هناك أي نظام 
لتمزيقه . لقد طالب البوسئيون بالمساعدة وردت الامم المتحدة على ذلك قائلة : 
«لستا مخولين بالمساعدة» وقال الأوروبيون اذا ساعدنا قإئنا فقسط سنسوّى بالايض 
عيسدان القتلى ونحن لا نريد ذلك ٠وقال‏ الاميركان : «إننا نمريد المساعدة ولكندا لا 
لستطيم» . وهكذا إستمر إفناء البوسنيين بعد رفض الدة اع عنهم وحرمانهم من 
الدفاع عن أنفسهم . 

وقد سمى الدبلوماسيون هذه الكارثة التصار! . وتقاخرت: الأمم المتحدة بجا تنفذ 
#"تقويضها» نمت ظروف قاسية . وهنا الأوربيون أتفسهم عل أنه رغم مأساوية 
الوضع في البوسدة فقد «إحتوت» دبلوماسيتهم الاه 
كليحونهء الذي وعد في حملته الان نه إذا أ: 
أمضى الثهائبة عشر شهرا الأول من ولابته في حالة تاهب واأتطهير مستمرء ف 
في خضب كر يستين أصا نبور مسراسلة 0٩07‏ في سراییفی عندما شككت في وصفه 
للسياسة الأميركية بأها ثابعة وناجحة» وقال لها مكذيا: #سيديء لم تكن هناك 
تذبذبات؟. 


لا عجب إذن أن بذور مشكلة فلسطين الأوروبية كانت قد بدأت تظهر قسبل 
وقت طويل من توقف النار في البوسنة . وأيا كان المدى الذي بلخته عاولات 
أوروبا وأميسركا لنسيان أمر اليوسئةء وما حدث فيهات فبعد شهرين مسن وققب 
إطلاق الشار في سرابيقو كان إنتباه الصحفيين والسياسيين قد تحسول بالفعل إل 
كوريا وأميركا الخنوبية» وكان من المكن أن تصبح مرابيف.و أخبارا قديمة ‏ فإن 
البوسئة لم تنس أيد! موقف أوروبا وان تخفره . 

قد بدا لي ذلك» ومازال يبدوه صحيحاء مهيا كان ذلك الشعور مدمراً للنفس 
موضوعياء وأيا كانت الدرجة التي يؤدي بها ذلك إلى دمار حياة البوسنيين تماما معلا 
أدت الذكريات لماثلة للأحداث الدامية في فلسطين إلى دمار ممائل لحياة 


س 


الفلسطيتيين» وأيا كانت درجة الخوف التي تسييه لي فيا يتعلق بمستقبل القارة 
القديمة . ققد كان بإمكان أوروبا والولايات المتمحدة أن توققا الإبادة الجراعية ولكنهها 
تخاذلتا عن فعل ذلك . وكان بإمكان الأمم المتحدة تفسير تخويلها على أنه يتطلب 
منها فعل شيء لوقف التطهير العرقي . وكان بإمكان الأمين العام بطرس غاي بدلا 
من الإصرار على أنه موظقب مدني دولي تنحصر مهمته قي تنفيذ أوامر الدول الأعضاء» 
الدفاع عن اليوسنة أولويته الأولى . ولقد كانت له كذلك مصلحة في فمل 
ذلك من حيث أن الثمم المتحدة إما أن تكوف كيانا متحدد العرقية ومتعدد الثقافة أو لا 
تكون شيعا على الإطلاق . وربيا يكوت الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن هم الذي 
رسموا دور الأمم المنحدة في البوسنة ولكن السبب في ذلك يكمن مثل أي شيء آخر 
في أن بطرس غالي أتاح هم ذلك . إنه حتى لم يداع عن البوسدة أو مفهوم الدولة 
متعددة العرقيات ولو بالكلام . بل على عكس ذلك يتمتل ألحمد الأنشطة الرئيسية 
لبطوص غالي وكثليه في أن يفعلوا كل مسا في طاقاتهم للحباط أي مساعدة عسكرية 
قوفرها. تلك هي الحقائق التي تجعل الرارة لىدى 
البسوستيين أنفسهم ومن شم بالبوسدة متأصلة ومتآججة هي النقطة التي 
تتحول فيها قصة هزيمة البوستة لتصبح قصية العار الذي لق بأورويا الخربية وأميركا 
الشالية . لقد كشف ما -حدث قي البوسنة إقلاس كل مؤسسات الأمن الأوروبي» من 
الناضو حتى مجلس الأمن والتعاون في أوروساء وقضح حقيقة أنه لم يكن هتاك في اي 
عكان داخل تلك الكيانات المكبري لا الاستعداد الذهتي ولا الجلد الاصلاقي 
للتعامل مع أزمات عال ها بعد الحرب الباردة أو لمواجهة إحتيال أنه قد تنشب في 
المستقيل -حروب كثيرة ليس بين الدوق بل داتمل السدول. إن اقداع النفس بتحليل 
ألغزيمة بمغردها يقودنا الى الطريق الخاطى». فهزيمة الحق آمام القوة عي في النهاية 
أمر شائع في التاريخ البشري وحقيقة موجودة وجود القضيلة الفردية» ولو كانت غير 
مستساغة . ولكن المزيمة يلا ضرورةء أغزيسة التي كان من الممكن تجنيهاء والابادة 
الجباعية التي ما كاتت لتحدت أو كان يمكن وقفها في بدايتها كلها أشياء من 
البشاعة بحيث لا يمكن إصلاحها. 

ذلك ما حدث: لقي ماتا آلف مسلم بوستي مصرعهم على مشهسد من 


ام 


الكاميرات التلفريوتية العالية» وتم طرد أكثر من مليونين أحرين من ديارهم بالقوة. 
لقد تم السياح بتدمير دولة إعترفت بها رسميا الجياعة الأورويبة والولايات المتحدة 
في ۷ إبريل ۱۹۹۲ والأمم الدحدة قي ۲۲ مایر ۱۹۹۲ . ربيتمأ يجري تدميرها كانت 
القوات العسكرية للأمم الخحدة ومسؤولوها يراقبون ما يحدث ويقدمون المساعدات 
«الانسانية» ويحتجون ‏ وجب أن يقال هتاء وإلى حد كبير بحق» من حيث أنه لو 
كان للأمم التحدة أن تتصرف بشكل ععلف لكان عل القوى العظمى أعطاءها 
تفويضا مختلفا. إن الأسم المنحدة #نفذت» السار ولم تخلقه عل انه لم يكن لدى 
المجتمع الدرلي الإرادة لمعل المزيد. لقد أعلن رئيسان امريكيان متعاقبان, أحدها 
جمهوري والآخر ديقراطي » مرارا وتكرارا أنهها يمشلان آخر القوى الحظمى الباقية ومع 
ذلك كانا يصران في الوقت ذاضه على أنبيا عاجسزان عن تنفيذ الندخل العسكري أو 
قم حظر السلاتم عن مسلمي البسوسسة . وفيس ذلك» كا إدعى كثيروت» 
بسبب قانون للتار يخ تيف ومبهم بل هو شهادة على اختياوات ممدودة قام بيا انك 
الذين يحكمون العام الغني والموظفون المدتيون السذين يديرون هم النظام الدولي الذي 
وضعوه . في رسالة إل صديق يصف لورد بايرون إعداما علنيا لثلاثة لصوص شاهده 
آثناء مكوثه في روما وربا كان مدرکا ان روايته ذا شاهده أعطت الانطیاع بأنه 
ره خب ت سأئفدهم لو كان ذلك في مقدوري؟ أما 
المتحدثون بإسم القوى العظمى فقد أخذوا الاتجاه العاكس . فعلى مدى مأ يزيد عل 
ستتين نجدهم يحتجون على عدى الضزع ما رأوه ولكنهم يصرون في الوقت ذاته عل 
انعدام حيلتهم وعجزهم . ولاشك أنهم کانر! كذلك فرديا وعلى مستوى شعورهم 
الشخصي لكن الأمم والمؤسسات التي يمثلونها كانت لا ميالية بؤعدام البوسنة . كان 
الأمر بالنسبة هم أشبه بالقول: «كان من الممكن أن أنقذهم ولككني احترت الا أفحل 
ذلك . وفي غضون ذلك» وكيا قال التاس في سرأبيفوء كانت الأمم المتحدة تتفرج 
«مثل المخصى في ليلة عربدة؟ . 

تنك هي الحياة في عالم ما يعد الحرب الساردة. (يبدو أئنا لانمثك أسياء 
المصورناء باستغداء استخدامنا لتعبيرات مغلى مآ يعد ارب الباردة وه ما بعد 
الحديث» كعلامات توضح المسافة التي تفصلنا عن سراحل سابقة). لقد ظللت 


كه 


لأكثر من عامين أتردد بين نبو يورك وكرواتيا واقبوسنة . وكتت كلا عدت وحاولت 
إعادة الازتباط بحياتي في وطني أسمع الاصدقاء يقولون في جدية أنه لم تكن مناك 
بداكل أخخريى ف نانسحن» لدينا بجداول أعبال أخرى ومعوقات أخرى للعمل واعتبارات 
أخرى لاد مئ أخسذها في المسبان- ويكرر أقباع المرشح كليتون مقولتهم: #اته 
الاقتصاده وهو ما قد يضيف إليه اليسساريون » اقذين لا يبدون رغبة في التقكير في أي 
استخدام للقوة الامريكية لانقاذ البوسنة» #إنيا الامبر بالية الأمريكية». أما الأمريكان 
العاديون الوديعون فرب يضيقون"إن الأمر يخص أولادنا أما البوسنة قهي مشكلة 
أوووبسا». أما اللمسون بكل المآسي التي تحدث على كسركبدا فسوف يصرون عل 
التسساؤل : «وماذا عن انجولا والسودان وشرق تيمور والتست وهابيتي وروائدا؟؟ . 
وأتذكر هنا أحد معارفي الذي أخل يسترجع عيسارة شيجل( ليست تلك التي أعلنها 
فرانسيس فوكويامة حول «اية التاريخ؟ بل كانت استحضارا أقل مغالاة ل «طاولة 
ذبح التاريخ*) ليدعم دعواء بأن ما يحدث في البوسدة ماهو الا مشال أكثر ذيوعا 
للأهوال التي تحدث طول الوقت في كل انحاء السام 

وقبل ذهابي إلى البوسنة ربا كان من اللمكن أن تمق مع بطرس غاقي الذي أبدي 
ملاحظة أثناء زيارته اليتيمة لسراييفو في ۳۱ ديسمبر ١447‏ مقادها آن ما يدث 
هتاك هو «حرب الرجل الغني». وكأحد رجال العالم الثالث الحيدين كان السكرتير 
العام يعني أن البوسنة هبي حرب الرجل الأبيض ‏ تقد وبخ أعل سرابيشو المدهوشين 
قائلا نئي أتفهم خيبة أملكم ولكنكم في وضع أفضل من عشرة أماكن أخرى من 
العالم. . وأستطيع أن اعدد لكم القائمة»» ثم غادر المدينة . وما أن بدأت أقيم لوقت 
طويل في البوستة -حتى ادركت إن الامر لا يتعلق أساأسا بالموافقة أو عدم المواققة عل 
كلام كهذا بل هو الشعور بأن هذا السجل المقارن للشهداء وكل تلك الاحصاءات 
لاعداد أجساد القشفى غير ذات صلة بالموفسوعء تماما مثليا كان التتافس على أفضل 
وضع للضحية والذي أصبح بدعة سائدة في للدن الجامعية الأمريكية في أوائل 
التسعينات . بعسد قواجدي في الببوسنة لم أستطم أن أجد معنى لعمليية التميبز بين 
. فهي عملية غير ذات موضيع سواء بالمعتى الأكاديمي 
أو السيامي : «رتب أفضل شعراء العصر الفيكتوري حسب أهميتهم؟ «رقب أسوأ 
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آلام شعب وآلام شحب 


المآسي في العالم» ‏ 

لم آعد من جاتبي أخخل بجدية ذلك الحدل حول ما اذا كان حصار سراييفو آسوا 
آم حصار مديئة كويشي الانجولية أو ما إذا كانت معاناة مسلمي البوسنة أسوأ أم 
مسائةة المسيسيين في السودآن . إنني أصرف ققط ما رأيعه» أعرف ما يحدث في 
البوسنةء وأعرف أن التقاضي عن تلك الأحداث بدعوى أن هناك أحداثا أكشر 
قظاعة لن يعني » بالفهوم الأحلاقي : سوى خلق عدو شرس للخير. كذلك عرفت 
أن ما يمدث في البوسنة فم يكن هناك مدعلة لحدوثة وأن الخرب كان يستطيع تجتب 
المجزرة . والكلام عن جميع المجازر الأخرى التي كان يجب الانتباء إليه ليس أكثر من 
تبرير متفلسف من أجل الشعور بالراحة لعدم فعل شيء: #سآرى بوسنتك وأريك 
شرق تيمورة . 


HEE 

إذا ما عدت إلى الحياة التي كنت تعيشها قبل أن تشاهد منظر الذبح وسفاك 
الدمطىء على الأقل إن كنت أحد مواطني العالم الخني» فسوف تصطدم بالتفاق 
و بالشعور الزائضه بالرضا عن كل شيء تعودت أن يكون مألوفا وميهجا لاك . سوف 
تيدأ بالشعور بأنك غريب في الحياة التي رسمتها لتفسسك . وبالرغم من أنه يتعين عل 
جميع الكتاب» بدرجة أو باخریء أن يكيفوا أنفسهم ليكونواغرباء خترفين» ورم 
كل ألغتي بهذا الأسلوب في رؤية الأشياء فقد كان سشري جيئة وذهابا من مكان مثل 
سراييفو أو بانيالوكا إلى مكان مثل مانباتن يبعدني عن أصدقائي وماضي بدرجة لم 
أكن أحلم بإمكان حدوثها. ل أشعر فقط وكأنني عدت من أرض الأموات يل كأنني 

أيضا أصبسحت كلمن بعث بعد ا موت 
وإني لأشعر أنني لست وحدي الذي يراودني هذا الاحساس . قحتى المراسئين 
الحرييين المتمرسين كان صعبا عليهم أن يستعيدوا أنفسهم بعدما مروا به في البوستة . 
وآذا كنت #كتب الآن دفاصا عن القضية البوسنية... هذا برغم أنني أميل إلى الإمتقاد 
بخسارة هذه القضية ‏ واعتراضا عل اللامبالاة القاسيةء والتشاؤم الضحل والنقاق 
الذي أحاط بجريمة ذبح البوسنة؛ فإنني أشك في أثني أكثر دهشة من حالتي هذه 


غ 


عن أي شخص آخر. لقد نودت قي حياتي المسابقة : قبل البوسنة: على إمشداح 
نفسي لأن القضب انفعال كنتت عصنا ضده . ومثل) لم أكن أتوقع أن ينتهي ذلك قي 
البوسنةء كذلك م أكن اتوقع أن اشعر بأنني لن أشفى بعد ذلك مته أبذ؟ . 

ولادخل لذلك بالشعور بالراحة هناك؛ ناهيك عن التصور بأنني بشكل ما 
«منتمي» كا يفعل الناس عندصا يبون دولا أو قضايا ‏ قطوال القت الذي قضيته 
في البوسنة لا أنذكر سليظة واحدة لم أكن فيها على الاقل خائفاء وأتذكر لظت 
كنت فيها مرقعبا . ولقد كنت وقتها ومازلت شديد الانتقاد للحكومة البو 
سياساتها وي سذاجتهساء وكنت غاقبا أضيح وأغضب من سلوب كلام البوسنيين 
بمثل هذه الخليط من استيعاب الذات وقلة الواقعية عن أنفسهم وعن بقية العام . 
وبرغم ذلك ققد بدا أن الأسهل بالنسية لي أن أكون في البوسئة » مهيا بدت الأمور فيها 
يوسا منها ومثيرة للسخط من أن أستمع إلى الدريقة التي إعتساد الغرب عسادة أنه 
يتمحدث با عن البوسنة أو وهو الأسوأء التي لا يتكلمون بها عنها أصلا. 

وسرعان ما تعودت على ندرة ما يعرفه الئاس عن اليوستة في دول قريبة مل لايا 
وايطالبا . لككن اللحظة المميزة عندي (بعد عام من المجزرة وبعد قترة من بده -حصار 
مرابيفو وبعد أن قامت قوات صرب البوسدة بطرد الغالبية من السكان المسلمين من 
الوديان الواقعىة شرق البوستة وبعد تسف الغبائية العظمى من المساجد في شال 
البوسئة و إزائة آثار إسلام أورو. ربأ التي دامت في المنطقة نمس قرون)كانت عند قيام 
الرئيس كلينشون باقتتاج متحف «الموتوكوس في واشنطون . لقد كان بوما للتيجح + 
مفحيا بالأفواه المطبقة والملابس الكثيبة وأسراب الطنطنات البلاغية. وكان من بين 
الحضور رئيس كدرواتياء فرانکو توديهان» الذي أعرب ذات يوم عن شكه في وفرع 
كل تلك الفظائع في الهولوكوست. كذلك تواجد كثير من نجوا منها يمن فيهم «إيلي 
ويزل؟ الذي وبخ كلينترن على سياسة أمريكا تبه البوسدةء وهي نقطة في صبالحة . 
ومن ناحيته أراد الرئيس أن يحصر الحديث في العموميات. ويرغم ذلك فقد كان له 
بالقعل إقتراح . فلكي لا قنكرر ثانية الإبسادة الجباعية التي حلت بيهود أورويا خلال 
فتر النازي شسدد بي كليتتون على ضرورة اليقظة غير العادية وقال «علينا أن نحي 
الذاكرة . 


ملام 


القد كان آل ما يقال في هذا الصدد هو ما صدر عن الرئيس كلينتون من حديثك 
عن السداكيرة وكأنها ئيء شبيه باروج باليستي لاقي . لكن اللنطأ الاغسلاقي 
الحقيقي كان في أنه يتكلم بتفاؤل عن الستقبل في الوقت الذي يري فيه وكيا يدرك 
هو تمام الادراك ؛ كيا كسان بإمكان ويزل أن يذكره على المنصة ‏ عملية إبادة جماعية 
أخرى في أورويا. ول تكن الإبادة الججراعية البوسنية ممائلة ا حدث لليهود بأكثر مما 
كانت إبادة بيود أورويا عشابية للإبادة الجباعية للأمريكات عام 1418 . لقد مثلت 
الإبادة الجراعية لليهود حافزا لتبني المباديء التي قام عليها النظام الدولي في أعقاب 
الحريب العالية الثائية مثلى معاهدات جيئيف الأربعة » ومعاهذة الإيادة الجراعية عام 
3 :+ وفوق هذ! كله ميثاق الأمم المتحدة . وكل هذه الشوانين تم انتهاكها بشكق 
متظم قي البوسنة . 

لقد مثل -حصار سراييفو نفسه جريمة سرب . فعلى أرض ا أعركة كانت الأمثلة 
عل عدم إرقكاب جرائم صرب أشدر من الأمثلة على إرتكابها. ونم يكن التطهير 
العرقي ؛ بطبيعة ا حالء جرد جريمة حرب» تقد كان إبادة جماعية صرقة . وقول 
كليات مثلى لن يحدث ثائية؟ » التي قافا كثينتون في افتتاح متحف الولوكوست » لن 
يعني شيعا آخر سوى الانتقال من موقف إدعاء البلاهة إلى التبجح الكامل » طائا أن 
الإيادة الجماعية مستمرة في البوسدة وطالا لم يفعل كليعون شيشا توقفها. لقد كانت 
كلياته » حوفياء بلا معنى . فإذ! لم يكن هناك ئية للتدخصل لوقف الإبادة اتراعية 
الجارية فإن عبارة #لن يحدث ثانية؛ لن تعني آكثر من #لن يحدث ثانية أن يقتل الألان 
اليهود في أوروبا في الأربعينات»» وكأن كليتتون يقول: «لن تحدث ثانية مماعة 
البطاطسء أو «لن تحدث فا شزا . والآك: رقي فسوء معدل سير 
الأأحداث» هلل يتوقع المرء أن يقوم رئيس أمريكي قادم »عام ۰۲۰۵۰ وافتاح متحف 
للتطهير العرقي؟ 

لال الجملة الانتخابية عامل 4 وعد المرشسح كلينتون باستخدام نفوذ أمريكا 
في إنهاء هذه الابادة التماعية اخارية في البوسنة وبعد مضي كل حلا الوقت قد يصع 
أحد أعرات كليحون في وجهي في غضب : «لاذا يآخذ الاس الآن وعود الدصلات 
الإنتخابية يمثل هذه الجدية؟)أو على الأقل » إعطاء الحكومة البوسنية وسيلة 


ا 


الدقاج . وبعد عامين + يبور تشارلز ريدمان؛ مسئول الخارجية الامريكية لكلف من 
الرئيس رضم حطة سلا في البوستةء قبول آمريكا بمبدأ التقسيى قائلة ٠‏ 
کان علينا أن نقفسز فوق الجسم الالتعلاقي 4 للممسول على السلام . لكن على أقل 
تقدير ظل الأمريكان ملتزمين كلاميا بفكدرة السماح للحكومة اليوسنية بالدفاع عن 
تفسها أمام العدوان الصري» وفي أواخسر ٤‏ قرروا آنہم لن يستمروا في تطبيق 
حظر السلاح. أما الأوروبيون ققد أنكروا أصلا وجود أي عدوان وتحدثوا بدلا من 
ذلك عن حوب أهلية قي البوستة. وعارضوا بإصرار رفع حظر السلاح الذي مررته 
الأمم المنحدة قبل أكثر من عام كجزء من جموعة عقوبات قصد منها عقاب المرب 
على الحرب التي كانوا يشنونه؟ ضد كرواتيا المتسحبة من الاتحاد اليوغمسلافي . وظلوا 
متسسكين بتك السياسة رضم أن الحرب في كرواتيا إنتهت وبرغم أن هذه السياسة لا 
تؤدي الآن الا إل تعزيز موقف الصرب في البوسنة. فالصرب ووكلاؤهم في البوسنة 
لدم أكثر من كقايتهم من السلاحء فقد وروا عازن اليش اقوطني الي وغسلاقي 
وص لوا على القثيل الذي لا يتوافر دهم من اروس وا ٠‏ أما مسوقف 
الكروات فكان أكثر تعقيدا فقد تحالوا مبدثيا مع الحكومة البوسنية عتدما بدأ القنال 
في ابريل 1۹۹۲ ومع ذلك فعندما صار واضحا أنه حتى وفق خخمطة فانس - أوين فان 
البوسنة بصد عام سيتم تقسبمها على أساس القلبة السرقية في المناطق المقسمةء بوا 


الكروات حملة التطهير العرقي الخاصة يم قسف المسلمين وقد تفجر هذا الموقف 
عندما لم تتمكن قوات الكررات من الإستيلاء على القسم المسلم من مدينة موستار 


وعنذما قأمت كوات الحكومة البوسنية م مضاد نأجح قي وسط البوسنة . وأشيرا 
۽ في عام ۰۱۹۹4 وبصد هزيمتهم على أرض المعركة وتحت ضغط امريكي وألاني » 
عاد الكروات ثائية أل العمل الشارك مع حكومة مراييفو بل وحار بوا محهم في هجوم 
الكومة الذي طرد قوات الصرب خارج مديئة كوبريس في أواثخر أكتربر 1445. 
ول یتمکن الكروات فحسب من شراء بيرة من السلاح من السوق المفتوحة بل 
إن إحياء تحائفهم مع حكومة البوسدة ضمن لحم نصيبا من آي عتاد تمكن ايش 
اليوسني من عبريبه للداخل . ويعد هذا كله فالبوسنة محصودة ولابد أن يمر كلل شي 
عبر الخدود الكرواتية . 


كد 


وبطبيعة الخال فإن الغرض, أخقيقي من الإبقاء على اأحظر تمثل طوال الوقت في 
فيان وصول أقل عدد من السلاح إلى الجخانب الحكومي . ورغم أن الحظر قررره مجلس 
الأمن التابع للأمم المتحدة في 78 سيتمبر 1441 قبل أن تعلن اليوسنة استقلاها فإن 
حقيقة أن حكومة البوسئة فقط هي التي تضررت لم تزعج أحدا. بل آن وزير 
الخاريجية اليريطانية دوجلاس هيره رأى أن عدم التوازن المسكري الذي أطال المظر 
أمده أكد في الواقع أحمية أن يظل الحظر ساري المفعسول : الإننا لا نريد أن يتساوى 
طرف! القتال؟ » هذه العبارة كررها هيرد أكثر من مرة . تقد بدا وكأن ماكان يخشاه 
هيردء في واقم الأسر؛ أنه إذا تخسن تسلييح قواك حكدومة البوسدة فسوف يلقدون 
المرب درسا. ومن يكرى ما كان سيحدث عددئذ؟ لقد كان هذا الاختيار أفضل 
كتبرا» برغم كآبتهء من أن نتمنى التصر للصرب. فعلى أقل تقدير سيت رقف 
القعال. 

لقد كان هناك مسثولون داخلل الحكومة البريطائية راغبين في مثل هذا التنازل: 
#لم يكن عجب علينا الموافقة عل تقطيع أوصال سوغسلافيا دون أن تسوى أولا مشككة 
الأقليات وا دود وريها ليس قبل أن يكون في أيديئا برنامج إنساني لب ادلة السكان . 
إن الإعتراف باليوسشة وتحريض مسلمي البوسنة على إعلان إستقلاهم كان أعلى 
مراتب العصل الأخرق»» ذلك ما كتبه السيد ر. د. ويلكيسون من مكتتب تنطيط 
السياسة التارجية التابع توؤارة الخارجية البريطانية ‏ أما بالنسية للموقف الأمريكي 
فإن ما بدا نقطة جوهرية فيه هو الاحجام عن إتغاق رأس الال السيامي اللازم لإنقاذ 
البوسنة . فقد ذكر أن تيم ويرث» سناتسور كلورادو السايق ومستشار كلينتوث» أبدى 
تلك الملاحظة : لإا لا نستطيع أن ندع البوسئة تسرف للخطر أفضل أمل ليبرا 
جيل كامل». وذكر مساعدو كلينتون الساخطون أن موقغا حرجا قد شا عندما كانت 
الإدارة تفكر في إرسال وزير الدفاع إلى سراييقو فعارضت هيلاري رودهام كلينتون 
باتقعال هذا التحرك على أساس أن ذلك سيخفي برنامج الرعاية الممحية من 
الصفحات الأول خلال زيارة وزير الدقاع للبوسنة. وعندما سمعت هذه القصص 
فإن كل ما استطعت أن أفكر فيه هو الموتى وكيفف كاتوا في حماجة إلى ألا يسوئوا. 
ومازال يسراودي هذا التفكير البسيط أا كانت آثاره على المستقبل السيامي «لأفضل 


واه 


آمل جيل كامل؟. 

قد الدحمت آثار كل من العسداوة الأنجلو فرنسية للبوسنة مع الراوغة الأمريكية 
لكفالة أن يكون للحكومة البوسنية» طوال عامين» حصسة الأنسد من القتلى . فقيل 
بدء القتال كان تدى الصرب كل السلاح (وبعكس سلوفينياء فإن البوسة لم تقم أبدا 
قوة دفاعية حدودية وإنيا أنشأها بعد بدء القتال) وبعد أن بدأت المعارك جدياء تمكن 
الصرب من آن يقيمو! حطوط إصداد من صربيا عياشرة عبر البوسنة إل كرواتيا. ولقد 
كان التطهير العرقي دف في جزء منه إلى جعل هذه الطرق آمشة من هجوم 
العصابات . کا أن المرب استرلرا كناك على معظم التلال ‏ وي أول بسديهية في 
إستراتيسجية الخرب ‏ وسواء تعلق الأمر بالرتفعات المحيطة بسراييفوا أو جبل قلاسيك 
في وسط البوسنة مح هيمنته على مدن المسلمين والكدروات الممتدة أسفله» فإن الذين 
أمضوا الحرب منا متنفلين مع قوات الحكومة البوسنية كانوا يقضوذ الرقت منكمشين 
تحت وطأة القصف مع شظايا في أعشاقنا بسبب رقع رؤسنا لرؤية مواقم البنادق على 


المانب الآعر. 
ورم الدعاية عن اجنود غير النظامين اللتحين «التشحيك؛ الذين يملقون شمار 
التسر الابيض الصربي والديا ذخيرة مدافعهسم الثقيئة 


يدوا مدل التشمتيك الاصليين وهم اجرد 1 غير التظاميين بقيادة الجترال 
ميها بلوقيتش الذي قاتل ضد جنود . ت 
فزن محقم المحاريين الصرب في البوسنة کانوا يشبهون ويتصرفون (وغالبا ماكائوة) 
کآفراد في اخيش التظامي : اليش الوطي اليوغسلافي . قبل بد القصال في البوستة 
كان قاتدهم راتكو مبلاديتش قد قاد فيلقا خلال الحرب الكرواتية. وفقط بعد أن 
احتلى الصرب ثلث كرواتيا تمرك إلى #باني» ضاحية سراييضو التي أعلنت عاصسة 
جمهورية صرب البوسئة التي أعلنها صرب الوسنة من جاتب وإحد . وقد استوق 
ملاديتش على خلفات الجيش السوغسلاقٍ في البوسنة وعلى عخازنه ومعسكراته 
بالاضافة فى معظم ضباطه النظاميين وأفراده. وظهر ذلك جليا فيا قاله لي ضابط 
كندي يعمل مع قوات الأمم المتحدة في سرإييفو عن أن #الصرب جنود حقيقيون» 
وأيا كان رأيك فیا يشعلونه» فإنهم بالتسبة لي نوعية متميزة كمقاتلين؟ . 


NA: 


إن كون إنجازهم الرئيسي تمثل في القتسل في وإقم الأمرء وإن كان القتل ذ1 أهداف 
سياسية ومسكرية دقيقة التخطيط (لم يكن التطهبر السرقي جرد جريمة حرب بل 
تكتيكا لتسيطرة على الاراضى المحتلة دون قلق من وجود سكان منارئين): قد 
بداء في ضوء الاحياط المتزليد للصحفيين الذين يغطون القتال ودور الأمم المتحدة في 
تخفيف آثاره دون التوسط فيه لا يصنع فرقا على الاطلاق . وفي نظر الضابط العادي 
في #قوات الحرايية» التابح.ة للأمم المتحصدة ‏ وهذه التسمية ؛ والمكروهة من جانب 
الأسلمين البوسئيين ٠‏ كانت تعني في الواقح قرات اللياية 
يكن اليو في ميس الضباط في باليء مع يعض التجاى 
وخصوصيات البلقان. يختئف كثيرا عن أي قاعة عيس تعره 
والإستراحة . 

وعلى الوجه الآحر » كان جدود الحكومة اليوستية أقرب ما يكونون إل مدنيين 
يتدريوت على كيفيسة أن يكونوا جنودا. كانوا يستلقون على كراسيهم ويسيرولة بعشية 
غير عسكرية بالتأكيسد مثيرين الإنطباع يأنهم يعيدون نماما عن الطقوس والتقائيد 
التي هي صلب العسكرية في كل دولة تقريبا. فكثير منهم إن لم يكن معظمهم 
مدئيون والباقون ضباط صغار. ومن المؤكد أنه من النادر أن تقايل ضابطا ذا رتبة 
عالية في قوات الحكومة البوسنية كان قبل الريب يحمل رتبة تفوق وتبة الرائد في اخيش 
الوطني البوغسلاقي - 

إن ما كان يملكه البوستيين بالقعل هو أوهامهم + وبخاصة إعتقادهم أن ما كانه 
يحدث لهم من بده القتل مل بشكل ما نوعا عن الخطأ القوي المروع . كان الأمرء 
كصورة معكوسة لوصف بطرس غالي شورطتهم» وكأن البوسنيين تمصورا أن كونهم 
أوربيين سيحميهم من أعوال المرب . فأورباء بالنسبة لمم هي قارة أصببحته فيها 
القيم العالمية التي يدافعون هم عنها عرفا متبعا . 

وق سراييفوء بصفة خاصة» وحتى لحظة إندلاع القتال» كان متوقعا أن تكون 
الخياة في المستقيل لا تختلف في شيم عن ا-لبياة في «مدن الأقاليم» الأوروبية الاخرى ٠‏ 
عثل ٹریستا أو غراز. وحتى عندما آدرکوا أنهم وقعوا في خطأ مريح حول ما يخبؤه هم 
القدر في المستقبل لم يستطع + سوى عدد قليل منهم » أن ينبد تماما تلك التوقعات . 
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فلم يكن يفترضص أن تندلع حروب في غابات أورويا كثيغة الخضرة قي التسعينات» 
بين أناس أصبحت ملكية أكواج على تسواطيء البحر والسيارات المستعملة والتعليم 
الجامعي أمرا شائعا لديم . . فالخروب تندلع في العالم الفقير. ولي دولة ختبة مثل 
يوفسلافيا السابقة؛ كان من امفترس أن يسود سلام راسخ خ الاس ومتحضر برغم 
تاريفها الدموي ‏ 

وعندما جاءت الحرب ٠‏ أدرك سكان البوسنة من الطبقة الوسطى ٠‏ وبخاصة في 
مدن سراييفو وعوستار وتوزلا وبانیالرکاء في أل أنه رغم استباعهم لنعطابات القوميين 
الصرب من أمثال سلوبودان ميلوسيفيتش» رئيس صربياء ورادوفان كاراديزيتش» 
نرقسة لم يسمعسوا شيشا , إن المقسارنسات بين 
ميلوسيفيتش وبين هتار غبية ولا تعتي شيثلا- تلك الرغبة الجامعة لمهد ملطخ 
بالشقط البلاغي الذي يصر على أن آي شيء جيد هر الاعظم وأي شي« رديء هو 
الأسوا- ولكن عجز رايشو هذا عن السياع م ذكرنا برد فسل کارل كراوس الممثل 
النموذجي للتيار العالمي النزعة في وسط أوربا خلال قترة ما بين إسخربين ‏ الذي كتب 
يول : #عتدسا أقكر في هتفر لا يره شيء في عقلي1. كذلك لا يستطيع كتير من 
مواطني سرابيقق العالميي التزعة؛ وحتى هله اللحظة » [ستيعاب ما حدث لهي 
والمواقع ان ذلك الخلط الادراكي وسوء القهم لوضعهم التاريخي هو الذي يميز رد 
الفعل البوسني على المرب التي أحاطت بهم عن رد فعل الاقغان أو الأنجصوليين. 
فقي البوسنة » اكتسى الام العالمي الذي تثيره ارب بتك المسحة من الدهشة لدى 
أولعك إلنين اعتقدوا أن حياتهم المادية ستكون دائما سعيدة ‏ 

فلقد قيل الكثير عن أن «نباية التاريخة. ذلك المفهوم الذي ل يكن يعني أكثر 
من #تباية الشيوعية؟: سيتبعها عصر الاستهلاك الذي تسوده البلادة والهدوه ‏ 

وأنصور الآن أنني إعتقدت ذلك أيضاء متدخيلا آنه قد ولت يشكل حاسم عهود 
الدموية» بالسية للأوربيين البييض عل الاقل ٠‏ كنت أعرف أن أورويا لم تكن » 
تاريمياء مکانا لطيغا بشکل حاص » وأنها كانت في قتيات معينة - مثل الخمسين عاما 
الأولى من القرن العشرين وهي الني يبب أن أوليها إهتيامي . مكانا اوبحشياة بصورة 
خاصة - ولكن رشم أنني كنت أعرف ذللك» فإني لم أعتغده بعمق أيا كانت مشاعر 


يد 


الأف والاشفاق التي كنث لحس بها إزاء هيروشي! وأوزو بنش وخراب افريقيا 
وأرحبيل الجولاج . فهذء الأحداث كان من الممكن أن ثقم أيضا في حقبة جيسولوجية 
أخرى . 

لقد ظننت قبل بداية ذهاي إلى البوسنة أن الأزمة آلتي تلوح قي أوروبا يمكن أن 
تتمحور حول الأزمة الدولية العامة الي بدا أن العام الني سيمر بها 

لقد كانت أعداد متزايدة من الناس من العام الفقير غير الأوروي عباجر بنجاح 
إل دول الإتحاد الأوروبي وآمريكا الشئالية ليقوموا بالأعيال التي لم يعد المواطنون رأغيين 
في القيام بها. كان وجود هؤلاء ؛لمهاجرين والتحديات ‏ الثقافية والعنصرية واللغوية .- 
التي فرضسوها هي التي بسد! أنها الورطة الكبيرة والعنيدة التي يخبؤها المستقبل للعالم 
الغني . فلم يكن لأوروبسا تقاليد لتهجرة. وبعكس الولايات التحدة » التي مرت 
بتسولاتها الخاصة المرتبطة بالمجرة» ول يكن هنا سياق معرفي قوي ذا كان يجري ۔ 
ولكن الأزمة لا تعني الحوبب » رغم أنتي في خظاتي الأكثر كآبة وجدت انه من السهل 
تصور مستقبل أورويا وقد أصبح القمع والنزعة المناهضسة للديمقراطية هو القاعدة. 
وستتالف أوروبا تلك من مواطنين ومهاجرين أو بعبارة آخری» ستكون كمجتمع 
أقسرب إلى أثينا جامعة العبيد منها إل العالم الإجتياعيي الديمراطي قيا بعد عنام 
٥‏ يقبل الإجاع الأوروي الغري عام 1۹۸۹ . ولكن مالم أستطع تصوره هسو 
صوت رصاص الدباباث وصفير طلقات القناصة وهو يدوي عبر نواقذ الباني العالية 
وعبر المدائق الأليغة وا اجر والمقاهي المدلالئة ومعارض القن التشكيلي ومعارض 
السيارات واللراكز الشاريخية في مدينة مثل سرإييغو. لم أستطع أن أتصور هذه الأثبياء 
بأكثر نما قصورها البوسنيون أنفسهم قبل أن يغمرهم ما لم يخطر لحم قط على بال . 
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الفصل الثاني 


أتيت إل البوسئة بمحض الصدخة تقريباً» دون .* 
أن القتال السدائر قي أوروبا لم يكن نذيراً للمستقبل بقل مفاوقة تأريذية مرعبة وممزقة 
لنياط القذب. ورب كان هذا هو السبب في أنه حتى في ذلك الوقت من صيق 
41 ظلت مس بحة اقبوستة لاتزيد عندي عن كدوتها قكرة تجردة كيا كانت 
اعتقاديء بالنسبة لكثير من الأوروبيين والغربيين والأسريكيين الشماليين.. فرغم 
المعلومات الكثررة التي تسربت عا كان يحدث حناك م أجد سیا اتفاعل سعهء لقد 
قعاطفت تلميحاً .. وأعني بذلك في آم عندما كانت الصودة المرئية للمذيحة أقوى ما 
تكون ولكن التعاطف كان يخحفي عندها قغيب القصة عن إذاعات الأعبار للسائية» 
ولكنني لم أفهم . وفي ذلك الصيف ٠‏ وبعد أن التهنته تہ حرب الك روات ويدا أن تدمير 
البوسنة قد أصبح وشيكاء صار من الشاقع ان تسمع آناسا لطفاء ذوي مصادر وليقة 
من كلا جانبي الأطلنطي يتكلمون باستخراب عا کان يدث ک) کان شائعا بنغس 
القدر أن تسمعهم يمزجون تعبيراتهم عن التفسامن الأحلاقي بتعبيرات عن انعدام 
الخيلة والتي كانت معرفية بقدر ما كانث عملية . ويوجه عام بدا انهم أقل صدمة 
إزاء وقائع #التطهير المرقي» .. وكانت في ذلك الوقت عبارة جديدة ‏ أى بحصار 
مراييضو عن صسدمتهم إزاء حقيقة آن تلك الأحصداث كانت داثرة في أوروبا في 
التسعينات . 

لقعد بدت لي العبارات التي أ تبرز بشكل متواثر عندسا ظهر موضسوع 
البوسنة بمشابة التأكيد على أن الحيرة إلتي أصايت الئاس عندما أجيروا على مواجهة 
أي حادئة رهيبة ارتبطت» في حالة البوسنة؛ بذهول حقيفي بأن ما كان يحدث 
في وربا ظل اكناس يتساءلون كيف يمكن أن يحدث ذلك هناء (ولعنا» هذه تند 
لتشمل بجزيرة مانهاقين وجووج تاون وكلعردج وماساشوستس إلى جانب فرنکفورت 
وعيسلانو وساريس)» وببزوف رؤوسهم متعجبيين من فكرة أن سراييضو» وعي مديدة 
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أورويية؛ كسانت يطريقة تتحول منظمة إلى أثقاض على يد عساكر الصرب على 
المرتفحات المحيطة. لم يكن هناك جال للدهشة في أن أوروياء في هذا السياقء قد 
أصبحت تصئيفاً أخلاقياً بقدر ما هي تصتيف غراف . 

وبالرغم من أزمةالثقة المفترضة في أوروبا فإن الصيحات ضد «الركزية الأرروبية* 
التي أدت إفتراضاء بعبارة الكاتب الغرشي باسكال بروكترء إلى «التتحئل الأخلاقي 
غير لبور قي نصف الكرة الخربية فإن المفهوم القائل إن أوروبا أكثر تحضراً أخلاقيا 
كان مارسخاً بأكثر ما يزعم عادة. وإذا كان ما يحدث في البلقان يوحي بأنه لا يمكن 
رسم حط واضح بين قيم أوروبا وقيم الأجزاء الأتعرى من العا - أو بين الغريب وبقية 
العام كا يرق أصحماب النزعة المحاقظة ‏ قإن الأخبار السيئة ظلت منفصلظة عن 
التجربة اليومية للسياة في الغرب التي ظلت فكرة الحرب غريبة تماما عنها . 

كان على الحضور إل أورويا للذهاب يل حرب» وكنت قد بدآت العمل في كتاب 
عن أثر تلك المجموعات الجديدة والمتبوذة من اللاجئين والمهاجرين الذين وصلوا إلى 
القارة القديمة من كل مسن تلك المناطق سن العام التي يحيل معظمضا إلى تسميعه 
بالعال الثالث تعبير ‏ وهو تعبير قضفاض بحيث لم يعد له معنى سوى أنه يكس 
نيتنا السيئة ‏ ومن العسالم الثالث «الأشقرة الجديد المكون من المناطق المدعرة من 
الامبياطورية السوقتية السايقة التي تحصنت منها أورو با الغربية منل 19486 
بالأسلاك الشائكة والتزعة الاستبدادية. لقد انجذبت لوقت طويل إلى الحدود سواه 
في ذلك الحدود الفعلية أو التفسية وبعد توحيد ألمانيا فقد أصبح لتهر الأودر جاذيية 
لاتقل عن مجاذبية تمر ريو جراند أو مضيق فلوويذا. وربا لأثني في سن مكنتي من 
معرفة كتير من المدن الأوروبية الكبيرة على عهدها قبل عصر الخسجرة الجراعية فإتني لم 
أكن آضالب الصدمةء كلما رجت إليهاء من التشابه المتنزايد ين فوس اتجلوس 
: الجديدة المكوئة من الملاجثين من شرق آسيا والمكسيك ووسط أمريكا وبين 
عدينة بروكسل التي + وعلى نقيض التجانس النسبي صرقياً وجنسياً التي يزنت به مث 
جيل واحد فقطء أصبيح أكثر من ربع سكانها من تركيا والمضرب وأفريقيا. ولكن ان 
تصبح قوس أنجلوس نموذجاً لأمريكا المتحضر في القرن الحادي والعشرين فهذا 
شيء عمل أما أن تر بروكسل » المديسة التي أصبحت العساصمة الإدارية قبلاتحاد 
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الأوروي الجديد» يتحول ديمخرافي سوازء فإن الأمر يصبمع أكثر غرابة و يعني في 
النهاية أن أوروبا بسبب الديمغرافياء سرعان ما ستكون كذلك متعددة الثقاقات 
والالجناس . 

وفي أوروبا كان مثل هذا التحول أصعب بكثير من أن يصبح متصوراً ٠‏ فقد کان 
مفترضا أن يتمثل النموذج الأمريكي أساساً في التغيرء أيا كان حجم السخط الذي 
يبديه كل جيل من أجبال الأمريكان «الأرئوذكس» والذين يتأققمون في النهاية مع 
الموجات المتعاقية من الواقدين الغرياء. وكان المفترضى أن تكون أوروياء إن لم تكن 
غير قايلة للتغير» على الأقل تكوت مستفرة . تقد مثلت ظاعرة أن بكرن ميسدان 
ببرشنج وسط دوس أنجطوس غير مأشوف في التسعينات لمن كات يرناده قبل نصف 
قرن» المأزق الأمريكي في تموذ جه الأصلي تماماً عندم! تتفاحر في الشوارع الجبانبية من 
#-جرائد بليس» بمطاعمها التي نبيع الكباب الدسم وعندما تمش السيدات التركيات 
وعليهن غطاء الرآس والملابس, الأناضولية الطويلة يتتجولن في مركز المدينة التأريم 
يبوتيكاته الججملية التي تخدم رجال الأعبال البلجيكين ومستولي المراعة الأوروبية فهو 
أمر تلف تماما. . لم يكن السائحرن الأسريكان فقط هم الذين يلوا أن الشخصية 
الأوروبية كانت بشكل ما أكثر ثباتاً وأقل ثيا بلدانها وأن أوروياً مهيا صارت 
«أمريكية» في أمور أخسرى منذ مباية الحرب العالمية الشائية فانها لم تصبح بعد فيا 
يتحلق بهذه الكسألة» بمثل هذا التأموك . قمع أنحسار الحرب الباردة أصيحت المجرة 
الموضوع الرئيسي الذي يؤرق الأوروسين. 

على أنه بالنسيسة لشخص أمريكيء بدا ها كدان يحدث مألوفاً وقد جعت إلى 
أوروباء بعد أعيال طويلة على الحدود الحنوبية الشرقية والجنويية الغربية للولايات 
التحدة» بحا عن تلك «الأفركة» لمستقبل أوروباء وهو مشروع دفعتني إليه الرغبة في 
التوصل إلى إجابة بمثل ما دفعني إليه الاعتقاد الأكثر إنشائية القائل إتنا إما أن تكون 
متعددي الغا القرن ادي والعشرين وإما نقتل بعضتا بعضا. 

ولشهورء كنتت أنسكع في المشاطقى التي أعتبرها اهاجرون ملكا نهم في عدد من 
مدن القارة الكبيرة ولكن بخاصة في آلانيا» محاولاً هم في عدد من مدن القارة الكبيرة 
ولكن بخاصة في أخاتياء محاولاً جع المعلومات. ع) كان في الواقع متشابها من الطرق 
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التي تأثرت بالحجرة في أوروب! وأمريكا وتلك التي لم يحدث ها ذلك . وخلال تلك 
الرحلات» حاولت أيضاً أن زور أكبر عصدد من بيات ومراكز اللاجئين اللعدد التي 
أقامتها ختلف الك رمات الأوروبية القومية والمحلية» وطول ارقت أكتب 
اللاحظات متمنيًء كيا يقعل أي كساتب عند البدء في موضسوع جديد: أن تتضح في 


التهاية ملامح كتاب أقوم بكتابته , 
كنت أقضي أيامي مع الباحتين عن ملاجىء والشبان حليقي السرؤوس» 
والأصائيين الاجتماعيين ولكن ظلت الحرد غوسلاقيا مادة للاخبار الممسائية 


أينيا سافرت . ولكن من منظور روستوك ليختنهاجن» حيث أشعل الدازيون المد 
بيئاً خصصا للاسفين عن النجوء السياسي» أو في مولن حيث أحرقوا عائلة تركية 
أحياء داصل متجرهاء أو في الخانب البولتدي لنهر أودر حيث يتجمع العيال غير 
الشرعيين من وإرصو القريبة أو من #لصومال كل ليلة ليعبرو! المباه الضحنة إلى انب 
الألاني» فقد بدا لي [نبيار يوغوسالافيا مسألة ثانوية أيا كانت مأساويته ليس فقط 
مقارنة بالموضيع الذي بدآته بل كذلك مقارنة بأتبيار الاتحاد السوفياتي قبل ثلاث 
سضوات. كانت ارب الباردة هي التي حددت قهمي للعالم؛ وإذالم يكن لسيب 
أشي فقد جعلت أيضاً جاية قكرة الفناء الثووي التي صاحيت ذلك الصراح ومنذ 
مولديي» پږدو عام ۱۹۹۲ء رغم أنه ل يكن وتنا مفعياً مثل ١948‏ > فارة يكوث فيها 
أي شخص عاقل على ثقة تأمة من تحققها بفعل السير العام للأحداث . 

وبعد كل ما كأن يقال ويحدث؛ ماذا يمثل سقوط يوغوبسلافيها إذا ما قورن 
بالد مار النهائي والذي طال انتظاره للنظام الشيوعي؟ بالتأكيد كانت يوغسلافيا دولة 
مثيرة للامتيام» وإذا كتا قد ضلئنا بالشعور الكساذب با صارت إليه يوغسلاقيا من 
خلال الدعاية الموالية لترتو التي أبرزجها وسائل الإعلام المضادة للشيوعية في الخريب 
٠‏ قان الغرساء مثل لم يكونوا آکشر إرتياحاً لإدانتها کہا فعا مع بلخاريا ويولتدا بل 
حتى المجر الأكثر تحرراً حت شيوعية «الجولاش» في عهد كأدار. ولقد بدا تي 
يا كان خطلونا عشد استريجاع الألحدات » شخصية أبعد كثيراً عن الملامة من أي 
شخ ص آخر في الكل الشرقية ‏ كان طاغية کا هو واضصح ولكنه کان أشبه ما یکون 
بكاسترو أو هوشي منه الذي لم تكن ليا جاذبية *كارزمية؟ هائئة بل كان كل منهما 
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يبدو آيضاً أكبر بكثير من البشد الذي يقوده. وبعكس كاسترو أو وء وأقرب إلى 
فرانکوء كان تينو شخصية يمكن أن تنهي حياتهاء ربا رق عنهاء بإدخسال نظام 
أككر ديسقراطية مما توحي به أيدولوجيته أو تاره . 

ومع ذلك ومن منظور العالم اللا عبللي» هل بهم الأمر؟ آم تبدو يوغوسلاقيا دايا 
بموقعها بين الشرق والغرب » والتي تيا على المساعدات الأسريكية في الأزبعينات ثم 
على التحويلات المالية لعياها الوافدين إلى أوروبا الغربية في فترة الازدهارالاقتصادي 
لألمانيا ثم في الشرق الأوسط في عهد البترودولاز وفي بايسة حكم تيشو على القروض 
وامويلات غير الناجعة من ا معونات الدولية والبتك الدولي_ألم تبدو يوغسلافيا على 
الدوام مسألة ثانوية؟ 

في عام ١۱۹۸ء‏ عندما ذاعت الأخبار عن حرب الإبادة الدائرة على يد نظام بول 
بوت في كمبوديا لم يدع أحد أن المأساة مهمة بسيب أعمية كمبودية من ناحية الجغرافيا 
السياسية . فإذا استنتج التاس أن حرب الإبادة هناك غير عتلمة فقد كانوا يفعلون 
ذلك على أساس أخلاقي معنقدين أن هناك حالانت شاذة ‏ من حرب الإبادة بشكل 
حاص العالم ملزم على أساس أخملاقي وربها شرعي كذلك إذا صدق المرء أن اتفاقية 
حرب الإبادة 1۹۹ ملزمة لكل من وقوعهاء بالتدخل لوقف استمرارها, وحتى على 
أيام كمبودياء كان هناك من أثسارو! إلى أي عدد آخر من الكدوارث الستعصية التي 
كانت تحدث في كل أنحاء العام في ذلك اثوقت . أو کہا ذكر مدير اليوئيسيف جيمس 
جرانيت نلكاتب الانجفيزي وليم شوكروس انها بالتأكيد مزعجة1» ولكن برويتها 
بعينداً عن الحاطضة سشجدها واحدة من كوارث كثيرة ولكتها ليست أسولها يكل 
المعابير. هل ما .جعل يوغسلافيا جديرة بالملاحظة عام 1937 هو أنها كانت تحدث 
في أورويساء في تلك القسارة السعيدة والموهوبسة حيث لا يقترض للحروب» بعكس 
الكوارث الطبيعية والجرائم» أن تنشب؟ 

هل يعني ذلك أن ما کان يحدث مناك كان جديراً بالاهتيام بشكل خاص؟ لماذا 
البوسئة؟ لم لا تكون. . . . ؟ يبدو أن القائمة تطول وتطول . 

لعل هسذ؛ کان السبب في أنه كان أسهسل كثيراً على أناس مثل مسارجريت قماتشر 
واكسافظين الأتعرين . والذين عونمم شكوك في التضارة الأوروبية بوصفها لا 
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تمدح فقط الامتيازات بل تعطلب. مستوى أعلى من السلوك السياسي لمن هم في فلكهها . 
أن ينادو! بالدفاع أولاً عن كرواتيا ثم عن البوسنة . بالنسبة هم فإن العدوان الصربي» 
الذي عرقوه بشكل سلیم - ن كل الإدعاءات حول اروب الأعلية والأصولية 
الإسلامية وألعتف الكامن في شخصية البلقان ‏ كان ببساطة خطا وشيثاً غير مقبول 
يجب تصحيحه . أما بالنسبة لليبرالبين: القين كانوا قد تحرروا من وهم فكرة الحضارة 
الأوروبية (أيا كان تأصغقرارهم لحا في أعباق أعاقهم) فقد كان الرضح اصعب 
يكثير: فعلى مدی جيل حاولوا أن يزيموا عن أنفسهم وحاولوا أن يروا العام ليس من 
متظور زاويتهم الضيصة داخطه بل بكلية.ه. وقسد جعل ذلك سراجهة موفصوع 
يوغسلافيا» وحتى الاعتيام بيوغسلافيا» أصعب بغير حل حيث تعودوا على التفكير 
بأن أورويا دي متاطق العالم التي لا يجيب على أحد الامتيام بها كثيرآء في الواقع + 
التي من اطا الاغتيام بها بعثل هذا القدر. والسذين كدانوا مهتمين ببالفعل كاتنوا 
متأكدين أن شخصسا ماء سواء كان بطرس بطرس غالي في الأمم المتحيدة أو كاتب 
رد المحلي اليساري ء يمكن أن يتهمهم بالتأثر على تحر اص يمعاتاة 
الأودوبييث البيض ‏ ولد شعر السكرتير العام بالخرية في أيداء ملاحظته الشهيرة عن 
كيف أن البوسنيين أفضل بكثير من ضحايا المديد من المجازر الأحرى القائمة في 
العالم وذقك خلال زياوته لسراييقو عشية السئة!جديدة 1۹۹۲ , 
كان تأثير ما حدث كابحاً» عل أقل تقديرء فقد آضاف كبحا أخلاقياً إلى 
الغوضى التي أفرزتها الخرب عند الكشير ي 
الشائم أن تمع عبارات مهكة أسقة حول الرقرف في صف واحد مع السيدة 
تاتشر أو كيار المسؤولين السابقين في إدارة ريبان. أضف إلى ذلك حقيقة أنه طوال 
ارب الكرواتية» أياً كانت صدمة العديد من الثيبراليين في فرنسا وبريطانيا وبخاصة 
أسريكا الشمافية بها كان يفعله الصرب» فقد استولت عليهم أيضاً ذكرى فظاتع 
الفاشبين الكررات آثناء الحرب العالمية الشانية ‏ ولم يكن الآمر يتمثل فقط في تذكرهم 
أن كرواتيا كانت تحت إمرة ]: : بافيليئش وبحرب أوستاشا الفاشستي الذي تعاون مع 
النازيين وكان مسؤولاً عن قتل مات الآلافب من الصرب واليهود . يل في أن هسذه 
الذكرى جعلتهم يتشككون: بصورة غير منطقية» في أن جميع الكروات ظذرا قي 
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أعباقهم فاشيين ومعادين للسامية حتى الآن . وقد عززت فكرة ان الانيا والنمسا هما 
أكير مساندين لكرواتيا التحفظات لدى الناس في دول الناتو الأتصرى. كا أن 
الكروات لم يفعلوا شيئاً لمساندة قضيتهم في الخارج . فد آلف الرئيس فرانکو تودييات 
الذي كات في السلك الشيوعي جنرلا في اليش الوطني اليوغسلافي قبل تحوله إلى 
القومية كتابا بتشكك فيه في حقيقة كارشة اليهود ورغم أنه أذكر بشسدة أنه معاد 
للسامية فقد كان يولي أهمية تربط العحالف اناكم أكشر من شجب هولاء الأعضام 
داخخل حربه (الاتحاد الكسرواتي الديمقراطي) من ذوي الميول اللواضحة المؤيدة لحزيب 
#الأوستاشا». وكان الأكثر جصوهرية أن الصرب في التصور الشعبي الخربي كانوا 
الأولاد الطيبين أثناء الحرب العالمية الشانية . ولم يكن سه ويمخاصة على اداس 
العاديين أن يقفوا إلى جسانب أعداتهم السابقين وأن ينسوا بسهولة تحفظاتهم تلك 
تجاحهم حتى يعد تدمير سدينة فوكوقار الكروائية . رقي فرنسا عل وجه المنصوص » 
حيث كدان الشعور لصائح الصرب قويآ» كان من الصعب حتى أن تدافع عن 
الكروات» وكان من أوائق الكتاب الفرنسيين الذين قاموا بذلك آلين فينكلكروت 
بکتابه امثير للجدل #كيف يمكن للمرء أن يكرن كرراتيً»؟ 

ومع كل تلك الإدعاءات والمحاذير المتعارضة التي تند نل في فهم اأرءء فليس 
من المدهش ٠‏ باسترجاع الأحداث. أن تكون الأحبار من البلقان على 0100© والقئاة 
الغا نيسة وسكاي نيوزائبريطانيية و 210۴ الأكانية في بعص الأوقسات منتشرة في كلل 
الفموات ومنطوية في السوقت ذاته على تأثير أقل قوة بكثير من تأثير الألحداث التي 
تدور على مساغات جغرافية أبعد بكثير. 

ولا أظن آنني كنت وحيداً قي تعجبي » عند مشاهدة .حصار فوكوفار عند أنتهاته 
واستيلاء الصرب على المدينة» من كيقية دمارها الكامل على الطريقة القرطاجية» وقي 
تساؤلي أيضاً إن كان الكروات. قد فعلوا شيئاً يستحقون عليه ما أصابهم وحتى في 
أوضح حالة» وهي القصف الوحشي لدوبروفنيك التاريخية: وأنا أجل لرؤية الصور 
التلفزيونية التي عرضت قذائف البحرية تفجر حوائط القلعة القديمة وتشعل النيران 
في اباي الفخمة للمدينة القديمة» ظللت أفكر أنه كان على الكروات المدافعين عن 
المدينة الاستسلام وإنقاذ المدينة. فحتى بالنسبة ليهودي مقلع الجذور مثلء إن 
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فكرة أن القومية الكرواتية تخل قضية تستحق الموت من أجفها ‏ وهو أمر يبدو لي الآن 
عاديا بذاته ‏ كانت لاتزال تبدو لي 


أمراً يصعب قبوله . 


قصف دوبروة 

ولقد مرت عملية تدمير دوبروقثيك يسهولة؛ على الأقل كا رضت على 
التلفزيون. لقد كانت عاولة تدميرها تخريباً متعسداً وليس حرياء حتى وإن اتضح 
أن الدمار الحقيقي للمديدة كان مبالغاً فيه في التقارير الأولية للسلطات الكرواتية ‏ 
كبا كانت شاهداً أيضاً على الطريقة التي كان يتم بها إستقبال الالحداث في يوغسلافيا 
السابقة ‏ حيث تستقبل غالبا بدون تحليل سياسي أو سياق تاريخ . كان المراسلون 
في اراقع يحرقون أكثر ب الطبع وحاوثوا تقل ما يعرفون بأفضل ما يستطيعون . وعند. 
أسترجع الأصداث الآن أوقن آن الصيغ الني يعملون في إطارها كانت تخلهم في 
أغلب الأحيان ‏ فيا كانوا يكتبونه في تقار يرهم مالم يكن للشخص سياق يضع فيه 
المعلوسات التي تقدم إليهء كان قراءات عاطفية عيبا كان يدور في المديدة الشهيدة 
والأشرة اللاتجة ورجال المليشيا قساة القلب. بالطبع كانت كل هذه الأنياط 
لم يكن لالحد ان يحضي أسبوعاً في البوستة أثناء القتال دون أن يواجهها . 
ذال دون شك في قول هذا فإئتي أعتقد أن الصرب كانو المداتين في المرب 
أكثر عمسا كنت أعتقد عندما كان كل ما أعرفه عن «ائتشييك» هو صورة على 002 
وما ذکره لي امراسلون مشل كريستين أمانبور عن وحشيتهم, 

لقد جعلتني مشاهد ارب التلفرة سريع التمسديق غلا أذكر مثلا جرد التفكير 
غيم إذا كان هناك المزيد في القصة عا كان بعرض» وكان هناك بالفعل المزيد حتى في 
حالة وأضحة مغل دوبروفنيك ‏ ولكن وللمفاوقة فيرقم وربا يسبب عاطفية ردود 
فعل أو ضحالة احكامي» فقد كان من السهل علي أيضا ان انتقل للى اهتياصسات 
أخرى : المجرة الكبيرة وإجيار الشبوعية وقيام رأسمالية كونفوشية جديدة في شرق سيا 
- رغم علمي بآن الغتال كان يدور عن قرب . إن زغرب» العاصمة الكرواقية » تبعد 
ساعتين بالطدائرة عن فرإنكقورت . أما سراييضو فتبحد فقط بخمس وأربعين دفيقة 
أو كان يمكن أن تكون كذلك. لو أن المجال اغوي البوسني لم يغلق أمام كل الطيا 
عدا رحصلات إغاتة الأمم المتحدة وغسزو طائرات الحليوكبتر التابعة للصرب وطائراتهم 
الحربية ذات الأجتحة الشابعة . 
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وعلى أية حال فالعرفة ليست القوف ان وعملية سقوط يوغسلافيسا متلفزة بكل 
تفاصیلها تثبت هذه !. قعندما ذهيت أتحاً إل البوسنة كانت لدي معلومات 
كثيرة ربها أكثشر ما كان للدى معظم من ذهبوا إل معظم اروب لدرجة أثني كنت 
أعرف موقع الأرض في أساكن لم أطأها مطلقاأ. وعددما ذهبت إلى سرابيفو للصرة 
الأولى: كنت أعرف مسيقناً أله لكي أنتقل من الطار إلى هوليداي إن حيث يقيم 
الصحافيون» كان علي أن أتحايل للحصول على تصريح لركوب سيارة مصفححة تنقل 
الموظفين إلى رئاسة الأهم المتحدة في مبنى الاتصالات القشديم في المديتة» ال ٣٣٣‏ 
حيث أن ركوب سيارة #مرفهة؛ على طريق المطار كان عملا طائشاً بسيب وجود 
القناصة » كما عرفت أنه للوصول من ۴۳۳۵۱ إلى قندق هوليداي إنء كان علي أن 
أحتال لأركب ثانيةء أما إذا اضطررت لركوب سيارة مرفهة؛ وليس في سيارة مصفحة 
للأمم المتحدة أو في لاندروفر سصفحة خاصة بالمراسلين» فآخذ الطريق الخلفي وراء 
١‏ فهر آسلم من الطربق الرتيسي الذي كان يسلكه افتاس قبل الحرب والذي 
اعرف بزقاق القناصة منذ بدء إطلاق الرصاص . بالطبع عرفت كل ذلك لاني قد 
رأيت مثل هه الطرق على شيكة 0081© وكسان يمكن أن تكون سراييفو مليئة 
بالمفاجآت عندما بدأت أخيرا في قضاء وقت هناك ولكن على الطبيعة كانت بالشبط 
كبا توقعتها. ومع ذلك فلم أكن أعرف شيا . 

يتحدث الئاس بشكل روتيتي عن المعلومات والمعرفة وكأنها تفس الشيء والأسوا 
أنيم يواسون أنفسهم بقكرة أنه طاما حصدو! على المعلوصات ذات الصلة فإنهم 
سيبدأوت العمل وصذا وهم قديم . ويقول الناس : لو أن العام علم بالمولوكوست 
لكان قد فعل شيشا ما ربا ليس الان #السيئين؟ بلى بقية العام #الطيب» ‏ وبعد 
عامين في البوسنة فإنني أميل إل التفكير أنه لوكان هناك كاميرات في «أوسكوفتش»» 
لكان العالم قد فعل القليل كيا فعل في عضر ما قبل التلفزيون 
بالطبع لأصحاب القوة في العالم القيام بعمل » صحييم أن منظر ثهان وستين من 
الموتى وحولی مالتين من الخرحى في السوق الموكزي في سرقييضو ولد اسعجابة أخيراً 
وأرجو على أي حال أن أكون خخطاً . ولكن كان هناك الكثير من أمشال تلك الصور 
من قبل وسيكون هناك الكثير في المستقبسل . قزل متى ستستصر اهتيامات الناس 
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العاطفية؟ شهر؟ سنة؟ بالتأكيدء ليس أطول من ذلك سسواء قي البوسنة أو في أي 
من المجسازر في الامبراروية السسوفبيتية اقسابقة» والتي تل البوسنة هيدا ها 
قحسب. 

كانت العاطفة دثيلاً سيئاً خلال ارب الكرواتية وكانت كقلك خلال مذبحة 
البوسنة . لقد كانت مثل اللنشار السوطي . فقي لحظةء يذرق الناس الطيبون المع 
على فوكوفار ودوبروفتيك» ويطلبون قي غرب أورويا بالذاث من حكرماتهم أن تمترف 
بكرواتيا وسلوفينيا الانفصاليتين. وفي اللحظة التالية» وبعسد أن يكتشفوا (أو 
يتصورون أنبم اكتشفوا) أن هذا الإعتراف لم ينه المذبحة والخراب بل على العكس بدا 
أنه أدى إلى فتال جديد في البوسدة واطرسك التي كانت في سلم من قبل يسارع 
الكثيرون برفع يديهم في استسلام مقرّين بالفكرة التي يروج ها كثير من الأوروبيين 
الخرييين ومسسؤوشو الأمم المتمحدة مسن أن الامتراف كان اطا على طول الط . 
ويصرون يعد هذا الإدراك المتآخر أنه فقط من خلال الاتحاد اليوغسلاي يمكن 
احتواء العنف العرقي الذي تعرص له السلاف في اتويب . 

لقد وبجسدوا أن الفكرة » التي كانت متأصكءة في الوعي الأوروبي على أية حال؛ 
القسائلة إن البلقان كانت دوم موطن علق فكرة معقوئة جداً. كان الكاتب 
والسيامي الالبرلندي كدونر رور أوبراين يعبر عن رأي الكتيريسن عندما كتسب عام 
۲ : هدا أماكن حيث بفضل الكثيرون ارب وكذاك اقتوب والاشعبآب 
والاستبسداد المصاحيين ها عن أي لون من الاحتلال مع السسلام . ومن بين هذه 
الأماكن أقغانستان ويوغسلافيا بعد إغبيار النظام الشبوعي المركزي» . لد ثل 
الدرس التاريخي المستخلص من ثلاث النظرة قي» أنه القدر المأساوي والتساريخي 
للصرب والكروات ومسامي البوسئة أن يحاول كل عنهم تذبيح الآخر مرة كل جيل أو 
نحو ذلك . وتكون النتيسجة السياسية الياشرة لذئك هي القول إن البوسنة وأطرسك لا 
يمكن اعتبارها دولة خارج إطار الاتحاد اليوغسلافي بأي شكل . قد تجلس في الأمم 
المتحدةء ولكن كان ذلك خطأ أوروبا. فمثل هذا الاعتراف القانوني + مها تصوره 
البوسنيون عقلانياء لا يمنح الشرعبة الحقيقية . 

أن مشكلة أي رد فعل لحدث سياسي عاطفي في أساسه ‏ والعاطقة رغم سهولة 


5 


تحريكهاء فاا النقيض للقناعة الحقيقية هو أعها تجعل المرء متأرجحاً بين رأي 
وأتمر. لقد فكر الدساس في أشباء كثيرة عا كان يدور في البلقان مدذ بداية الأساةء 
فقيل أنه تبد حرب الصرب والکروات في ۱ ۱۹۹ أبدى معظم الفيبباليين في أورويا 
الغربيسة وأمريكا الشمالية تعاطغهم ثم بعد فوكوفار ودسروفنيك أصبح الكروات حم 
الأيمطال . أما وقد بدأت الحرب البوسنية فإن أكير ضعحايا اقتال وهم عسلمو البوسنة 
هم الذين نالوا تعاطف الناس قي كل أنحاء العا . وعندما تتاحر المسلمون والكروات 
عام 1۹4۳ ساد اخلط حتى أعاد عنف صرب البوسنة ا متجده مسلمي البوسدة 
لوضمهم ثائية بوصغهم الطرف الذي يقترض التعاطف معه. 

ولان أغلب الناس كانوا قليلي المعرفة فياضي المشاعر. لم يكن غريباً أن استطاع 
السياسيون الأوروييون والأمريكان السذين لم يريدوا فعل شيء لرد عدوان اتصرب أن 
يصمدو! أمام عواطف الخضب والأسى الشعبي الذي هيج من وقت لآخر بعد دقوع 
بعس المذابح و أمرها على نطاق واسع . وعلى آية حال كان معظم السياسيين يميلون 
للتراحي منذ البداية . وكانت ملاحظة بسيارك الساحرة حول إن أهل اليلقان دلا 
يستحقون حياة سمكة الفرثاد البحرية السليمة من بويرانباة هي أشهر عبارة عن 
المنطقة كتبها رجل سياسي وروي ذائع الصيت . وما ارتجله المستشار الحديدي» كان 
متجذراء بصورة آوسع» في قناعة سبعة أجياق من الأكاديمية الأوروية والتحليل 
السيامي . وقد ساعد معظمها في تضخيم وجهة النظر القائلة إن يوغسلاقياء 
يموقعها على ادود بين الام الارثوذكي والسالم الكاثوئيكيء وقبل ذلك بين عا 
العشانيين وهابسبرمج » هي من أساسها مکان غير مستقر» يل ربا لا يمكن إ: 

ولا يبدر مهيا هنا أن هؤلاء الناس أتفسهم الذين سمعتهم يرددون في واشنطن 
وياريس وفرانكفورت هده اجج حول الطابع الوحشي للشخصية السلافية الحتوبية 
كانواء قبل سنوات قليلة» يستمتصون بإجآزاتهم في تلك البلاد السيئة البرسريسة 
نفسها . وكانوأ يشعروت بالأمان الكامل رغم أنهم يعتقدون الآن أن الناس هناك 
متمصصبون بالسرواثة . في عام 154.6 كان الذعاب إلى ساحل إقليم اقثيم دالماتياء إل 
دو بروفنيك ملا يمثل أي شيء غير سياحة جريئة» لقد كانت إجازة أوروبية شاملة 
لا تختلف عن قضاء وقت على الساحل الإبطالٍ حول أنكونا وهي تقابل مباشرة مديئة 


اذه . 


الي 


سبليت على سال داهائيا على بعد مائة ميل على اللدانب الآخر من الألدرياتيكي . 

في عام ۱۹۸۵ كان من الممكن أن يعنبأ معظم الناس اث ساححل دالماتيامن إستريا 
على ادود الايطالية بطول الطريق لل دوبروقنيك» سيلعب نفس السدور في التقدم 
الاقتصادي ليوغسلافيا الذي كان خد لعبه إقليم كوسشاديل سول في الخمسينات في 
دمج اسبانيا الفاشيه في التبا الرئيسي لتطور اوروبا الغربية . ولقد ظل مكنا الامتقاد 
٠‏ حتى اللحظة التي بدأ فيه أطلاق الرصاص ٠‏ أن يكرر الشاريخ الاقتصادي 
نفسه مع أمثلاء ذلك الاقليم بساحات الكسرقانات والمناطق البحرية (اماريتا) 
والأسواق الخرة وفنادق المصايف »ومع مناظر طبيعية أجل من ساحل ايطاليا 
الأدرياتيكي وقد تتفاتحر ايطائيا بأجمل المدن والشافس اسوحيد كان دوبروفنيك 
وسبيليت ء وجزر إقليم دالماتياومناخ اقل تلوثا من الجزر اليونائية . كما يشهد إزدهار 
المباني على طول ساحل دالماتياوالذي امعد في الواقع إلى البوسنة والطرسك حتى 
مديئةموستار التاريفية . بأنه ححتى في أوآخر الثهانينات كانا مستثمرون راغبين في تأكيد 
إعتقادهو بإ دماج يوغسلافيا في أورويا بأموالهم . فعسر كثير من الفنادق على طول 
الأدرياتيكي والتي تستضيف الآن اللاجثين لا يزيد عن حمس سنوات - وهناك 
مساكن وفشادق ومناطق لسلالعاب البحريدة نفس الامعداد بعد إن توقف انشاؤما 
. وبالتأكيد فقد اعتقد اليوغوسلافيون وأنفسهم أنبم سوف يزدهرون وأتهم سيفحكون 
ذلك من خلال صناعة السياحة . 

وستی الان مازال الشائع ان تسمع التاس في كرواتيا يقولون أنه لو توقفت ارب 
» بافتراض إن يترك الصرب كرواتيا لحاها »فإن الامور ستكون على مايرام فسيعود 
السواح وكذلك سيعود الإزدهار الذي صاحبهم . وشي دويروفتيك لا يزال يوجد بين 
الزخارف الباقية في اللمدران رسم جداري يعبر بدقة عن ذلك الوقت وتلك التوقعات 


٠‏ الغربية» المسسرة. لقد خبت الككليات الآن كا وقتها وعتمث عليها شعارات 
عسكرية وسياسية مبتذله . ومعظمها يقدم مساندة ستعثرة ومهزوزة خزب يوستاشا 


الفاشستي أويحي ذكرى شهداء قوكوفار وأوزجيك أو ينادي بانتقام رهيب ضد 
المرب ولكن هنال شعار يسترجع ما قد يكون عليه مصيردالماتيا ويئادي « الجنس 
والماركات الأثانية» وسيقابى» والأعيرة هي الطبق الشعبي في يوغسلافيا . 


عم 


ولكئ ايا کان ما تشحريه شعوب يوغسلافيا السابقة نحو أنفسهم ويا کان ما يفعلوه 
دون ادراك عندما يقارنيون بين حاضرهم وحياتهم السابقة وايا كاف مدى مأ حل مجم 
وما جلبوه على أنفسهم على مدى السنوات الثلاث والنتصف سنة الماضية . وغير 
طريقة فهسهم فكل من مصائرهم الفردية ومواباتهم كجزء من أمم وجموعات عرقية 
أكبر فإتهم لم يطردوا أنفسهم من أوروبا لقد اجريت تلك العملية الحساسة على يد 
الأوروبيين الغربيين والأمريكييى الشساليين أنفسهم . ومع استمرار القتال بدأوا ثانية 
کا فعلوا على فترات منذ عهد بسيارك بالشعور بالراحة وهم بتکم ون ويفكرون في 
البلقان وكانها منطقة في مكان آخر غير أوروبا » وكأها الئل شيء غير مشحضر 
فأوروبا الحقيقية ٠‏ أوروبا التي ظلت مكانا متحضر! ٠‏ كانت بالطبع توجد عل أراضي 
الاتحاد الأوروبي المتضمن ستة عشر عضوا بالاضافة لسويسرا وري » عند الحاجة ٠»‏ 
قد تضم جمهصورية التشيك ١‏ وليس سلوفاكياء والمجر. وبإختصار » يمكن صياغة 
هذ الدهسج في شكل القياس المنطقي العالي : الأوروبيون لا يمكن ان يفلو هذه 
الأشياء مع بعضهم البعض» وعلى ذلك فإن سكان يوغسلافيا السابقة لا يمكن إن 
يكونوا آوروبیین» . 

وغتي عن القول أن نظرية الأوروبية كانت دوما في أساسها أيديولوجية تعدلت 
جغرافيا بمفهوم كان دائما عرضة لإعادة التشكيل الدرامي ‏ فكم من مرة أثتاء ارب 
تكلم التاس عن براغ » وهي غرب فيينا على أتها عاصمة في ١‏ أورويا الشرقية 
؟س لكن ما دك عند نقطة ما من مسدذبحة البوسئة عندما تمق كل من الفهم 
السيامي والقرار الإنساني بفعل ما كان يحدث عن أهسوال + ظهرعديث ميني عل 
الأقكار الأصولية العتيقة عن شخصية البثقان مصحوبا ذلك إهراء غير التاريضخي 
عن الاحقاد الموروثة والنزوع الإقليمي للعدف . وهي قصة طالت جميع السلافيين 
الجنوبيين باستثناء السلوقيين حارج أورويا . و نم يتصرف الأوروبيون على هذا التتحو 
الأوروبيون الحقيقيون ‏ على آية حال وكثيرا ما سمح المره وما زال يسمع اناساً لا 
يرتاحو مطلقا عند الحديث عن طايع اسكان غرب إقريقيا أو سكان أمريكا 
اللاتينية » وادعاء أن ما يدور في اليثقان رغم مآساويته » ربا كان حمميا نغثرا لتلك 
الاسباب الثقافية و! فتاريخية . 


الباردة 


ا 


وخلافا للامتيازات التي اعطتها لهم بشرهم البيضاء بأتي امريد من الادعاءات 
حول فهمهم للئاس . وربيا ساعدت : 
على إن يتفض الكثير من الشاس الغبار عن شعارات يوجينية( أي متعلقة بتحسين 
النل) لم يكوتوا يحلمون ياستخدامها في سياقات غير اورو ب 
وني الولايات المتحدة ترقاح الشخصيات ذات التوجهات الميدة سياسيل والذين 
يرتعدون حتى لجرد تخيل وقوع الهفوات اللفظية ضد الاقليات العرقية لكليات مثل 
المنق الأعر وة السرمساح البيض؛ وكسان شيء من نمس مسا الدمط من التصرف 
الاخلاقي واضحا في اسلوب حديث الناس عن يوغسلافيا السابقة . ولكن إذا كانوا 
قد فهسوا ما اسياه الدبلوماسي والمؤرخ سيفيتو جوب ذات مرقي « الشعر الشعيي 
ازج للبلقانيين ؛ على انه يعبر عن الطبائع المتأصذة في الكدروات والبسوسنيين 
المسلمين فالسبب في ذلك بعود نهاية الأمر إلى أن فعل ذلك أسهق من محاولة التفكير 
في سجالات أقل اخعزالا. 
و تكاد تكرت حتى الان ء تلك المغرات القائمة على « طبيعة ؟ البلقاتيين الموحيدة 
التي يجدها الناس مقبولة . وفي عبارات عملية فإن مثل هذه السروايات لعيت دورا 
مؤثرا في عقلشة السبب في عدم بذل المزيد من الجهد لوقف العرب في كسرواتيا أو اتقاذ 
البوسنة . وهي تيد تأبيدا خاصا لدى دييشومامي الأمم المتحدة الذي يستطيعون 
الإدعاء بشكل عام بأتهم كانوا سيتصرفون يشل صحيح في يوغسلافيا السابقة فقط 
لو أمكتهم تقديم بعثتهم * لمفظ السلام » كأمر ميؤس مئه منذ البداية . أحد مسثولي 
الام المتحدة الذي شارك في عمليات « الحباية» : وهو ديبطوماسي لامع كان مشاركا 
عن قرب عام 1451 و 1457 في حاولة رقف اطلاق التار في كروتيا والذي 
تم اخيرا بعد سفوط فوكوقار ۰ [بتسم في في ارهاق أثناء أول حوار لي معه ‏ وكان ذلك 


قبل آن تطأ قندمي البوستة ‏ وحاول الاجاية على أسكلتي حول ال القصف 
«المجدون؟ لدينةدوبرفون الزوجية ! 


:لاتعرف» يخيرك الناس أنه في ريف يوغسلافيا عندما يفقد رجل المرأة التي حبها فإنه 
أحيانا يشوهها يسكين إعتقادا منه أنه طالمأ لن يتملكها قلا يجب ان بها شخص 
آخر » فلا تتجاهل هذا الدافع عندما تفكر في دوبروفنيك . لقد كانت مديئة جيلة 


EN 


جذب شديد للسباح . ولست متأكدا ان يعض جتود الصرب لم تراودهم 
الفكرة نفسها * اذالم نستطع تملكها فلتدمرها إذن للكررات ذلك ٠‏ 

وعلى نقيض كتابة التقارير عن اليسوستة أو سباع الأحاديث عن طبيعتهم 
المتأصله كشعب» قابذت البوستيين أول مرة في مركز للاجئين على الحذود الشرقية 
لبرلين صيف 94416 . كان الممسكر يقع على طريق تحفه الاشجار حيث كانت مبانية 
ذات اللون الواحد المزينة ء مثل كثير من الطرق المشججرة في جمهورية لايا 
الديمقراطية سابقا . بإعلانات تجارة السيارات المستعملة وإتلافتات الملوئة المثبتة على 
اشجار الزيزافون للدعاية عن جيع الأشياء بدءامن المنتجات الإستهلاكية 
المستحدثةة جرب الغريب# كان شعار التوعية المحببة للسجائر الغربية الى الأماكن 
المقتتحة حديثا لنوادي السراة والكاز ينوهات ومصارعة السيدات . 

لقد ذعبت إلى يوفسلافيا مرات عدة ولكن الاماكن التي أدعي معرقتها وبطريقة 
أيضا » كانت الجمهورية الانحادية سلوقينيا في اقصى الشيال وكروائيا وبخاصة 
المنتجعات بين زادار ودو بروفنيك على طوال ساحل ا ماتيسا وم يكن ذلك بالكثير . 
وحتى في الستينات عندما بدأ نظام تينو يظهر بوقاحة زائدة الروح القمعية راه في 
الكتلة الشرقية » فإن سشوفينيا شعرت أنها اقرب لقنمسا المجاورة ... التي انتشرت. 
الشمسا #البعيدة؛ في جدرب نہر إنز كما تقول التكته التي انتشرت على جانبي الحدود 
في جراز وفي لوبلياتا تقول لست متأكدا آي اعتقدت في ذلك الكيان الإكثر شؤْما 
والأميل للأجنبية المعروف «بالبلقان اناهيك عن فصا الى مثل هذا المكان. 
وبالطيع عرفته من الكتب ومن تقارير أتباع تيتو بل وأساس! من تاريخ الأحداث التي 
ادت إلى اغتيال الدوق فرإنزفرديناتد في سراييفو عام 1414 وكذلك من كتب 
الرحلات المظيمة كفترة مابين الحربين مثل كعاب ويييكاويست 8 امل الألسود 
والنسرائرمادي ». 

وف بخص البوستة ء فكل ما كان في رآسي هو البقايا المألوقة وإنصاف الحقائق, 
والكليشيهات وا معلومات المضصللة التي يتشارك بها الققون من اناس »حول هذا 
الوضوع » أو التي يمكن أن تجدها في أي ديل سفر تقليدي بداية من أواثل 
الستينات وحتى العانينات والتي يمكن الآن المتصول عليها في أحد مكاتب السياحة 


لا 


وسط سرابيفو. والذي ظلث ابوابه مفتوحة رغم الريب . من هذه الكتب المسروضة 
هناك قد يكسون الزائر قد عرف طبالا استوعب فكرة أن الحقيقة العرقية والقومية في 
يوغسلافيا قد حلت اتيا على بد تيتو وأن #الأخصوة والوحفة قد سادتا 4 أن البوسئة 
عتلئة بالمسلمين وأنه بالرغم من أن البوسنة والمرسك مشل صربيا والجبل الأمسود 
ومقدونيا ٠‏ كانت جزء! من الأميراطورية العثياتيية حتى الثلث الأخير من القسرن 
العشرين ١‏ ققد كان المسلمون من أصل سلافي أكثر منهم أتراك أو ألباتيين- وان 
مؤلاء المسلمين لم ماروا إلى المنطقة ولكن نحولوا إلى الامسلام ليس هن المسيحيية 
الارثذوكية بل من البوجوميلية - وهي بدعة من العصور الوسطى يقال انها إزدهرت 
في كل من اليوسنة وعلى طول ساحل دا ماتيا ومناطق الغرسلك . كانت شواهد قبور 
م اأسهل أن تكتب مثل كتيبات السياحة ‏ عادة ما تذكر في نقس 
آثتين من معام اليلد السياحية امسر العثياتي القديم عل بر نيرتيكا في 
موستازأو#سشاري موه ت٤‏ وجسر آخر آعیدت تسميته بأسم جسر ١‏ بريسيب) بعد 
أرب العائية الأولى لتكريم الرجل الذي تسبي فبها كما تضول النكتة المحقية . وآن 
تعرف ما يعرفه السياح أو ما يود السكان المحليون أن يقولوه للسياح + فستكون قد 
تعلمت التاريخ كما يتعلمه الأطفال . فعند ما يحاول شخص تعلم لغة فعليه أن يبدا 
يتلك الأساسيات المألوفة لراطن في سن الرابعة . كذلك تكون متطلبات دراسة 
اللقاقات الجديدة. لذلك عندما بدأت قضاء الوقت في الوسنة . سرعان ما 
اكتشفت الأسر الواضح وهو انه حتى في فترة حكم تيو لم تكن قضية القومية قد 
حلت بيا يكون تيشو قد فرض شعار * الألحرة والوحصدة» على جميع شعوب الاتماد 
+ ولکن كما اشار صفبيتو جوب فن #درس التاريخ هذا لم ينجح کا كان متوقعا 
فقد ادعى القوميون من كل مجموعة( الصرب والكروات والمسلمون الأليان )أنه قد 
بولغ في السلب والنهب من جسانبهم في حين ثم التهوين من شن السلب والتهب 
من جائب العدوه . 


تواجدت في کل مکان صراعات بدون حل مع حكايات متباينة حتى عن أكثو 
الالحداث مباشرة. وليس فقط الموضوعات المأساوية كيا في الجدل السدائر حول عدد 
القتى من الصرب في معسكر الموستائسا للاءتقال في جاسيد وق اك . وحتى عل 


EA 


مستوى المواد الأرشيفية فقد كان عن الصعب إيجاد الحقيقة . فقي البوسنة على سبيل 
المثالء كانت هناك مسألة أمسول البوجوميل اللحدين . لقد افترضت دات) أن 
تفسير تحوطم یکمن في كوتهم ماحديسن قبلوا الالام ألا في الخيابة من اوش 
الصليبية للأرثوذكسية المسيحية واليونانيين والرومانيين على حد سواء على أن البعضص 
قال أن الامر ليس كذلك. لقد شتفت البوجسوموليه تماسا قترة وصول الحثائيين 
وبالنسية لغريب مثلي فإن جرد القلق حول مثل هذه المسائل يؤكد نعليقات الكاتب 
اليوغسلاق الكيير داتيلركيس عن البوسنة قبل الخرب والذي كانت له افكار اخرى 
اكثر تشويقا. فقد كعب عن البوسنة يقول : 9 تلك الدولة الخريبةني قلب أوروباء . 
ومع ذلك فعلى أساس قراءات عن أحداث ملغزة بنفس الدرجة حدثت قبل ذلك 
بمئات السنين هاهم الناس يقتئون ويقتلون في السوسنة . وقد تكون الأحداث نفسها 
قد طواها النسيان أو أن ذكراها عوجت ببراعة من قبل مثيري الرعاع القسوميين 
المعساصرين » أما في البوسنة فحتى عشدمسا اختقی كل شيء قإن آمرا وأحذ! تبقى 2 
إ قد » كا تقول النكعة القديمة عن شال أيرلنده . 

لم أحضر لى ممسكر اللاجعين في ذلك اليوم لأنافش تاريخ اليلقات . فيا أملت 
ان أراء هو كيفية تعامل المهاجرين من العالم غير الأبيض والإبراطورية السو 
المسابقة مع بعضهم البعض » والتي كانت في أساسها غير طيبة . ققد كسان في 
المعسكر » مثل كثير من المعسكرات التي ذهبت أليها خلال الشهور القليلة الماضية 
» مراتب عنصرية وسحغراقية + فقد كان الشرق أوسطيون يزدرون الأقارقة والأوروبيوت 
يزدوون الشرق أوسطيين وكانت كل من الممجموعتين تاف الخجر وتحتضرهم صراحة 
ويتكلسون بسرارة عن جرد مش اركتهم هم ثكنات الجيش الوطني لأمانيا الشرقية 
بة حيث تم اسان الجميع . ومع ذلك » فقد سجل المسؤولون الذين يديرون 
المعسكرقي تقاريرهم أن معظم السكان من أي جهة جاءوا » سرعان ما تعلموا ان 
يندجوا يسهولة مع بعضهم البعض في الآمسيات ( كان يسمح لهم با خروج أثداء 
النهار ). ثم يضيغون بسرعة أن هذه المصادقة لم تمعد للى الخجر . 

ذكر لي أحد مديري المعسكر أن عائلة واحدة ليست من الخجو لم تتكيف مع هذا 
التمط ء وا مدير شخص ودود من شرق برلين مشيته وحركاته تشبه كثير! مدريا لكرة 
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القدم في سدرسة أميركية بمدينة صخيرة . وندحن في طريقنا لل ال ممجموعة عهدته 
استعرضى ذلك المزيج الخريب من التفور والقلق الذي قد يقال أنه يميز نظرة دولته 
نحو وجودهم في ألكائيسا . قال إن تلك الاسرة غير الالجتماعية موضيع المناقشة كاقت 
مسلمة ‏ وربها لأنه لاحظ تعبير اللدهشة لدي فقد اضاف بسرعة أهم مسلمون من 
أوروبا » من البوسنة ١‏ إنهم ليسوا من ذلك الشوع من المسلمين الذين تتصورهم . 
غهم لا ياسرف غطاء الرأس ولا يصكون طوال التهار . في واقم الأمر هم أوروييوت ٠‏ 
مجردأوربيين عاديين1 . 

يعد إن ؛كملنا جرفتا في المعسكراء اخذني لرؤيتهسم . اتضح أن زياري توافقت مع 
زيارة جموعة من التلاميذ من احدى الضواحي ببرلين الغربية وإلتي كانت اكثر 
اذدهارا قبل عهد التوحيد : وقام مدير المعسكر بضم الجمولتين . كان الشلامي قد 
جمعرا الأثعاب لأطفال الاجئين وسملوها ربا في خجل وهم يسيرون في عدار التوم 
. وقد أصرت معلمتهم »رغم ان عدم رغبتها في تركي للتحدث مع التلاميذعهدتها 
في غير حضورها جعلني اتشككك في إن المزيارة والهدايا كانت إختيارية كما تدعي ٠‏ 
على القول إن «كان هذا من اقتراحهم؟ وأعيرا علصا أنفسنا ء كاتت المعلمة لا تزال 
تحاضراطفاها عن #جمال» الثقافة الغجريسة ونحن نبتعد عم جال السمع .. واتجهنا الى 
المبنى الذي تقيم فيه العاكلة البوسني 
كاتنت العائطة مكونة من سبعة اراد » خسة كبكر وطفلين ى تاراوح أعيارهم بين 
اللتادية عشرة والخامسة والاريحين وكلهم في غرقة واحدة . كائوا جميعا في هرئة معقولة 
جسانيا ونفسيا ما عدا شابة في منتصف العشرينات كانت حمرة العنين وهزيلة . 
كانت ملابسهم رثة ولكن بالتأكيد ليست اكثر وثاثة حن يرأهم المرء في ذلك الجزء من 
برلين الشرقية المناخم للمعسكر. ومثل اللاجثين في العام كله > بدا ائم جيعا 
ينون باستمرار مع الاختلاف المضحك بالنسبة لي في أنه على عكس اللاجتين في 
أماكن كثيرة من العام الثالث ٠‏ كانت السيدات يدنحن بشراعة قد تفوق الرجال . 
ويا كاتت دوافعه فقد كان مدير المعسكر على حق في الواقع عندما قال ان هؤلاء 
النلس كائوا يتصرف من السري لانكيين والأكراد 


في ذلك اليوم ( لم يتكلم اي من بالغى الغجر اشذين قايلتهم )» فقد كان مظهرهم 
كله يفتقر إلى السلبيمة السائدة بين انلاجنين في معسكرات الايواء . فقد ظهسر انزعاج 
وإضح لم يستطع مدير المعسكر إخفاءه عندما لم يظهر أي من اللاجثين أدنى إحترام 
ولو مفتعل . خقسد حملقوا فيا في تحال عند دخحولنا وبعد أن أشاروا بالجلوس . . 
وأوسموا مكان لتا بدأوا با حديث عن عدد كبير من الشكاوى - للهجة اقرب لل نزلاء 
يشتكون للل مدير الفتدق أو مشرف بناية سكنية تھا للهجة أناس فقدوا كل ثي» 
يمتلكونه وهربوا! بجلدهم من حرب تلتهم بتدهم . فقد قالت الشابة حمراه العينين 
:لم تعمل التدقئة الليلة الاضية أين يمكن لطقلتنا ان تلعب هنا؟ ۴كا تساءلت 
أكبر السيدات ١‏ ومتى تبدأ الدراسة؟؛ 

أما الرجال فقالوا القليل كا يحدث غالبا عندما يكون المسؤول ربجلا كدذلك» 
وتتيجة لذلك فليس هناك أدئى احتال في مشاجرة تؤدي لى العنف ايفسدي . 
وفكنهم كاشوا يرمصون مؤكددين ماتقوله النساء . وعندما تصفى إليهم يتتابك 
الإحساس بأتسه وإن كان هؤلاه البوسنيون متواجدين عناك في تلك الخرفة الرئه في 
المعسكرء قإنهم ل ساروا نفسيا بعد الرحلة من وطنهم لل منفي محفوق بالمخاطر 
هو ثقة الطبفة المتوسطةء وهو شعور بالاعتداد بالنفس إستطاعوا حتى الان الإيقاء 
عليه في وجه خسائرهم الادية » في وقت يمكن إن تنتزع منهم ( ل أر هذه ثائية رغم 
أنني حساولت بعد سدة إعسادة الاتصسال بهم) » لم يكن ذلك ذسرا هم بأي حال 
قحندما سألتي احد الريجال < كيف تتوقمون ان نعيش هنا ©» ذكرني قوله بآن التنشئة 
في الطبقة المتوسطة لاتنطوي على أدتى إستعداد لخياة اللاجعين . 

لقد كات مدير ا ممسكر على حقء هكذة فكرت وآنا أنظر اليه تقد بدا اهم 
غرباء على وضمع المعسكريالسبة لأنفسهم يمثل سا كانوا بالنسبة للمسؤول الالماني 
ولي . . وقال الرجل الأكبر سنا في هدوء وكآنه قرأ أفكاري : لا يجب أن نتواجد بين 
هؤلاء الآخرين © فقاطعه مدير المعسكر ردا على ذلك مستجمعا ما بدا بالنسبة لمسؤول 
سابق في جمهوريةألمانيا الديمقراطية ألفة مستحدثة مغلفة بيلاغيات التسامح العرقي 
والتعددية * نحن جميما آدميون كما تعلم » لكن البوسني لم يسأثر بهذم 
اللدغدضات منء قصيدة للفرح؟ فقال في سدضرية ثقيلة « أنا لا اقول أنتي خد 
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الآعرين هنا . أنني خقط أقول أنني وعائلتي لا نمي لهذا الممسكرء يجب أن تعرفوا 
+ ورقع صوتيه ١‏ إن سا يدث لناقي البوستة ما کان يهب أن يمدث . هذه آوروبا. 
هذا عام ۱۹۹۲ تقد كنا نعيش مغلكم ولیس مغليا عاش المقيمون هنا قبل أن يصلوأ 
الى الانيا » وأشار بذراعه نحو قوس يطوق كل الممسكر ١‏ هؤلاء الآخرون » نعم » أتني 
أرثي هم ولكن ما حدث لهم مأساة اخری . آما ما حدث لنا . - سانكم متلا 
هي مآساتنا و ملق مباشرة في مدير المعسكر وفي. 

آوماً مدير المعسكر قاتلا في نبرة حكيمة أن ففدان أي وطن مأمسأة فظيعة؟ ثم 
خط بسرعة خارج الحجرة وتيركني وحدي» كيا خططدا » لأتحدث مع البوسنيين. 
إستمر الصمت طوياا كا يحدث غالبا في مثل هذا المواقف فهتاك دائها شيء خجل 
عند القيام بمثل هذه اللقاءات » إسه الشعور بأنك تسترق النظر وأنك تقترب من 
عمساتر الداس : ؛ متی غسادرقم؟ ماذا حدث لعائلتكم ؟ كم عدد قتلاكم ؟ 
والمغتصبات؟ والمعقبين؟ لم تكن هله الأسئلة على تفس طريقة النكته المريسرة 
اللصحفي البريطاني الذي رصل لل مسرح الفظائع قاتلا ه هل اغتصبت إحداكن 
وتتكلم الانجليزية؟» ولكن الوضع كان قبريساً من ذلك» ويسجل المرء القصة 
الرهيية وبعد انتهاء كلق ابلة يتتقل الى الاخرى ‏ طريقة لترضية النفس بعد ان يفرغ 
الالجصون لك ماقي أحكسائهم أو على الأقل بقسدر ما ريد لقصعك ‏ أو ينهيها الرء 
عكتفيا بها قيل ذلك اليوم . ثم يذهب إلى حاتة أو لل بار الغندق . 

يرتبط هذا القلق بالحدود . وما جعل اليوستيين ن لم يكن بالتأكيد 
ورطتهم ‏ فاللاجئون جميعا أصبحو! ظاهرة مألوفة مع نهاية هذا القرن ‏ ولكني ادركت 
يأسى كنت أناطب أوروبيين . في باديء الأمر كنت غير راغب في قبول 
تنك 1 فلدي» مثلي في ذلك مثل مدير المعسكر » قناعتي الليراليه - 
فوجدت تفي غير متأكد عا أقوله . إنتهت فترة الصمت . ولي النهاية + كسرتته 
السيدة البوسنية الأكمر سنا : 8 هل تريد شيا تأكله ؟ 

سالت المضيف: التي تحاول ضم ضيف غير اجتراعي إلى محائة عامة . 
فأومات موافقا وقطعت لي شريحة من السجق الناشف وقطعة كبيرة من الخبز الأبيضس 
وقطعتين من البرتقسال متوقفة قبل كل عملية مسح سصد سكين صغيرة للجيش 
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السويسري بجانب من الورق الشمعي كانت قطعة اللحم ملفوفة قيه . بعد اول 
قضمة أومأت العجوز في سعادة . وبعد ذلك بدأ الرجال يتكلمون في اقتضاب ول 
الأمر في طوفان عي حدث في البوسنة و حوطم الى لالجعين . واستخدموا كليات مثل ‏ 
التطهير العرقي » و تحدثواعن مواجهة القناصة ونيران المدفحية والقذائف الصاروخية 
بألغة لم أكن أتوقع أن أسمعهامن أي أوروي ل يكن مماربا أوعاملا في قوات الاغاثة 


وبعد مرور عامين مازالت وجوحهم عالقة في ذحني . وش مفكرني وجدت اللي کیت 
انهم كأنوا مسطمين قم تطيرهم عرقيا من مدينة سانكي سوست شيالي البوسنة وأنهم 
اتخذوا طريقا داتريا إلى ألمانيا ‏ وأنهم إذا ما كانوا قد ألقوا اللوم على صرب البوسنة 
فإحهم يسديتون ببقائهم أحياء لصسديق للعائلة يخدم في قوات صرب اليوسدة 
نفسهاق الت السيدة الأكير ستما وتعبير امنب على قسيأتها أنه قد فصل كل ما يمكن 
اتهم . وكا تقول القنصص اليوسنية فإن هسذا الشخص أفضل من الكثيرين . 
وبينم! كانوا يتحدثون عن الاغتصاب والجرائم فاتهم لم يخوضوا هذه التجارب أو حتى 


شاه دوها بأنقسهم . وأنه کان معهم ماركات كافية للسقر نحو الانيا بدلا من أن 
يجدوا أنفسهم »مدل كثيرين من منطقتهم في شال البوستة » لالجئين في كرواتيا حيث 


إخحياة أصعب من داخل المعسكرات في المانيا. لقد فتنون هم وقصصهم 
بشكل لم استطع تفسيره وقتهسا وبعد وقت قصير » وبأقسوى شعور بالالتزام عرقت 
ککاتب ولكن بإحساس غير واضح برا سأفعله عندما آذهب لل هناك تلجحت 
في تأمين مأمورية من مجلة أمريكية لذكتابة عن البوسنة وحجزت رحلة لى زغرب . 


a 


الفصل الثالث 


كانت أول مفاجأة عن زغب» بالنسية لي كزائر أجنبي يشوقع أن يصل إلى مديئة في 
حالةحرب» هو أا بدت لي كأى مديتة أوروبية غربية هادئة. فلا تود مبان عامة 
أمامها أكياس الرمل ولا بنادق منصوبة على أسطح المباني العجارية ولا نقاط تفتيش 
ثابتة للشرطة بعد أن تعبر محيط مطار ذغرب. والشعور السريع الوحيد بأنك لم تصل 
إلى ركن منعزل من أوروبا الغربية يكمن في حقيقة أنه لا يوجد عمال وافدون غير 
بيض في أي مكدان. فعلى عکس فمرنسسا أو ألمانيا فإن كسروائياء يصرف النظر عن 
العجزء متجانسة عتصريا “ وفيا عدا ذلك خإن المقاسأة أنه ليس هناك مفااجأة . فمن 
الغريب يمكان أن تصل إلى فرانكفورت أو زيورخ وتكتشف كم آنك قريب من 
الحريب في يوغمسلافيا السابقسة . ولكن الأغرب أن تصل إلى زغرب نقسها والتي تبعد 
أقل من ٠١‏ كيلو متراً مسن خط التسار ومع ذلك لا يكون لسديك إحساس حقيقي 
بالتعيعة العامة ناهيك عن الحرب . «المباني السكنية على مشارف وضرب قشبه كثيراً 
أحياء الطيقة العامة في آي مديئة أوروبية بينياء وقيلى الوصول إلى وسط المدينة؛ يمر 
المرم لال أراض تتدائر فيهسا المواقع الإنشسائية وإلمياتي التجارية الجديدة ىا أن 
اللاقتات بطول الطريق تعلن عن أحدث البضائع الاستهلاكية الغربية . كنزات بنيتون 
والسيارات الأثانية وما شابه ذلك . إا تبعث برسالة واضحة أنه حتى و إن لم تكن 
مستويات الرخاء الأوروي الغري قد تيسرت بعد » قلدى الكرواتيين كل الأصباب 
لتوقع بدء التحرلك نوها في #لستقبل غير البعيد. 

في وسط زغرب التاريخي تتضيح الرسائسة نفسها رغم آنها أقلى استهلاكية . 
فلايملك الزاتر تحت ظل معبار القرن التاسع عشر الأنيق بألوانه الصغراء والرمادية 
والزرقاء أن يشك حقيقة في أعسق مقار كرواتيا وهي إنتماؤها للخوب . شرم أعها 
لعهت قريب كانت جزءا من الدولة المعروفة بيوغسلافياء كا يقول لك أهل زغرب. 
فإن التشارك الثقافي - لكرواتيا مع أي من دول البلقان عموماً وصر بيا بصفة خاصة » 
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بأقل بكثير ما تشارك به مع ماضيها المابسبرجسي أو مستقبل أورويا الغربية. وسن 
أكشر السلافتنات شيوعاً على السيارات ماتشير إلى هذا التطابق مع عالم الاتحاد 
الأوروي . فالحروف 1116 وهي اختصار للكرواتيا (هرفاتسكا) مكتوبة على خلية زرقاء 
ومحاطة بالائني عشرة نجمة ذهبية للاتحاد الأوروي . وبالطيم؛ فإن انتشار هذه 
اللافتات يدل على التمنيات الكرواتية أكثر ما يدل على وضع الدولة الحقيقي . ومع 
ذلك فمن الشائع أن تسمع حدى المثقفين في زغرب يصرون على أنه إذا تتوقف القعال 
فقد يصيح الحلم حقيقة . 

في زغرب يقدمون الكابتشينو أكثر ما يقدمون القهو ة التركية في المقاهي المطلة 
على يدان بان يلاسياك» وكيا يدث غاليا في النمساء فإن الجلوس على الماتدة 
التداول وجبة في زغرب يسدو مثل تمهيد طويل للحقوى . على أن ع ة تفيل 
الصغيرة عن الحياة ليست جرد -حقسائق عن الحياة فهي تحمل في دالهسا طابحا 
0 توجد أصداء رمزية بالتسبة 
لكتيرمن الناس قد تبدو غير متناسبة مع آهميتها الظاهرية . فامرء يتوقع أن يتكلم 
الناس عن مشكلات كرواتيا الاقتصادية أو عن اشرب ويدلاً من ذلك فغاليا ما 
يتكلمون عن -حياتبم العادية متمثلة في أي نوع من القهرة بن - ولأن تذكين الكرء 
أن المقاهي تقد م الكابتشيئو ليس كافيا» فالكرواتيون يركزون أيضاً على إخبار الكعرين 
مرادا وتكواراً بهم يشملون ذلك «تماما کا في مقهى في فيبنا» . 

إن هذا التقديم تكرواتيا كدولة متتمية ببحق إل وسط أوروبا أكثر من البلقان هو 
جزء من الدعاية الرسعية بمثل صا هو نوع من المفخرة الشعبية . يقول مقال في مجلة 
المتطوط الداعمطية الكرواتية د اليوم بها يتجاوز المليون نسصة رب في نواح كثيرة 
مديئة أوروبية». وفي مكان آخر من تفس المجلة في قسم عنوانه لاكرواتيا. . . ٩‏ يزود 
الزائر بمعلومات. تقول أنه في المناطق الشمالية فإن أسلوب اخياة هو على نمط أوروبا 
الوسطى ينا يسود في تمط البمحر الأإيض المنوسط . . » والرسالة الحقيقية هداتههم 
با ليست عليه كرواتيا بمثل مانم با هي عليه » كما أن تلك الرساللة تعني أن أ 
صلة لكرواتيا بالبلقان تارعنياً أو ثقافياً . 

وهداك في هذه التأكيدات سسواء فيا منص عفسوية الانجاد الأوروي أو 
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السياحة » أو طراز تغرب المعراري» هتاك رسالة أعمق تذكر بأكثر من الفخر الممحلي 
البسيط أو روح الدفاعية الإقليمية . فقد كانت يوغسلافيا برغم كل معاناتهاء دولة 
بينها لم تكن كرواتيا كذلك . وتتمثل تلك الحفائق أسام الكرواتيين بوسائل 
واضحة من أسمار البضائع المتزليدة في المحلات إلى صعوبة الفر مارج البلاد. 
حيث يلزمهم تأشيرات . . . دخول للسفسس الآن (عندما كانوا بحمو جوازات سفر 
يوغسلافية كانت معظم دول أوروبا الغربية تسممح بدخوطم بدون تأشيرات)+ وحتى 
عشدما يحصدون على التأشيرة فمع وضع اقتصاد الدولة فزن القليلين هم الذين 
يستطيعون السفر للخارج . لقد إختفت السياحة التي أعدمد عليها اقتصاد كروانيا 
قبل الحرب بشكل كبير. قعلى سساحل والمائيا من زارار حتى دوب_روفنيك لم يستطع 
الزيائن الذين يدقعون لمفنادق أن ينزلوا حتى في أفضصل الفنادق » عل أي حال» لأنن 
حكومة زغرب طلبت من أصحاب القنادق أن يسشوعبوا عشرات الآلاف من 
اللاجتين من كل من مناطق كرواتيا التي احتلها صرب البوسنة. وني زغرب نفسها 
فإن أضخم فنادق المدينة (أنتركونتينتتال) وهو برج كثيب شید رغم إحتجاجات آهل 
زغرب ذوي الحقول المعيارية في متتصف الثانيدات توقعآ لطبل المديئة كمركز 
تجاري على الطراز الغربي» يدأ يستضيف بشكل رئيسي مسؤوي الأمم المتحدة 
العسكريين والمدنيين عام ۱۹۹۲ وهم يحصلون على خصم کی يلس عامشوا 
انتركونتت ال زياً بالدون الأخضر الذعبي مأخوذاً مباشرة من مسرحية هزلية في فييناء 
ولكن لا يبدو شيء هزلي فیا يتمطق بأطقم الطيران الفرنسيين والانجليز أو المسؤولين 
امدنيين من قوات الحياية ومكتب مبعوث الأمم المتحدة للاجتين ‏ الذين يدخلون 
ويخرجون من أروقة الفتدق مرتدين غالبا سترات الدفعية المضادة اطائرات في لون 
الأمم المتحدة الأزرق حاملين خوذاتهم البيضاء تحت [بطهم . 

يدرك معظم الكدرواتيين المصاعب التي يواجهونها مها كانوا قوميين ومهيا كانوا 
غير مكترثين بمناقشة الزائر عيا يدور في واقع الأمر. فسلوكهم نحو الماضي» عل آي 
اء يكاد يكون مريكدا مثل سلوكهم نحو الحاضر وامستقيل . إن التناقضات 
كثيرة . فمن الضائع أن تسمم التاس يتكتمون عن عدي صعوبة الوضع الاي عليهم 
اقتصاديا . فعلى مأدبة عشاء في إحدى زياراتي الأول لزغرب قال لي. جامعي كرواي 
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رفيع »يعمل مستشاراً غير رسمي في حكومة تودی‌ان منذ 149١‏ ۰ قال؟ قبل ارب 
كتت أمذك مدلا على سا حل داماتيا قرب دوبروفتيك وسيارتين وم خرات كبيرة 
بالارك . أما الآن فقد دمر مزلي جرّئيا قي القصف ولم يتم إزالة الألغام من بض 
الأزرض سوه وقد جمدت المسايات البدكية بالعملة الأجدبية لكل شخصن . إنني لا 
آلوم الحكومة ولكن هكذ] تسير الأغور إنها في الواقع صعية جدآ عليناً. 

ورغم ذلك فبعد لحظات قلیشة کان یمر على أن حياته كانت أكشر يؤساً في 
يوغسلافيا قبل الحرب » فقد قال لي د نكن نستطيع العيش بنفس الأسلوب . كانت 
حياتنا لا تطاق. فقد كات المرب يسيطرون على كل شيء . لم نکن أحراراً والأدذهى 
من ذلك هقد بدا أننا لن تكون أحراراً أبدء فقد أخد تيتو التطلعات التاريخية للشعب 
الكرواتي في الاستصلال . ركان هذا سيشاً للغابة. ولكن على الأقل ققد أعطانا يتو 
قليلاً من فبرصة التتفس . وعنهما أمسك ميلوسيفتس بالسلطة في بلجراد وبدا ني 
تحويل الاتحاد اليوغسلافي إلى دولة متمركزة في بلجراد» فقد أصبح من غير المتصور 
الإستمرار في بقاء كرواتيا جزماً من يوغسلافياء وريا كان الأمر. دانا كذلك . أنني 
أعلم أن يعض الناس هنا كانوا بشعرون حتى التهاية أهم يوغسلافيوك :بل كذلك 
أشمر أنا أحياناً. ولكني كنت أشعر دافا أيض ا بأني كرواتي أولة وأخيراة. 

إذا كان الماضي مستحيلاً من الناحية السياسية والحاضر غير فمل ماديا 
واقتصادياً فلم يتبق إذن سوى المستقبل فقط وقد استصر معظم الكرواتيين في الأمل 
بأوقات أفضل . وكانت عناك للظات بدا قيها مثل هذا التفاؤل يقترب من مستوى 
الخخيال. فعل سبيل المثال» وني يداير ۰۱۹۹۳ برر الرئيس توديا هجوماً عسكرياً 
كرواتياً في دالاتیا استعادت به قواته ثائية مطار زارار من صرب كرايينا وكذلك الموقع 
على جسر مالسينيكا المدمر ‏ وهو -حلقة حيوية في الطريق الرقيسي الذي كان من قبل 
الحوب يريط بين زغرب ودوسروفنيك ‏ بإعلائه أن اهجوم کان ضرووياً من أجل 
المومسم السياحي الصيفي المقبل » وكأن دوبروفنيك» وائتي مازالت مشارفها ملغمة» 
ما فتشت مقصدا يدوق لزيارته المرتاد الالماني أو المرلندي العادي . ومع ذلك فقد أكد 
توديوان أنه سيتم بناء الجسر قبل الصيف. وللترويج مقطته وتنيأ عل نحو يستحضر 
للأسف أصداء شماو متلر #الف عام للرايخ4» فقد واصل -حديشه مدعيا أن اسر 
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سيعيش «ألف عام - 

لكن هذه الصور الوردية لمستقيل كرواتيا التي قدمها توديان في خطبه لا ثتفق مع 
الواقع . كانت بعض مناطق الدولة غنية نسبياً. قفي إيسترياء وهي مجع يقع 
شال غرب كرواتيا بين صدينة ربيكا وحدود سلوفينياء بدأ السياح في العودة بأمداد 
كيبرة. ولكن إيستريا كانت آمشة من الحريب بشكل كبير. وكانت قد بدأت تشهد 
فترة ما قبل الحرب في ربيع 1۹۹۳ . كذتك ظلت الأمور حتملة 
نسبياً في زغرب . ولكن حتى في العاصمة» فإن حياة اللاحرب واللاسلم كانت 
صعية وتزداد صعوية باستمرار على معظم الناس . فالمتاجر ممدومة بالبضائع ولكن 
يمكن تبون وضع ١‏ من شراء ربع رغيف من السلال ا مملوءة با خبز. أما الخبز 
الأسمرء والذي مازال أرخص والمدعوم من الحكومة الكروائية» فيتوفر في اللخابز 
فقط في ساعات الصباح الأول قبل أن تفتح ال محلات أبوابيا . وتتشكل الطوابير عند 
الفجر وتختفي عند السابعة . وقد يصادف رجل أعمال أجتبي يقوم برياضة المثي في 
الصباح الباكر مثل هذه الطوابير مثليأ قد يفعل شخص عائد إلى بيته بعد قضاء ليلة 
في سرير شخص آخر. فيا عدا هذا فمن ا ممكن قضاء وقت طويل في زغرب 
تتقلين في سسارات تاكسي موسيدس جيندة بون الب ان الحكومية وأبراج المكاتب 
وفتدق «اسيلتديدة الراقي (وهو الملتقى المفضل للصسفيين الأجانب) دون استيعاب 
اللمصاعب التي يمر بها الناس في حيامهم اليسومية . ناهيك عن حقيقة أن خط 
المواجهة الأول يبعد حوالي خمسة وثلائين كيلو متراً. 
على أن يعض أوجه القصور تبدو اكثر وفضصوحا فالصيدليات لم تعمل بشكل سكيم 
لمدة طويلة حتى في زغربب.. فقي عامي ۱۹۹۳ و1544 وبعد وقت طويل من إنتهاء 
الحرب الصربية والكرواتيةء كان مألوفاً أن تسأل عن شيء عادي ثل حوب منع 
الإسهال فيقال بأنها ناقصة ولا يعرف اد متى تتوافر. ومع ذلك فإن زغرب في أسوأ 
حالاتها ليست أدنى من مدن كثيرة ألصرى في وسط وشرق آوروبا با فيها معظم ا مدن 
في ألانيا الشرقية السابقسة . كا أن الحوة بين الفقراء والاغنياء أقل وضوحاً بكثير عن 
موسكو مثلاً أو حتى وإرسو والشوارع نظيفة ومعظم الناس مهتدمين: وينما يغضب 
سكان وضرب من وجود المتمسولين والشحاذين في شوارعهم _ کا قالت لي الكاتبة 
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الكروانية سلاقينكا دراكيوليتش وهي تهديدها إلى ورقة نقدية لتعطيها الزوجين مسنين 
إقتريا مضا للاستتجداءةلستا متعودين على هذا فسعى خلال أسوأ فترات التقشف 
الإقتصادي والبطالة الجراعية ققد كان عددهم متخفضاً حسب معدلات أوروبا 
الخربية » ناهيك عن المعدلات الأمريكية . 

لذلك كله تظل خاوف زغرب ليست فقط صعبة التمييز بل متناقضة داخلياً. 
فكروائيا ليست دولة بوليسية كبا أنها ليست دولة مفتوحة ديمقراطياً كذلك . فهناك 
ضغط حائل على الاعلام وأمساكن العمل لتدوافق مع الأوضاع. وآية معارضة 
لسياسات حكومة توديان يجري استدكارها في الصحافة اللمكومية على أنها أقرب إلى 
الخيانة العظمى تشويه لصورة الوطن في اخارج بتحريك من أعداء كرواتيا . وقشية 
صورة الدولية مسألة ممورية» قلا ينتهي الحدل في الدواتو الحكوميسة حول كيفية 
تحسينها. وقبل أن يبدأ الألمان في الإنضيام إلى القوى العظمي الأخرى في ممارسة 
الضغط عليهم كان الكرواتيون أقل قلقاً. وقد ص كتاب يسرد مشاركة الأذان في 
دقع المجتمع الأوروبي للاعتراف بكرواتيا مزاج عسام ۱۹۹۳ في زخرب الرسمية عتوان 
الكتاب وهو كتاب رائج : #بون: حط كرواتيا الثاي» - ولكن عد دما !تضم في ألمانيا 
مسدى إسهام الكروات والصرب في تقطيح أوصال البوسنة وأصبحت يدون غير 
متساطفسة بشكل متزايد مع نظرة الكروات» فقد أصيح المزاج في زغرب دفاعياً 
وتاصرياً. كسان الحخديث يتزاييد بشكل كبير عن أعداء کرواتیا الكثير ين في الخارج . 
وعبر عن الكثيرين مسؤول حكومي رقيع عندما طالب الكرواتيين «بالعمل معا لرسم 
صورة إيجابية لكرواتيا في العالم» وبالطبع فإن الصورة التي كانت قي ذهنه تمثل كرواتيا 
الراءة؛ والضصية» والفضصيلة . 

في هسنا اجو عا يمكن اعتباره نوعاً من اكم العرفي اللغوي» قن المعارضة 
اللفظية العلنية كمقابل لكلمات العذمر في المقهى أو الشكوى للزوار: بالنسبة 
انطوت على خاطرة حقيقية للمواطنين الكرواتيين وقد أغلقت معظم وسائل الإعلام 
اللستقلة أو وضعت في أيدي مسحفيين . . موالين زب توديهان . وفي أقصى حريتها 
نادرا ما تقترب الصحافة الكرواتية من الموقف الإنتقادي الشائع في الإصلام ابيع 
في بالجراد الدكتاتورية . فمهاجمة الحكومة بعنف كان يؤدي بالذكور في كرواتيا بین 
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سن 18 وه إق الاستدعاء فجأة للخدمة العسكيرية. وقد حدث هذا لفيكتور 
إيفسائيتش رئيس تحرير قبرال تسريبيون الأسبسوعية الساخمرة العارضة في أوائل ينأير 
14 وبعد قضساء ثلاثة أسابيع من التدريب سمح له فجأة بالصودة تلمتزل مع 
تحير بلمكان استدعاته . . . وؤاق زملاته في الخريدة بالخدمة العسكرية في أية 
الحظة . وكانت الرسالة واضحة . 

وطوال ارب فهم كثير من المتمحضرين المهتيين الكروات» وليس فقط المشورطين قي 
نشاطات ومعارضة» التعبئة المسكرية (العامة) على أنها التهديد المعلق غوق رؤوسهم 
إذا لم يلموا بخط الحزب . وقد قائلي طبيب شاب من زغرب : ١لا‏ تضحك على 
نفسك فقد أكون مع الموجه الآن ولكن حركة واحدة خاطعة وأجدني أعمل في 
مستشفى ميدائي في وسط البوستة . إنتي لا أبائي بالبوليس السري يدق بابي بعنف في 
منتصف اليل . بل أحاف من الوظف الذي يدق الاب برفق بعد الظهر ليقدم لي 


أوراق التعبتة . وهذا ما يدفعني لأن أؤدي عملي وأطبق شفتاي؟. 
في مهود سابقة في كرواتيا كانت امج رة إختياراً على الدوام لكن ا خرب غبرت 


ذلك کلسه. وبسرصة أصبح مسن المستحيل على الكدروات أن صا وا على التأشيرة 
المناسبية لوجهاتهم التقلييدية ‏ كند! واستراليا والولايات المتسحدة وأثاني . فقد أصبح 
الخصول على السأشيرات السياحية غاية في الصصوبة . وإذا حصسل كرواي عل إذن 
بالسفر فلم یکن واضحاً أنه ينفس الاس كبا كان الحال قبل الإستقلال - 
ففي المجتمسات الكرواتية الكبيرة في ارج كسان المزاجء كرا هي الخال مع عل 
الشتات» أكشر تطرفاً بككثير مته في الداخبل» إذ أصبح ينظر للسضر من كرواتيا إلى 
مليورن آو شيكاجو بشكل متزايسد على أنه نوع مسن ايائ . ففي تلك الأاكن كان 
الحديث كله يدور حول العودة للوطن ليس بالضرورة للقتال» كا فعل الكروات 
المتفيون مرحشية وبفعالية عام 1١9141‏ في شرق سلفوقيئياء ولكن للمساعدة في بتاء 
البلد. وكا قال الاستاذ الجامعي فإن الحياة في كرواتيا رة قد تكون صعبة ولكن 
مزالت کرواتیا حرة . وقد لا يكون هذا كسافباً لطرد الخرب من عقول الناس» رلکن 
الناس في زرب يدوا في الخالب معوافقين مع خوفهم من خلال إيقائهم بقدر 
ا مستطاع عتسترين بالعيش وكآن زرب مدينة سلام وأنهم+ مواطنوهاء يمرو فقط 
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بأوقات إقتصادية صعبة . 
ي زغربب» كانت الشوارع المحيطة ياليادين الرئيسية ممتاثة بالجنود العائدين ال بيوتهم 
في إجازة :ولكن بعكس تل أبيبء شلاً ل يكن الجدود الكروات يجملون بنادقهم 
ععهم وهم بتسوقون أو متأبطين صديقاتهم . ولیس مثل ببونس ايرس قهم لا يتوقفون 
عيا يفعفون لتحية ضايط ما فالانطباع الذي تعطيه زغرب هو أنها أرب إلى مدينة 
ي بن قلتمتع ولیس كجنود 
دوي رتب منخفضة في دولة أراضيها مسازالت تخضع لإحتلال الأعداء ومكان في 
مرمى مدفعية وصواريخ الصرب طويلة المدى . كانت أكثر الشواهد المولة للحرب» 
بغضى النظر عبن العربات اأعسكرية للتضرقة بوحاتها الصفراء الرصزية وإلتي تمر 
سريعاً وبا لماح في المدينةء هي منظسر الشسان السذين يسيرون في ألم مستخدمين 
عكازاتهم أو بالأطراف الصضاعية المعدئية الطويلة المربوطة في سيقاتهم. لقد أصبح 
العناد العسكري ألحديث من القوة بحيث أن الإثر والتافه الذي كان في السابيق 
يسبب جرحاً في اللحم يؤدي إل الآن عبشيم العظام بسبب السرعة المطلقة لقطلقة . 
وقد تقوم الصسسافة عامة وبصفة حاصة التلفزيون الموجه من ا-لتكومة بإعلان آخر 
أخبار ارب بعيارات عالية التبرة» . ولكن قليلون هم الذين يتوقفون في الشوارج 
للنظر إلى النصب ال ذكارية للسوتى أو حتى لتصفيم جموعات اللي الوطنية 
والغاشية الجديدة الصغيرة- ذات المربعات الحمراء والبيضاء شعار كرواتيا التي تنا 
شعارات أيوستاشا؛ والفانيلات والكاستيات وعلاقات المفاتيح- المعلقة في 
الأكشاك بين ميدان بان جيلاستين وسوق زغرب المفتوح الجميل في أعالي الملدينة , 
وبالطيع فعهيا كان حدف الناس» وكيا كتبت سلاقینکا وماكيوليتش «يتظاهرون 
بالحياة الطبيعية بقدر إستطاعتهم» فبعد قليل تبدآ الأقنعة في السقوط . ومع ذلك قلا 
يبدو أذ معظدم الزوار الأجانب تزغرب هذه الزيام يبتمون بالمزاج العقلي للمديئة 
ناهيك عن مدى «غرييتهاء الحقيقية أو المصطنعة . فمعظمهم بدا بالمجيء إلى زغرب 
أيام الخحرب الكرواتية الصربية وعادواب جرد بده القتال في الببوسنة . ومن مسخرية 
الأقدارآن قوات الآسم المتحدة متمركزة أصلاً في سرإييفو متف ۹۹۹4۱ - حيث بدت 
العاصمة البوسنية كمكان آمن وحيادي . وكان ينظر لعي عزت بييجوفيتس على أنه 
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غير سوال لأي من اتصرب أو الكروات . ولكن بمجرد حصار سرابيفر في إيريل 
41 مركزت الأمم المتحدة رئاسة عمليات قوات الحراية الدرلية وقوافل المساعدات 
في زغرب . ونتيجة لذلك أصبحت المديسة نقطة الموصول الإجبارية لال الإغاثة 
والصحافيين الذين يلزمهم تصديق الأمم التحدة؛ وأي شخص آخر بريد الدخول 
إلى البوسنة . وقد استخدم معظم الأجاتب كرواتيا كمكان لتقديم المؤمرات . 

أما السر القذروراء ذلك . وكيا اكتشف الكروات لايبة أملهمء فهو أن الالجاني 
لم موا في الحقيقة با كان يحدث في كرواتيا مد طبق وقف إطلاق الدار يوساطة 
سيروس فانس وزير الخارجية السابق في آصريكا وتدخلت قوات الأمم المتحدة بين 
الصرب وإلكروات في أوائق 1.1۹۹۲ 

واذا كان الكروات مایزالون يصددوت بكل الوسائل مايثيت أنهم شعب فري 
و يقارنون بين زغرب وامدن الأتصرى في الشيال والغرب» فإنهم أكثر من أي شيء آخجر 
يتححدثون إلى أنفسهم وليس لالاجائب الذين أتى معظمهم من تلك ا مدن . ولا يعتي 
ذلك القرل إن مسألة القومية» كما يسمونها في يوغسلافيا السابقة » ليست في صميم 
السياسة والثقافة الكرواتية والصربيية منذ القرن التاسع عشي على الأقل . فذلك النوع 
من العبارات البلاغية التي سمعها المرء في زغرب عام 1487 كانت بمثابة صدى ل 
كان يمكن أن يسمعه المرء في يموغسلافينا الأولى بعد ارب العالمية الأولى . ولقد 
استيدلت كرواقيا القوانين التشريعية والسياسية الأخوذ معظمها من حابسبريج 
و إجراءقت حكمت الحياة في صربيا قبل اتملكة الصرب؟ والكروات والسلوفين؟. 
وكانت تلك الاغتلافات وكات عام الاتحاد هو آيضا الستة التي ثار فيها 
موضوع العقاب ابلسدي في اميش الذي مثّل مسألة رمزية رغم تفاهتها . ققد ألخى 
الكرياج في كرواتيا عام 4 ولكته أعيد لسايق عهده حسب الأعراف العسكرية 
تلصرب عام ۱۹۱۸ء وقد دفع هذا القرار بكثير من الكررائد ن للمقارنة بسرت عال 
بين غربيتهم ا متحضرة وبين البربرية البلقائية لمواطنيهم المرب . 

وبحد حول عشرين عاماء عندما وصلت ريبيكا ويست إلى زقرب عام 1۹۳۸ 
في بداية رحلتها إلى ما أصيح علكة يوغسلافياء فقد تبهها مرشدها الصري 
كدونسعانتين إلى أنه يمكن الاعتاد على معظم الكرواتيين الذين الذين ستقابلهم في 
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توضيح عسألة اختلافهم. وقال أتهم سيخبرونها أنيم اليسوا مثل الصرب في بلجراد 
فتحن هنا رسال أعيال» نؤدي الأعيال کا تؤدي في فيينا»!. كانت ويست تكيره 
الكروات بقسدر كانت تعجب بالصرب وتكمره الالمان على أساس أنهم كانوا يتقندمون 
لصاحهم هم معتقدة نيم ١‏ أضعفوا أثير النمساويين وكأنه مرض عضال» وكتبت 
تقول : #هذا حقيقي . لقد قالوا لي ذلك باستمرار في البنوك والفنادق والمتاحف» 

ورم أصالتها فإن ويست في كتابها الشهير كانت معبرة عن زمنها تحاماً. فرغم 
كراهيتها اللتفكير العنصري؛ ذلأئان فإنها لم تستطع أن تجد معنى لكثير مما رأته خلال 
اسك أسابيع في يوغسلافيامن دون اللجوء للتذ المينية على جموعة مزعومة من 
«الصفات القوميسة؟ الشابئة والتي اعتقسدت آنا نتطيق على الأفراد من المرب 
والكروات والمسلمين والأمان اثذين صادفتهم . وسرعان ما يكتشف أي شخص يصل 
إلى زغرب بعد ستين عساماً؛ من أماكن في الشيال أو الغرب حيث كانت هذه 
الإفتراضات. . ققدت مصناقيتهاء أنه أيا كان مصير تلك العادات في التفكير في 
الشريب فإن أحد السيل التي تبدو بها كرواتيا مختلفة عن المجتمعات الغربية ‏ 
المتقدمةة التي إدعت نسبتها إليهم إن هسو اعتقاد الناس المسبق بفكرة أن كل أمة لها 
شخصيتها المحددة والثابتة . 

خقد يقوم شباب كرواتيا بالتسوق في نفس المحلات مثلى قرضاتهم في نيويورك 
ويكون هم نقس ال ذوق في الموسيفى الشعبية أو يتبنون عادات جلسية مشابية وذكن 
ذلك كله لا جعلهم موا طنين عالميين بمفهوم «ما بعد القومية» الذي ميز كثيراً من 
الأزوبيين الغربيين والأمريكان الشياليين من الطبقة المتوسطة. إنهم يتحدثون عن 
أتقسهم ككروات بفس الأسلوب الذي كان يتحدث به أجدادهم عندصا زارت 
ريبيكا ويست زغرب . وعلى أيام ویست لم يكونوا مئل الناس في بريطائيا أو انیا 
ققد إنعكس الفارق بين التفكير الغربي والبلقاني في ملايسهم . ولكن اتضح أن تشايم 
تسريحة الشعر مع آمل هامپویج أو إرتداء أحصفية الرياضة مثل أعل كامدن تاون م. 
تغير مقدار ذرة من فهم شباب كرواتيا الشومي والقبلي . وسراء كان العالم قد أصبيج 
قرية عمالمية أولم يصبح فقد ظهر أن المرء قد يصبح عضراً كاملا في مجتمع استهلاكي 
مشجاوز للقومية ‏ کا فعل كثير من اليوق لاف بین عامي ۱۹۷۰ و۰٩۱۹‏ - ومع 
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ذلك يظل في نفس الوقت قبلا عضاً. ويكمن الخطآ في تصور أن تجرد اكتساب 
أذواق وهريات جديدة يعني تساقط الولاءات السابقة آلياً. وني لباقان على الأفل ل 
يحدث ذلك. 

علاوة عل ذلك فكلما انصث المرء باهتيام أك كليا بدا أوضح أن الكلام عن 
کون كسرواتيا غربية كسان بنفس الدرجة- إن لم 3 أ سلبياً 
اعراج الصرب من أوروبا ومن #الغرب» بقدر ما كانت إدعاء إيجابياً يقصد به ليت 
آحقية كرواتيا في عضوية أوروبا الموحدة في القرن الواحد والعشرين . كبا أا كانت 
وسيلة لإعادة تأكيد الإعتفاد بأن يوقسلافيا كانت فكرة مستحيلسة منذ البداية » وآن 
الكررات كانوا يختلغفون عن الصرب لدرجدة أن الشعبين لم تجمع 
للعيش معا في نقس الب1د الوإحد. ولو أن الاخشلافات كانت سياسية : 
القرارات السياسية المحددة التي اتخذها سلوبودان ميلو سيفيتسن بعد 1921 عندما 
قولى رتاسة الحزب الشيوعي الصربي - لكان من الصعب على أقل تقرير سيكون من 
الصعب إنكار إمكانية حلها سياسياً في يوم ما . أما إذا كانت الاختلاقات مبئية على 
غهجين روحيين للحياة لا يلتقيسان» فان الشعسار الضخم حكم تيصو «الألصوة 
والوحدة» يكون مرقوضا كنكتة سمخيفة . أما الذين قالر! بعكس ذلك في كرواتيا ققد 
استدكرهم أتباع النظام ب متوهى يوعغولافيا» أو «المتشوقون لليرغسلاقية» 
وبآنهم أناسء آیا كانت الأسباب» رفقسوا أن يتعلموا دروس فوكوفار ودوبروفتيك . 


كان من السهل في زغسرب» رغم ما يبدو عن بعدها من الحرب: التسليم 
يأمساليب التشكي, قبعسد ثلاث نوات من امرب » أصبسيح العمييز بین 
الروحاني والسيامي مستحيل واقعياً في كل مكان من يوغسلافيا السايقة. فكل ما 
-حدث في كرواتيا مئل ۱۹۹۱ أو ما حدث منذ ذلك الحين في البوسنة أصبح يفهم من 
خلال منظور فكرة الكياسة والبربرية اللسان تم تقديمهيا وكأعهيا الصغات القومية 
التأصلة في الشعوب المعنية . وغالباً ماكان يعثر على الدليل على هذه الميزة» في زغرب 
کا في أجزاء أخسرى من يوغسلافيا السأبقةء في وجود بعض الفط |التاريخي » كأن 
قكون ضحية ‏ کہا كسان كل قرد في البلقان في وقت أو أخسر من التاريخ . هي فكرة 
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تصلح بذاتها لآن تبعل المره عضرا في شعب جيد». 
النتيجة المباشرة لذالكء هو أن الكروات كشعب صحيةلا يمكن أن يقعوا في الخطأ 
هم أنفسهم اللا ار EES‏ شعب ري متحضرء لايستطيعون 
التصرف ييربرية . وبعبارة أخرى ومثل كل سياسة متعلقة بالهريةء فإن القصص التي 
تروج عن الكروات » سواء ما يخص الصراع من أجل الدوزة والذي دام تسعياثة عام 
أو شعور شعور الشعب الكرواتي المتأجج بغربيتهم» تعد مسرحية أخلاقية وليست 
سياسة على الإطلاق بمعناها المعتاد. 

وبصورة حتمية فإن هذه الدرجة من سحب النفس » أيا كانت كيفية فهمها 
تارا كاستجابة كرواتية للمخذلان الخقيقي للطموحات القومية حت حكم عابسبرج 
وکل من اکم الملكي و يوغسلافيا تتو حملت معها عجرا مدهشا عن ميل ألا 
تکون لدي أي شخص فكرة جيدة عن كروائيا. کیا أدت بكثير من الكرواتيين إلى أن 
يتستروا حقى على أقظع الفترات في تساريخهم ويصبحوا ساخطين عندما يذكرها 
الأجاتب ‏ وني حين أن القالبية العظمى من الكرواتيين فيسوا فاشيين أو متعاطفين 
مع القاشيين. فشد رأى الكثيرون خترة يسوستائا بشكل ختلف عا رآه معظم غير 
الكرواتبيين ارأى الغرباء في مرحلة دولة أثتي 
ية فقد ظل كثير من الكروات يست دون إلى حقيقة آنه رغم 
أن نظام کان شيناً» فد كانت دولتهم مستقلة لفترة قصيرة . وحيث كات الغرب 
يوبخونهم -ى! فعق كثير من الصرب المحليين - لإإستمرار سكيم بشعار المربعات» 
قد ردو! بحسم أن استخدام بافیلیتش له لا يعني إلا يستخدم هذا الشعار القديم 
للابد. وحين تعجب الغرباء» عندما شروت السلطات الكرواتية إلغاه العملة 
اليبوغسلافية وهي السدينار» بسبب أصرارهم حل تبني الكوناء وهي العمظة التي 
كانت مستخذسة في كرواتيا أثئاء حكم بافيليتش» فقد أصر الكروات على أن صورة 
الكونا ظهرت لأول مرة على حمملة قضية عام ۱١١١‏ . 

في كفى حالسة كان الرد الكرواتي صحيحا من الوجهة الفعليةوبليدا من الناحية 
الأحلاقية في أن واحد . فقد كانت رقعة المربعات رمزاً قدي وقد استخدمها الاتماد 
الثقافي الكرواتي » لأكثر من قرن» وتوج.د. في واجهات عبائي القرن التاسع عثر في 
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أججزاء كبيرة من كدرواتيا والبوصدة بها قيها مبنى متذ عهد هايسبرج في تسارع المارشال 
تيتو في سراييغى حيث موقع فرع الاتحاد الثفافي . علكن رقعة المربعات كانت بللا جدال 
مصدر دي» وبخاصة للصرب في كرواتيا الذين فقدوا أسرهم في مذابح يوستاشا 
زمن اشرب أو أقاريهم المصدودين بين الضسايا القين قدلرا قي معسكر اعتقال 
جاسينوقاك» حيث ذبح طبقا للتقديرات الاكثر تحفظا معات الآلاف من المرب 
واليهود . كذلك لا قستطيع أي مراجع عليمة بعلم العملات في العصور الوسطى أن 
قلف من الإنطباع الحمثل في أن السلطات الكرواتية باخيارها للكونا كانت أيضاً 
تختار استمراراً رمزياً بينها وبين نظام بافيليتش . وبعمومية أكبر فإن إدعاء ميررات. 
تاريخية لاستمخدام تلك الرموز في وشت تنكير على الصرب والأحرين نفس التبرير 
الاريخي خوفاً من استخدامه , مثل نموذجا بالغ الدلالة على التصاق الشاس 
بياضيهم القومي ولاعبالاتهمم التامة بياضي الأمم الأخرى . 
ويحلول عام ١1۹۹ء‏ وني كل أنحاء يوغسلافيا السابقة ٠‏ وصل هذا القهمالذي 
كونته كل الجماعات عن نفها بوصفها الضحية التاريخية للمجموعات الألعرى إل 
حد أن السوضع الوحيد الحقبول لكل منها هو البراءة المجروحة؛ وبيذه الروج» أعلن 
الكرواتيوت الذين لا تجري في عروقهم دمساء معادية للسامية أهم لا يفهمون سيب 
شكوى الغرباء عندما أصر الرئيس تودييآن عفى أن زوجته ليست صربية ولا يبودية 
وذلك في حملة عام 144٠‏ حين دام عن نفسه أصام معسارضيه الذين شككرا في 
كدرواتيته . كما آم لم يقهسوالماذا شار الخرباء عند إعادة تسمية الشوارع بأسياء 
شخصيات من عهد يوستاشا مثل مايل بوداك وزير الشئون الدينية والتعليم في عهد 
باقليتش . كان الكروات متحضرين ‏ ولذلك فالرد الخاسم بأن الصرب كاتو! كذلك 
إهانة لا تمل كان الإستشهاد الصربي عقيدة زاتفة 
أدت بالصرب إلى ارتكاب الجرائم الفظيعة بينيا لم يكن 
الاستشهاد الكرواتي من ذلك الشسرع من الدفاع الزائف. بل كان تقبيها صحيحا لا 
لث . وقد سخصت نكتة لاذعة» تحكي في كل أنحاء يوغسلاقيآ ال 1 
الربط الميت يين البراءة المجروحة واتغرور السزاته . تقول النكئة الماذا أكون أنا الأققية 
في بلدکم بین يمككن أن تكون آنت أقلية في بلدي؟؟. 


ا 


وأجد لزاماً عل أن أعلن أنني كنت أجد دائها من غير المعقول أن تكون جموعة 
من الاس خاضلة بشكل خاصى أو أن هوية الانسان یمکن أن تكون شيئاً آخر سوى 
كوا مرئة وطدارتة . كنت أعتقد قبل وصولي إلى يوغسلاقيا السابقة أنه لا شيء عتوم 
في الحرب هناك- أنها كانت نتيجبة لاعتيارات سيماسية وليس للشخصية القومية أو 
الأحقاد وضغائن دموية تاريفية ‏ واعتقدها كذلك الآن بعد قضاء ما يقرب من سنتين 
متنقلاٌ هنا وهداك أشامد الناس يسوتون ويقتلون . ومع ذلك فعددما يدأت أستمع 
الأول مرة إلى الالصاديت المتباينة عن مدى الاختلاف الجوهري بين الكروات الصرب 
فقد وجدتني ٠‏ مثل كثير من الأجانب الآتصرين أميل إلى قبول ذلك على علاته . فقد 
بدا أن كل الدماء التي أريقت وستظل إراقتهسا مستمرة» الانفصام أياً كان الثحن 
بالتعبير المادي وأياً كانت التضحيات المطلوية» باسم الاتفصال العرقي أو الغرور 
العرقي ٠‏ وذلك في أيامي الأولى في كرواتيا» بدا أنه يعطي دحضا حاسم لکل الأوهام 
العامية عندي ‏ 

يتعين على الصحفي » طبقاً تلنظام اقعمول به أن يكرس أول يوم له في زغرب 
لتوفير آوراق اعتراده كمراسل صحفي . وبعد ساعة في المركز الرئيسي للأمم التحدة 
اللحصول على بطاقة قوات الحاية الدولية » انتقلت إلى فندق انترك ونتنتال للحصول 
على أوراق اعتياد . صحفية كرواتية . وكيا هو الحال في مثل تلك المكاتب فقد كان 
ا موظفون شبان كنديون من أصل كرواتي بعضهم آنتقل إل هنا لايد والبحض الآآخر 
م يقرر بعسد أين يعيش . الت أحدهم وهو موظف في العلاقات العامة لطيف 
المظهر - والذي اضطر إلى أن يملا بطاقىة هويتي بخطه هر - متى قرو المجيء إلى 
زغرب ٠‏ قأجاب بابتسامة عريضة كشفت عن أستانه الناصعة اليياض: 'القد كنت 
أحلم دائيآ بها. حتى وأنا أشب في ويست فآن كنت أنتظر ذلك اليوم» . قد طليت 
أن يسجلوا في الكتاب السنوى للمدرسة الثانوية #أن (جيف يريد أن يعود إلى كرواتيا 
الحرة المستقلة) وقد فعلتها كيا كنت متأكداً أنني سأفعل . فسألت؟ وهل تشعر 
بالراحة؟» قأجاب مبتسياً اتماماً. فى) قال والداي دائ) ‏ اللذاك جاءا إلى كندا بعد 
اليب العالمية الثانية -إنه شيء رائع أن تكون في وطنك 5 كان كل ما قاله عن إنتقال. 
والديه أا كانا #ضد الشيوعية» ولم أستطع أن أجعله يقوف إذا كان من يوستاشا أم 
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لا و لا أظن أت الأمر ےم بشكل خاص» غكرواتيا ألخرة أو وحدة البوسدة أو توعد 
الصرب داخل أو مارج حدود صر بيا والجبل الاسودء كل ذلك مثّل العقائد التي 
دفعت القاس ليموتوة ويقتلوا ويتنازلوا عن مستوى المعيشة الذي كان متوفراً ببساطة 
قبل بده الحرب . سألته 3وماذا عن ويست فان؟ فأجاب #حسنا إنتي أقتقد الموكي 
الكانوك - ولكن من الأفضل أن تكون في النهاية حيث يكون انتاؤك 6 . سألته مرة 
أخرى : هل كان يمكن أن يعيش هنا عدهما كانت كرواتيا سزءاً من يوغسلافيا؟ 
فضحك قائلا: ١‏ لا فرصة لذلك» فستي لو كان قد سمح لي بالعودة» وهو ما أشك 
فيه لم أكن لأرغب في ذلك . فقي تلك الأيام كان الصرب يريدون كل شبيء. الشرطة 
وا شكومة وايش .. هذا ما فعله الصرب والشيوعيون . أما أنا فكرواي» إنني أستطيع 
أن أتعايش مع أصريكي مثلك أو أحد أفراد طائفة «السيخ + في فانكوفير أقضل مما 
أستطيع مع صري - 

إن مايشعر به الناس نحو الإنتياء لايمكن تفتيده فقط بالعقل » ناهيك عن 
النظريات العفائدية ‏ وأكثرها يورا القكرة الماركسية عن «ألوعي الزائف.؟ .. القائلة إن 
الناس أدهم يحسونه ليس ما يشعرون به في الواقع . ولكني أتدكر أني كنت 
أتسامل حتى قي ذلك اليومء ما إذا كانت تأكي دات الشاب المحمومة عن الالعتلاف 
ذات مسددول في السواقع . فإذا كان الكسروات + والصرب والمسلمون في الراقع 
عختلغين. إذن لماذا تعصف الأمفلة التي مخدارها الناس كلدلاة على ذلك الاختلافدى 
نوع من القهوة في زغرب ونوع آحر في بلجراد وميل بين الكروات نحو الدقة مقابل 
تفريط صر «جثربي في الوقت وهاجس ججرماتي معين بين الكروات فيم يتعلق 
' بالنظافة والنظام ‏ ليس فقط بجا تافهة نسبياً بل إنها تبدو كذلك تلمخيصاً شاملا 
لكل الكليشهات واللافتات التي تقايل الشاليين الاقتصاديين المحبين للعمل 
باخنوبيين ا سين ومعدومي المسؤليسة ؛ والتي يمككن تواجدها تقرييسا في كل بلدا 
أوروي وكذلك في كثير من البادان الأسيوية الشرقية؟ 

وبعد أن قبل لي مرات لا تحصى أن الكروات غربيون في الواقع وأن الصرب 
بيزنطيموت في اسخقيقة (في سفظة معينة بعد استقلال كرواتيا أصبح تعيير #يسزنطي * 
بمشابة لطخة عار في الدوائر القومية » وقد وقف عضو بارز في حزب في البركان ليقو 


سلكت 


أنه مسرور بآن يعلن آنه لا توجد «دماء بيزئطية؟ في أسرته لشللاثيالة عام) بدأت» ریا 
بصورة معسوشة» أتساءل إل أي مدىء رغم كل اشدماء التي أريقتء كانت هذه 
الاختلافات حق . وبعد كل شيء فإن هذا البرماني الذي قام ليطمئن لزملائه حول 
أصوله لم يكن مضطراً لعمل ذلك لو أنه كان يتحدث بلغة غطنة أوكان من السهل 
بیز شكلاٌ عن المرب البغيضين . كا يدعي متشسددو الهوتو على أعدائهم التونسو 
بالخطأ غالباًء أو كا ظن النازييون في اليهود-- هل لأنه كان يشبههم بشكل أو آخر 
وكان يتكلم مثلهم با نفسها ولكنه في أعياقه يشعر في نفسه أو يريد أن يشعر بأنه 
ختلف . في ا » لآنه اعتقد أن قوته وخصلاصه كفرد وككروايء تكمن في 
إحساسه باختلاف العرقي والقومي ‏ هل لتلك الأسباب شر هذا السيامي الكرواي 
كفرد بالترام حاص بإشاعة بأعلان كرواتيته لأكبر عدد من المرات؟ 

عادة مايصحب ميلاد الدول الجديدة رواية الأساطير. ويعطي المؤرخ إريك هو 
بسبسوم مشالاً كلاسيكياً للل هذا السوع من التفكير» الاشارات الراردة في الكعب 
الدراسية الباكستانية إلى خسة الاف سنة من التأريخ الباكستائي» يقول أنه في الحقيقة 
ربا تكون فكرة دولة باكستانية منفصلطة قد نبعت عند القوميين من أنصار جناح في 
الثلائيتات وأن أية علاقة بين حضارة وادي ادوس وبين حكومة ما بعد 1444 هي 
عض خرافة . ولكن فكيا في باكستان كذلك في كرواتيا (وبالطيع في صريما كذلك) 
كان السياسيون القوميون يواصلون إخحتلاق إستمرارية وجتمصات وعمية لم يكن ها 
وجوده تارينياً. يخي وعلى سبيل المثال فإن مدينة «دوبروقنيك؟ الشهيدة والتي أستخدم 
الكروات دمارها المزعوم كأفظع مشال عل بريرية الصرب لم تكن حتى جزءا من 
يوغسلافيا الأولى . غلو تركنا جاتباً حقيقة إتضح أن قصف دويدروفنيك كان آقل 
كثيراً ها يظه ر باديء الأمر فزن المدينة كانت تارجياً ييزنطية وفينيقية وعثانية لفزة 
اطول كثيراً من كونها كرواتية . 

بدا أن المهمة الألساسية عند القوميين (وداتا وما تكون الإدعاءات في الخرب 
مبالغة» وإن كان ذلك لا يعتي بالضرورة أا أكاذهب) تكمن في خلق أو تضخيم 
الإختلاقنات يأكثر من الموجود فعلل. لقد قصلت بسالفعلى العداوات الشاويخية بين 
الكدروات وألصرب كمججمعات على فتراث ختلقة في تاريخهم . ولكن بعد كل ما 


Ye 


يقال فإن أقصر تعريف يحدد أفراد الكروات والصرب واللسملين عرقي وتفس 
الأحمية» يميزهم عن بعضهم البعض هو الذين ويدقة أك في سالات 
الأصل الديني؛ -حيث أن معظم الناس في يوغسلافيا السابقة كانوا علبائيين. فهم 
جميماً من جضوب سلافيا ومعظمهم مرتبط بالمتطقة والطبقة وما ئا كسانوا يحيشون في 
المدن أكثر من ارتباطهم بالعرقية بمعناها التقليدي ٠‏ ويمكن ملاحظة أن الوضع 
الديني قط هو الذي كدان يمكن أن يدل على سا سمي في يوغسلافيا با مجموعة 
القوميةفيا حدث عام 1۹۷٤‏ عندما كرس تيتو البوسنيين المسلمين كأحد «لأمم 
الؤسسة» ليوغسلافيا. ولتسويخ ذلك كجزء من حسبة سيياسية معقدة قصد تينو من 
خملاها موازنة كل من مطالب الصرب والكروات » كان عليه أن يرجم إلى كلسة 
#مسلمين» وإلتي أصبحت تفهم في جميع الإلحصاءات التالية في يوغسلافيا على إنها 
تشير فقط إلى هولاء المسلمين البوستيين. أما المسلموت الألبان في كوسوفو ومقدونياء» 
والأكثر تدينا ء فكاتوا يوضعون في قواثم الألبان . 
وبرغم كل دعاية السياسيين القوميين» وبخاصة في كرواتياء التي كانت تدقع 
للربط بين العقيدة الدينية والدول الجديدة التي ججرى إقامتها- أو «استعادتها»كيا 
يفضل الفسوميسوث ‏ فإن معظم الكروات. مثل معظم الصرب وععظي مسلمي 
البوسنة . ظلوا علمانيين على الأغلب كبا كانوا أثناء فترة الشيوعية . ولم يكن الدين يسم 
في حد ذاته رغم أن الكنيسة الصرييسة ليست عللية» من الشاحية التاريضيةء بل 
قومية) بل كان بالاحرى الأئاة الرئيسية للتحالف العوقي والقسومي في الدول الجديدة 
التي كانت تتعجه نحو تعريفه المواطتة من خلال حصرها في الحوية العرقية وبصورة 
سيثة السمعة كانت كرواتيا قد أعادت صياغة دستورها القديم عام 145 وهو قرار 
. اعتضد كثير من نقساد نظام زغرب أنه سيجعل من المحتم حدوث شورة في کراپیدا 
ا لقاضعة للصرب . فبين! كانت الجمهورية الكروائية أثداء حكم الشيوعيين مكوئة 
دستورياً من - وهما الكروات والصرب - إضافة إلى أقليات أخرى» قإن 
كرواتيا المستقلة قد عرفت نفسها بآعها «الدولة القوميسة للشعب الكروان ودولة الأمم 
الأعرى والأقليات القومية الذين هم مسواطنوهاء وبذلك نزلت درجة الصرب إلى 
«الأقلية القومية؟ وصتقوا مح اليهود وا مسلمين والسلوقيين وغيرهم . 
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ومع ذلك فقد كانت تلك الاختلافات. على وجه الدفية» ثقافية أكثر منها عرقية . 
فا كان يمعل من شخص ما كرواتياً عو حقيقة أنه كداتوليكي روساني» تماما مثليا 
ماججعل شخصا ماصوبياً هو عفسويته» مهما ضعقت في الكنيسة الأزثوذكسية سواء 
في کسرواتيا أو صربيا . ونم يكن معنى ذلك أن للولا الديني تك الأهمية ء بلى كان 
المهمء وبعد أن نجيحت خرافة القومية هو الطريقة التي يوظف بها الدين - فمئدما 
سايذهب المرء الى قرية كان قد حدعث فيها قتالء ققد كان من الاسهل إن تأخخطذ درساً 
في التاريخ من أن تحصل عل وصف موثوق لما حدث في نفس اليوم. فلم يتحدث 
الصرب قط من خلال الاحاديث المتلفزة والبيانات الصحفية » عن هزيمتهم على 
يد الاشراك على أرض كوسوقو في أواخمر القرن الرابع عشرء بل تحدث الكررات 
كذلك عن علكة كرواتيا التي زالت في القرن اخادي حشر وايضاً تحدث مسلسوا 
البوستة عن البوسوميليين. بل تحدث. بمضهم بهذا الأسلوب في ميدان القتال. قفي 
موقع المرب البوسنة قرب مدينة بيرييودور الشمائية ودعو بالسلام بالأيدي وجركن 
لاوعاه كببر) مهلو براندي مصضوع يدوياً من ال خوخ المحلي وعليه كلمة 417868 
وهو تاريخ هزيمة الصرب في كوسوفو. وتي مكاتب زغرب ل لمرهاميت۴» وهي 
المرادف المسلم للصليب الأهر في يوغسلاقيا السابقة» فقد أنصصست شخصية محلية 
مرموقة لل وصفي للظروف في شال اليوسنة واجابني بممحاضرة مسهبة عن التسامج 
المنيان . 

على إن قيمة هذه الروايات كتاريخ ضتيلة . غأيا ماغخيل الككروات فزن فكرة رسم 
حط مستفيم بين دولة كرواتيا التي سمكمها توميسلاف المظيم في القرن الحادي عشر 
وتلك التي أقامها فراتكو توديان عام ۱۹۹۱ هي شيء يتعذر تفليده. فققد كانت 
دالاتيا تحت حكم البشدقية وسلافونيا الشرقية تابعة للعجر. لكن الرغية قي إعادة 
صياغة الماضي في صورة الحاضر كان دتم دافعا قوياً في كلل مكان. ففي يوغسلافيا 
السابقة» ولأكشر من شلاث سنوات» سات مشات الآلاف دقاعاً عن إحساس 
بهويتهم بداء في سالات ككيرق» اہم يقتقرون اساسا للى تأكيسد وجوده وفي كثير من 
الاحيان كانت الاخطاء التي ارتكيت في سياق كل هذا التلفيق الجياسي باعثة على 
الضحك. يذكر الكاتب الانجليزي مارك تومسون مسلسلاً عرضه التلفزييون 


الا 


الكرواتي باسم « الكروامت النقين صتعوا العالمة؛ وكسان اوهم البابنا سيكسشوس 
الاس وهو بابا من العصور الوسطى لم يكن هناك منطق. کا قال توسون» في 
افتراض أنه كرواتي ٠‏ 

ولكن كثيراً ماكانت التتائج فظيعة مثلم) حصدثء اثناء الحرب» حين اشارت 
قوات صرب البوسنة لل قوات الحكومة البوسنية على أنها اميش التركي وعبأت الحتود 
بزعم الانتفام هزیمتهم في كوسوفو عام ۱۳۸۹ . 

وخحوفاً من المستقبل بعد اخبيار النظام الشيوعي بدأ الكروات والصرب يصقسة 
خاصة يميكون الفراقات الكثيرة عن ماضيهم البطوي المحرف وعن الامهم عير الزمن 
وعن مستقبلهم اللزاهر. وبلاشساكه: كانت إعادة اكتشاف شخصية الكرواتي 
والصربي » قبل بدء التقتيل » صزاء للتاس الذين يدا اعهم يفقدون بحق السيطرة على 
حياتهم الشخصية واليلد الذي شبوا فيه . فعتدما تقوضت يوغسلافيا ؟نبارت كذلك 
الألجور الحقيقية . فالطبيب الذي كان يحصل في سراييفوا على الف مارك الاي شهرياً 
في بداية الثيانينات اصبح صل على عشر هذا البلغ بعد نشوب المرب . لقد كان 
النوف حقيقياً . ولكن رغم أن حياكة الخرافات كانت ضروروية نفسياً فلم يكن من 
الواجب المبالغة في الاحتلاقات الحقيقية في أسلوب الناس في اللتركة والملبس والابياء 
في ذغرب ويلجراد وسراييفو. والواقع أن مساقد يكون دفع اتناس لقتال هوأفكارهم 
الآن ليست الاقكار 


بل الموتى والمطهرين عرقي والنساء المختصبات والاطفال المشوهين 


إن من السهل جداأن نسب ماحدث لسياسات الحوية التي عوحت بمنتهي 
التطرف . فالتاس يتكلموق عن 0 ن 
تلك الحوائق المتيعة 4لفترضة للثقاضة والمرقية التي تقسم الكروات. والصرب ومسلمي 
البوسنة . وهم بذلك يذهيون في الواقع- حيث أصبح من السهل القيام يذلك في هذا 
العصر حيث الت القومية العرقية مكانة في أماكن كثيرة» من جنوب الوسط لل 
سرابيفو ححيث ققد الئاس الامل أو تغمرهم المعاتاة - في البلقان على آدنى تقديرء آل 
أن هوية الناس المجتمعية شابنة ودائمة مثل ال04 بيا يتوجب عليهم أن يتأملوا 
في مصير السلافيين الخدوبيين وتي هؤلاء التاس الذين هم أقرب الى التمائق منهم آل 


WE 


الاعتلاف» وكذلك في المأساة السيساسية التي فعلت فبها الكوائر الصغيرة من 
المتسيسين والسيساسيين المتعطشين للسلطة والحنود والمثقفين كل شيء يستطيعونه 
للعضخيم والمبالنة في الاستلافات الفعلية القائمة بين الكروات والصرب والمسلمين 
وذلك من أجل الاستصواذ على » إو الوصول ال. السلطة. وإذا كانت اغرة بين تلك 
الجياعات تبدو واسعة كيا هي عليه الآن بعد التجربة الطويلة والوحشية من العف 
اللجتمعي والحرب ء فليس معنى ذلك أن العنفه كان ترما من الناحية الثقافية 


أوالتاريفية فقد كانت هتاك ثقافة لجنوب سلاقيا ضمت الكروات والصرب ومسلمي 
البوسنة محا مثلها كانت هنال ثقافات كرواتية وصربية و سوسئياك» فرقت بينهم» . 


الجتوبية تجاوزت» في بعض الأوقات وعل اقل تقديرت- رغم 
انها ليست #يوفلافية» سواء بمفهوم الملكية قبل الحرب العالمية الثائية أو الدكتاتورية 
في عهد تيتو- الأشكال السياسية الاقليمية والحدود !| والمحاذير امخاصة 
للتاريخ والمكان. وقد استلزم تفتيت تلك الثقافة. مثل تفتيت يوغسلافياء عملا 
كثيراً. كذلك فعلت الحرب في كرواتيا. وكذالك فعلت الابادة الجراعية قسلمي 
البوستة . 

فليس الصرب والكروات والمسلمين جيمعاً سلافيين جدوبيين قحسب بل إنهم 
يتكلمون أيضاً لغة واحدةء أو على الأقل كان ذلك هو التصور الشائع قبل تهاية 
الاتحاد اليوغسلاف . وقد كتب الكاتب والناشط السياسي بوجدان دينيتش » وهو 
نقسه صري من كرواتياً» يقول في مرارة «ثلاثة وثيانون في المائة من سكان يوغسلافيا 
(السابقة) يتكلمون لغة واحدةو الإامتلافات في طريفة استخدام اللنة بينهم تشبه 
الاختلافسات بون الطريقتين الانجليسزية والأفريكية في استخدام اللفة 
الانجليزية؛ . ويضيف دينيتش إن الدليل عل ذلك كله هو أنه رغم إستشخدام 
الصرب للابجدية السيريلية واستخدام الكروات والمسلمين للايجدية 1 فإن 
كل لحجة إقليمية لا كدان يسمى قبل الخربي باللغة الصرب كرواتيسة كان يتعصدث 
بباكل شسغص في الاقليم المعنى ايا كان أصله العرقي . وبرغم ذلك فسرعان مايتعلم 
الزائر لكرواتيا الا يسأل عن معنى هذه إو تلك الكلمة بالصرب كرواتي أو حتى 
بالكرواق الصري يل دائ يقول ١‏ الكرواتي» . وقكرة لغة كرواتية قد تكون جصديدة 
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الآ على قليل من غلاة القوميين» ومع ذلك ققد أصبحت الوهم الأكترعمقا 
الأكاذيب. فقد اتهمكت زغرب الرسمية في تضخيم القوارق التي تواجدت لفترة 
ما ووضع فرارق أكثر كلما أمكن ذلك . وعندما بدأت في الذهاب أل زغرب كانت 
اللآفتة في المطار هي نفسها التي مازالت موجودة في صربياء ويحلول ربيع 1۹۹۳ 
«تكروتت* الكلمة لتصبح * زراكتا لوكا وهذه العبارة تحنى ‏ وعلى أقل تقدير نفس 
الشيء. وكانت هناك تحويرات جديدة أخرى» كاستخدام كلمة بدلا من 1حزام» 
تعني ترجتهاهشيء يرفع السروال؛ وهي ببساطة شيء يبعث على الضحك . وسواء 
كان الأمر مضحك اام لا فقد أصر القوميوت انه لابد أن تمل تلك الكليات عمل 
الكليات الصربية أو البوسنية ألتي شب الناس على استخدامها. ومع ذلك كله فقد 
تم اختراع الكليات الجديدة في كرواتيا مستقلة - تلك اللدوقة التى كان جيع 
الکروات . يلمون بها من وفاة توميسلاف العظيم عام ۱١١۹‏ . 

عل أنه إذا ما فاذا بدت ثلك الفوارق ضثيئة ؛ ويخاصة عند مقارنتها يشيء ذا 
وزن مثل وجود قواعد لغوية مشتركة وكذلك الفردات والاستخدامات اللغرية 
المنماثلة تريس فان كثيراً من الكرواتيين» وهم يمرحون ويعربدون فرساً بإستقلاهم 
الحديث» يبدون غير قادرين على التوقف عن الإشارة إلبها. فقي ختدق على خط 
مواجهة نشط قرب نتوه حارج زادار تحت صيطرة الصرب » حدث أن أخرجت من 
جيب سترني كتيباً للعيارات الشائعة وبدآت في تصفحه بحثاً عن كيف أقول عبارة 
#هل أصبحت هادثة ؟» قأخذ الضابط الشاب الذي كنت معه الكتاب من بدي 
وسحب قلياًمن جیبه وقام. بد ان العف حولنا رجائه» وشطب فوق كلمة 5 صري 
على الغلاف ليصبح العسوان: #كتيب العبارات الشائعة الكرواتية؛ . وآدذكر انني 
قلت في صوت وإهن: #عليهم أن يعيدو! طيعه» وأتذكر دهشتي عندما أجاب 
الضابط يجدية :3 أتمنى ذلك؛ ومع ذلك فمحتوى الكت اب كان هو المستخدم في 
كرواتبا وفي البوسدة وني صربيا كذلك . و مايقسم الداس هو جاتيم وأستخدام 
أبجديتون وليمست الككليات نفسها . 

ولا أريد آن أقول أن الداس قبل الحرب لم یکوشرا قد رسموا هويتهم وفق أعراقهم 
آو أن أنكر أن القضية القومية كانت خط الفاصل في التاريخ البوغسلافي - في كلل 
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من ملكبية سابين الخربين وجمهورية تيو - كا كان العنصر هو الط الفاصل في 
التاريخ الامريكي . ومع ذلك فخلال ارب قام معظم التاس في كرواتيا وصربيا لم 
مع استمرار الحرب» في جانب الحكومة البوسنية أيضآء بتقديم تلك الاشياء التي 
تقسهمم وكأه! وافمحة وملموسة. ذات مرة مسأل رادفان كارادزيتش مجموعة من 
المصحفيين ٠»‏ وكتت بينهم ٠‏ حيث فحنا لمشابلته في مكتبه في بالي في ضواحي سراييفو 
التي اعلنها #عاصمته؛ في الحرب» سال «لاذ! تصرون أبيا الغربسون على أذ يعيش 
الصرب مع المسلمين؟»واستطرد وهو يبدو بخصلة شعره الكبيرة البارزة وبذلحه 
الزرقاء الأنيقة هثل مغن شعيي فرشي : «الأصرب واللسلمون يشبهرن القط والكلب . 
أتهم لايستطيعون ان يعيشوا معا في سلام . هذا مستحيق». 

كانتة الصريبة» وهالكرواتية؟ و (المسلميةة حسب صياغة كرادزيئش »> جواهر- 
ثشابتة لاتتبدل. فكان يتكلم عن العرقية كا قد يقول مسال من تلاملة يوج 
عن'النراذج الأصليةة؛ رغم آنه وكيا حدث فعلاء قام الدكشوركارامزيتشى كأحد 
أتباع رويد بالتدريب قبل التحاقه بقسم العلاج التفسي في مستشفى كوسيفو قي 
سراييفى. وأيا كانت صيافته الخاصة فلم يكن وحذه الذي يستخدم مثل هذه اللذة 
فزت وحشية الحرب التي أطلقها جعلت آراءه الممجئوتة مقنعة للناس» بل و الادهي من 
ذلك جملهم يبدوت وكلهم متأكدون من تجريتهم. ول تغيرحقيقة أله كانت لبهم 
تلك الخبرات بسيب الخطط التي صممها كاراديزيتش وميلوزوفيتش وزملائهياء 
-حقيقة ان الشاص الآر رن الى الشعور في أعراقهم بأنهم كانو! على -حق على طول 
الط . وكيا قال زيافكوا جريبو وهو استاذ قانون من سراييفووممارض سياسي قديم 
لكاراديزيتش في مرواغة #إن رادوفان كارادزيتش هو إعظم عبقرية أفرزتها البوسلة . 
فهر يقول شيثاً يعتبر وقتها أكذربة كبيرة وبعد سین يتحول لل حقيقة» . 

وأيا كان ادعاء كارادزتش قإن الصرب ل يمتقدوا دائيأبأهم لايستطيصون معايشة 
المسلمين والكروات . فقد كاتو! جيراناً لعقود طويلة : كانوا يذعيون معا لى المدرسة 
كيا عملوا معأ وللى درجة مذعلة كانوا يتزاوجون -وبخاصة في المناطق الحضرية من 
البوسنة والهرسك . تقد بذلت دعاية كبيرة لكي يبدأوا أول الامر في قوف من يعضهم 
البعض - لقد بدأت الحرب بالخوف وإنتهت بالإبادة الجراعيية - ثم ب : 
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البح . ومع ذلك فا أن بدا التفتيل حتى إعتبر الكثيرون إن العف يؤكد صحة 
تشخيص كارادزتش الأصلي . و غالباً ساكان ذلك صحيحاً لكثير من أعتى خصوم 
قائد صرب البوسنة كا كان بالسبة لأولئك الصرب الذين بدأوا في إتباعه عن ترا . 
ان كثيرا من هولاء اين اعتبروا المرب الطرف ال معتدي في كل من كرواتيما والبوسنة 
وروا في کارازدتش مهرم حرب مازالوا يقبون مع ذلك وإحداً من أهم مزاعمه- أن 
العداوة العرقية الثابتة هي التي أوقدت الحرب التي شنها الصرب. كان يقال للمرء - 
وقد لاقت هذه الفكرة قبولا لدى عستولي الأمم المتحدة في يوغسلافيا السايقة والذين 
كانوا ملزمين «كسافظين للسلام* بالتسامل مع كل الاعات في حياد» ومن ثم 
الجسدبوا بصسورة طبيعية نحو هذا الوقف - أن الشيوعية فقط هي التي كانت تمنع 
شياطين القومية من الاقتراب . أما وقد تباوى التظام فقد أصبح إحياء العداوة 
العرقية أمر حتمياً حتى ولو خقف من شكل الكارثة الي اتخذته تذك المساوشات 
جهود دبلوماسية دولية أكثر الماماً او قادة أفضل من دأخل جهسوريات يرغسلافيا 
السايقة . 
ذات مرة قال لي ضابط رومي يعمل في الأمم المتحدة : #إنكم أبها الأضشريكان غير 
قادرين دستورياً على فهم مايحدث في البلقان. إنكم أولاد وبنات طيسونء طيبون 
جداً. إنكم لاتريدون أن تروا أن الأمر ليس سياسة هناء بل الدم والتاريخ . إن كل 
ماتستطيعون عمله هو الافلات من دواماث القتل ومحاولية رصاية الجوحى . أهما 
بالتسبة للآتخرين فاته كاسولزال لايمكن السيطرة عليه . عليكم بفهم فن تشويه اديم 
الاض لسرؤية مساجري في يوغسلافياةً. وت وقف قليلاً ثم فال في تكشيرة د 
سترى إسيقغل کل منهم الآحر حتى يشبعوا ثم سيتوقفون ولكن ئيس قبل دق 
ذتك مهيا قعل أي مثا؟. 

آما صديقه » وهو رائد مظلات بلجيكي» فقد كان ينصت في دوء. ثم قال 
فجأة: 2 لو آن الامر بيدي لينيت. سوراً حول كل ذلك اليلد المقسون وتركت أعصر 
الأمحياء ي على الأمم المتحدة بعد أن يتتهى كل شيء. إنك حون تنزل إلى البوسنة 
سترى مانحنیه . 5 


في صباح اليوم التالي» كنت في طريقي لأزى بنضي للمرة الأولى . تقد مشفت 


NY 


مغادرة رغرب دراسة للتنافر المعرفي الذي سرعان ما أصبح مألوقا ندي . وللوصوله ال 
كرايينا الصربية أو لى شال اليوسنة الذي احتله الصرب على المرء أن يغادر الفندق 
ويقود السيارة عبر شسوارع زغسرب فلي الطريق الرئيسي الحديث الذي كان يوصل 
المسائحين عبر البوسنة ألى ساحل «الماتيا - سابقا كنت أشكسو من أن الحليب في 
الكابتشينو ليس بالدف» المطلوب» وكان احد الصحفيين الانجليز قد طلب من 
المضيفة في غرفة الطعام بعض الكرواسان الطازج حيث ان تلك الموجودة على طؤولة 
اليوفيه متعفنة . لم تكن زغرب تبدوء من خلال زجاج السيارة أقل من أى مديتة 
أوروبية . ولقغرة من الوقت وحتى بعد أن دحا الطريق السريعء كان ألشيء الوحيد 
المختلف عن أى طريق في التمسا أو إيطاليا هو عدم وجود حركة سير. 
كات أول علاسات حالة ل ارب هي أن عات البسزين القضخمة والمراكيز 

التجارية كانت مغلقة أو إذا كانت ا الذي يعمل -با مضخة أو إثتعان. 
فقط. ثم وصلنا إلى عخرج جمارك خصال من الموظفين كان هتاك شيء مبهجج في 
الإستسرار في القيادة عبر ساحة جارك بسرعة 4١‏ كم في الساعة . لعله إنقضت 
حتى الآ مس عشرة دقيقةمن الرحلة وبعد خس مشرة دقيقة أخحرى لم تكن ععطات 
رقد غريذت المدافع الرشائة أكشاك العبال » وسلا 
اروج اصابته] شظايا الهاونات . آما علي الطريق تفسها ومن ثم فعليك إن تقود 
أي كان تجاهك فقد الاجر الفاصل بين امباهها وكأن دبابة دمسته» على جاتب 
واسحد ققط من الطريق. وبعه دقائق قليلة» تعبر آخر نقطة تفتيش كرواتية ثم بعد 
دقائق قليلة اخرى - ها انت تقود الآن فوق مسار قيامة وقرى دمرتها القنابل وجسور 
هدمتها المتفيجرات وحقول ألغام ومواقع مدفعية: ثم تمر من حاجز مزين بشرايط 
بيضاء وزرقاء وحمراء - علم الصرب- وتدخل الى رابيا الصربية وبعد ذلك 
بعشرين ميلا تجد هر ساها ثم على ا جاتب الآ جد البوسنة - 


للملا 


الفصل الرابع 


كان شيال البوسنة الذي دخلته في أواخر صيف ۰1۹۹۲ ويمخاصة ذلك الحزء 
من المنطقة المعروف بيوسانسكا كرابينا لماحم للحدود مع كرواتياء كان قد بدا 
بالفعل في تحويله ماديا. ول يكن القسال هو الذي فعل ذئك : فعلى عكس وسط 
البوسدة أو في سرابيفو أو موستارء كان الدسار في الشمال بسيطا نسبيا. ولكن في 
القرى حیسٹ كانت تقوم المساجد» کان يتم وضع الأساس للكتانس الأزشوذكسية 
وكان أناس جدد ينتقلون إل الشقق النظيفة في السبارات السكية الحديثة حول مدينة 
بانيالوكا . 

وحسب قول المسؤولين في الوكالة العليا للاجثين التابعسة للام المتحدة فزن كتيرا 
من المائتي أشف صري السذين عربسوا من بيسوتهم في كسرواتيسا أثساء اليب 
الصربية/ الكرواتية عام 1141 كانت تتم إعادة توطينهم في بوسانسكا كرايينا 
ومعظمهم فی آملاك العائلات السلمة والكرواتية الذين عاشوا في الانطقة لأجيال. فيا 
كان يشير وجه شمال البوسنة لم يكن ارب يل العملية التي قام بها الصرب لتعزيز 
نصرهم . ماكات بغير وجه شال البوستة كان مشروع التطهير العرقي . 

وهذا تقرير وصفي للتطهير الصرقي» أو رؤية شساملة : «تحولت النازل وقرى 
بكاملها إلى ركام وكآن السكان الأرياء يذبحون بالجمطة مع أعيال عنف لا تصلق 
وسفب ووحشية من كل لون كانت تلك هي الوسائل التي إستتخدمت ومازالت 
تستخدم من قبل جتود الصرب والجبل الأسود بهدف. التحويل الشامل للشخصية 
العرقية (كتلك) المناطقء وبعد أن بيدأ القمال في أي منطقة معينة ويتم طرد السكان 
ال محليين البساقين على قيد الحياة يتم جاب المستوطتين الصرب وأيناء الجيل الأسود 
وقالبا من على بصد مغات الأميال ليسملرا تملهم ويسكدون في المنازل .تلك التي 
لاثالت قائمة التي يمتككها الناس الذين أجبروا على الفرار. كذلك كات تحويل 
الأماكن العامة يتم بشكل جذري . كانت المساجعد تدمر بالتار والمنفجرؤت تتحويلها 


2 


في كثير من الحالات إلى مواقع إنشانية حيت يبدأ أفراد المليشيا من الصرب في وضع 
الأساس لكنائس أ وذكسية والتي كان تشييدها معياراً على انتصارهم لا يقل أهمية 
عن قتل أو تشتيت السكان غير الصرييين. 

هذا التقرير الوصفي ليس معاصر!. فهو مأخوذ من #تقرير البعثة الدولية لبحث 
اساب ومسيرة حروبب البلقسان: الصادر عن منحسة كارنيجي للسلام الدوني عام 
٤‏ وما حندث في البوسنة وكرواتييا متذ 1541 ل يختلف كثيرا في الايديولوجية 
والاأسلوب عن ذلك الذي حسدث في أوائل القرن في كثير من نفس المدن والقرى 
وحدث عرة أعرى أثناء الخرب العائية الشانية. ولكن كان هناك وعم أوروي ‏ تولد 
عن التمنيات وعن السرضا الاي الذي أصاب أججزاء كثيرة من أوروبا الغربية حتى 
جعل اخبيار الشيوعية كل شخص يفكر مرة أخرى ‏ في أن الاس في القارة القديمة 
وحتى في اليلقان لن يستمرو! في ذبح يعضهم البحض بمثل هذا الانتظام . وبالفعل 
انتهى هذا الفصل . بالطيع هوم يته . والاختلاف الآن يكمن في أن الكارثة في نظر 
الغريب عن الت ريت أكثر مما 
تغير اليوغسلافيون . فهذه المرة تنشب الحرب في يلد تسوقفت عن أن تكون إحدى 
«الأراضي 1 في آوروبا لعقود مضت . إنهأ مجزرة تدور في بلد سياحي سواء قي 
المدت القيئيسية على ساحل دالماتيا أو منعجعات الشزلج أو ضواحي سراييفو أو 
كرمات غرب فرك حول موستار. 

على بل يأهورينا قوق العاصمة البوسنية تربض استحكامات مدافع صرب 
البوسنة في ظل جوابات مصاعد التزلج المدمرة وعش طول مدارج الزلاجات العملاقة 
للألعاب الأومبية التي استضافتها سراييفو! عام 1144 كان ضباط جيش صرب 
البو رن مساصات الراحة في مطعم سياحي على طراز شاليه يلعيون الشطرنج 
ويشربون في غرف مزينة الآن باللافتات الدعائية .. خمارطة آورو با مخطاة بالصبغ 
الأضر «الإسلامي 5 وصورة لمصافحة بين رجل يلبس في كمه حلقة مزينة برقعة 
المربعات الكرواتية وأحر يلبس سواستيكا وهي أمثلة نمطية للهيغة . رفي كل أنساء 
البوسنسةء عبر رض المعركة التي انتشرت قيها القيامة وفي وسط المتازل التي هدمتها 
القنابل والسيارات المهترثة والأرض الحروقة وإيوانات السافقة ء يرى المرء لافتات 


ا 


كتبت عليها #مكتب تبسديل العملة؛ و«المنطقة اخرةه و«الأوبرج السياحي؛ و«المنظر 
الخلابه. 

برغم كل عا حدث منذ بده لقتال لا يسزال يوجد قي المياة اليومية وكذلك في هذا 
الحطام ما يذكر ببوغسلافيا السياحية القديمة التي جذبت ملايين الزوار كلل عام قبل 
سنة ۱۹4٠‏ . على أن المحرك هو أميل» وقي الوقت الحاضر إل الشرعية السياسية منه 
إل المكسب» حتى في مكتب تحويل العملة؛ الي كان يعمل أحيانا في بعض المدن 
ألدمرة. فتحويل العملة ليس له معنى عملي . فالعسلات في أيدي المحاربين في 
وإذا أراد آي شخص شراء شي« ذي قيمة من 8 
بنزين يلزمه دولارات أو الأفضل مارك أثاني ‏ العمفة العالمية الجديدة في البلقان . 
أما في المدت والفرى حيث تددر الكهرباء والمياه الجارية قيازال من لمكن غالباًء 
وأحياناً كمطلب من السلطات المحلية» أن يقوم الزوار بتبديل العملات . وليس 
مهما أن مثل تفلك الرحلات إلى البنك ليست ذا قائدة عملية» فهذا موضوع جانبي . 
فالرسالة تمني «أنك في جمهورية صرب كراييناء أو «جمهورية صرب البوسية» أو اك 
(حتی أوائل ٤۱۹۹ء‏ عشدما آوقفت المنكومة البو يا كروات البوسنة 


اقتال بينهما وقبشوا بالوساطة الأمريكية بؤقامة اتحاد قيدرلي) في «دولة الكروات في 
ابوه اهرسك . إنها نفس الرسالة التي تجعل أصحاب الفتادق يطليوا من 


الصحفيين تعبشة نياذج التسجيل المسهبة التي كانت تستخدم قبل الحرب (وكان 
السلطات المحلية لا تعقم بمن دحل مدعبهم) أو تجمل ماري كمروات البوسئة عند 
اتقاط التفتيش في وسط اليوسنة والذين لم يستحموا أو يحلقوا دة أسبوع يليسون آريطة 
ذراع بيضاء نظيفة عليها الرموز المعدتية اللامعة التي قدل على أنهم موظفب ا مارك 
أو تجمل صرب البوسنة يحددوت تقاط التفتيش التي أقاموها بين ألطار الموضيع نحت 
إشراف الأمم المتحدة ومدينة سراييفو البوسنية #كمعابر حدودة ويطلبون» إذا شاءرا 
التشدد أن يعرفوا ما إذا كان كدى الصحفيين تأشيرات أو يغادروا #جمهورية البوسنة 
واطرسك؟ ويظهرون سخطا حقيقيا وليس مصطانعا إذا كانت الإجابة بالئقي . 

كانت سيطرة الصرب قد اكتملت مبكرا في معظم سوسانسكا كراييدا وتجسدت 
مؤمسيا في محظم المناطق في أواخر صيف 1۹۹۲ . وقبل بدأية القتال كانت سانيا 


AN 


لوكاء المدينة الرئيسية في المنطقة وثاني أكبر مدن البوسنة » مركز للتجمارة والصناعات 
المنفيفة كيا كانت السوق الزراعية الرئيسية في المنطقة . ويتجهيزاتها الوافرة من الغنادق 
المريجة والكتائس والمساجد الجميفة كانت مكانا بورجوازيا ممتعا دن أن يكون ها 
الججاذبية السياحية لموستار ولا الججو العرالي لمراكز الصناعة الثقيلة مثل زينيكا أو توزلا. 
وقد اعترف بعض الناس في بانيالوكا بان مدينتهم كانت راضية عن نفسها قبل 


اللأحداث» ولكنهم أكدوا- رغم كلل ما حدث ‏ أنه نقس النرع من الرضا من 
النفس السائد في كثير من مدن الأقاليم الأوروبية . قال لي عسلم مسن الأعيان ات 
عساءء وعو كثيرا قينظر بعصبية تجاه باه أو ليخفض عيئه عتدما ينطلق 


صوت طلقسات الكلاشيتكوف على مقرية كا يحدث غالبا في بانيا لوكا : «كنا مثل 
الناس في برجساسو أويريستول . فأننا لا أعرف امدن المائلة في أمريكدا» واستمر يقول 
وهو ينظر إلى كسوة مطرزة على الحائط «كتا قلقين على أبناتتا السذين يستمعون كرا 
الشروك اندرو و يقشدون «قيمهم» بسبب امتيازاتهم المادية . كشا قلقين آلا يدرسو 
الأبجدية بها يكفي وأنهم يمضون وقدا طويسلا ف اتيويسورك4. وهو حمام سباحة في 
المدينة ؛ وتظاهرنا بأنهم لا يتعاطون المخدرات . وأسبيانا كنا نكب من المستقبل الذي 
سيواجهونه . لكتنا الواقع على أنفسنا. كانت رمتا في طريقها لأن تصبح 
شخصية ‏ الطلاق والشيخوخة والموت . لكننا م نكن تعتقد أن مجتمعنا قابل للزوال 
تلك السنوات عندما كان كل شيء قاس س الحرب العالمية الثائية » والرعب من أن 
يستولي مناصرو الحزب على السلطة ‏ ظننا أنها ولت إلى الأبد . إنني -حتى لم أقلق عنى 
شيسخوحتي . كان كل ما يقلقني هو مل سأستطيع تحمل نفقات الذعاب إلى الساحل 
أ إذا كنت سأستطيع شراء قطسة فاة كنست أشتهى اقتداءها وم آذ السياسة 
بجدية . كان الناس يصيحون ويصرخون ولكني ل أتصور مطلقاً أن أحدا متا سيكون 
غبيا سدرجة أن يدعر مساكان لنا في يوغوسلافيا أي كان دافعه . لم أفكر مطلقا أنهم 
سيكونون من الغياء يمحيث 
وني وقت لالحق حسدثتي بإسهاب عن مسرح العرائس الطليعي في بانيا لوكا: 
«كان الناس يبيئون من كل أوروبا ليشاعسدوأ العروض ١‏ هارسيل مارسو ومسرح يأرها 
التجريبي وسكوبولين برلين. وكان زياد صديقي هو المخرج وهو مسلم مثلي ولكن 


ا 


. !؟ وهنا خفت صوثه وسكت‎ . ٠ 


كانت مختلطة اما صرب وكروات ومسلمين وشاب نصف يهودي : ولم يكن 
هتاك ضرابة في ذلك . كان الأمر طبيعيا فقد كثا جيما غتلطين على أي حال . فقد 
تزوجت إبنتي من كرواق ‏ وهما في زغرب مع وألديه والحمد لله . بقولون 
كان منقسا إلى أعداد متساوية من الصرب والسلمين وجموعة من الكروات ٠‏ ولكن 
محدل التزاوج بيننا كان مرتفعاً تدرجة أنني أعتقد أن هذه الفوارق ستكون غير ذات 
معنى بعد جيلين لاني شخص باستثناء قليل من عجائز المتعصبين وبعض الريفيين؟ 
ثم توقف : «لكن ذلك لن يحدث مطلقا الآن. فإذا قدر نا أن تعيش فسحيش كل 
في حيه الخاص ‏ الصرب هناء وا مسلمون هناك والكروات في مكان أخر. يقول 
كارادزتش إتنا مثل القطط والكلاب» ولككننا لسشا حيوانات» إننا آدميون . أو على 
الأقل آمل أن نكون كسذلك . فأحيانا لا أكون متأكدا من ذلك . أحيانا أظن أن ما 
يجري الآن هو المحقيقة الإنسانية وأن الغرابة كمنت في كيقية قبل أنييدا 
هقا. ربا أن كارادزتش عبقري أو على أقل تقدير على صوآاب. هل تعلم ما حدث 
لمسرح زياد؟ حسداء قبل المرب کسان كزيادء وهو برغم كلامه السلاذع» شخص 
عاطفي» تابع وهو بمثل صربي شاب . كان ا مسرح جمعية تعاونية ول يكن بحض 
الممثلين يريدون انامه ولكن زياد أصر. وكان الشاب لعليفا. وعلى أي حال 
فحددما بدأت ارب اختفى لأيام قليلة ثم عاد إلى المسرح» وقي هذه الرة بمسدس 
في حزامه وني - يده ورقة رسمية . كانت الورقة تخوله أن يصبح مديراً لمسرح بائيالوكا 
للعرائسء يمكنك أن تمن البقية . كان زياد أول من فصاواه 

لقد حلت الحرب ببانيالوكا فجأة واستونت قوات حرب البوسدة بقيادة ا جرال 
راتكوميلاديتش على المدينة في أسريل ١9947‏ تقريبا بدون رصاصسة واحدة. كسان 
ميلاديتش نقسه صر بي بوسني با مولد وطوال الغترة الأكبر من عمله العسكري لم يظهر 
أي حماس قومي حاص . قال في جام من بلغراد يعرقه جيد! : #كان ميلاديتشى ضابطا 
عاديا قبل الحرب وكانت القومية تكبت في الجيش الوطني اليوغسلاقي وكان ضباطه 
ظام وبالدقاع عن يرغسلافيا ونظام الإدارة الذاتية الاقتصادي؛ كلام 
فارغ! لا أعتقد أن ميلاديتش کان قوميا أيام تيتوة . ومع ذلك فقد أشار أناس آخرون 
يعرفون میلادیتش کا آشار هو نفسه إلى موت أببه وأمه على يدد الفاشست الكروات 


ا 


أثعاء امرب الساللية الثانية . فإذا لم يكن قوميا قبل ذلك فذلك بسبب ولائه للجيش 
القومي اليوغسلافي ولفكوة يوغوسلاقيا التي أقسم هو وزملاءه عل الدفاع عنها. أما 
وقد تهاوت الدولة فقد استحوذت عليه القومية الصربية وسرعان ما أصبح ميلادبتش 


أحد أشرس مؤيديها. 
وخلاقا لميلاديتش فلا يعرف عل وجه التحديد مأ إذا كان سلوبودان ميلوسيفتش 


نفسه قوميا في الحقيقة آم جرد سيامي براجماق وجامد التشاعر اعتقد مذ أوآخر 
العانينيات أنه لكي يسعمر في السلطة عليه أن يلعب على أوتار القومية الصربية . أما 
الأمر المؤكد فهو آنه بعدآن قر أنه طالما لن تكون هناك يوغسلاقيا فلتكن هناك إذن 
صربيا الكبرى + وجد أداته الدموذجية عندما تخطى العديد من الضباط الأعلى مرتبة 
ذوي رتب أعل في الجيش القومي اليوضسلافي (كان معظم الضباط من الصرب لكن 
لم يفرع من غير الصربيين حتى عام 1597) وطلب من ميلاديتش تولي قيادة الميش 
القومي اليوغسلافي الموحد وقوات الانفصاليين الصرب في كنين وهي على بعد مائة 
وخسین كيلومترا إلى اتوب الغريء خلال الحرب الصربية الكرواتية عام441١ ‏ 
وقد نجحت تماما في تحقيق أهدافها تلك ارب التي شنها ميلاديتش في كرواتيا والتي 
كان الهدف منها رسم حدود صربية عرقية صرفة على آشلاء الدوفة الكرواتية . وحين 
قم ترتيب وقف لاطلاق النار بوساطة الأمم التحدةء كان قد تم مبلاديتش ما أراد . 
كما كان قد توشر لديسه نصوذج تفحسرب التي سيتولاها في البوسنة في أواخصر 
ربيع1951 

وكان من المنطقي أن يكوده شيال السوسنة إحدى النقاط الآساسية لعمليات 
ميلاديتش . فجميح أراضي البوسنة واهرسك كانت مركزا عسكريا وصناعيا قبل 
الحرب» خقد كانت کل من کرواتیا وصربيا قريبة ندا من الحدود مع دول حلف 
وارسو. ومنوفه تيتو صن غزو روسي وإلذي لازمه حتى النهساية ‏ قققد قرر أنه في حاللة 
قيام الروس بالق زو فملى قوات يوغوسلافيا الانسحاب إلى جيال اليسوستة ولذلك ققد 
كندس الأسلحة وأقام القواعد هناك . فكان أكبرها جمع القواعد العسكرية 
والمطارات تحت الأرض ب يقال إنها من أكبر وأحدث التجهيزات في أوروبا وذلك 
قرب مدينة ببهمائش في الشمال الغربي . ولكن بيه اتش كانت في منطقة» أكثر من 


Af 


تسعين بالماثة من سكاجا من المسلمين . ومن ثم فعندما اتضح أن القتال في البسوسنة 
كان على وشك الحدوث بدأ الجيش القومي السوغسلافي في تقل معظم ادات من 
ببهاتش إلى بانيالوكا (بعضها أرسل إلى قاعدة جوية في كنين) وحطمو! ما لم يستطيعوا 
نقله , وحين يدأ القعال في البوسنة جديا كان المفهوم المسكري السقيم أن تصبح 
بانيالوكا أحد مناطق الحجوم الرئيسية ليلاديتش + وهي مركز قوة الصرب في شيال 
البوسئة . واستتبع ذلك أيضا أن يصبح شمال البوسنة» المقسوم بالتساوي بين الصرب 
والمسلمين والذي يتاخمم المناطق الصربية من كرابينا الكدرواتية» أصلح أرض لحملة 
التطهير العرقي الذي بدأنه قوات صرب البوسشة مند اللحظة التي غادر فيها رادرفان 
كارادزتش سرابيضو إل باي » عاصمة الصرب الإقليمية» والوعيد بالحرب والانتتام 
الصربي مازال على شفتيه كانت بيهائش شديفة التمسك. بالاسلام يحيث يصعب 
صريجها على الأقل في البداية - أما بأتيالوكا المعزولة عن أي إمكانية للمساعدة من 
اللسكومة الكررانية أو البوسنية فكانت مثالية . 

بعد قليل من إستيالاء الصرب على يانيالوكاء قامت السلطات المانية التي 
وضعوها لإدارة شؤون المديئة بإنشاء #لجنة آزمات ٠‏ . كانت تقوم بأعيال يومية روت 
فأنت تمعاج إل مهتدس مياه وثنيين في مصائع الخاز للقيام برظائفهم أا كان ما 
بذهئك من أجل مواطنيك . ولكنها أصدرت كذلك سلسلة من القوانين التي ملعت 
حق الاقتراع عن غير الصرب في المديئة . لا تتشابه إبادتان جماعيتان» وقد يكون 
الجترال ميلاديعش الذي كان في شبابه ضحية للقاشية » جزارا ولكنه ليس ببتطر. ومع 
ذلك فهتاك عامل مشترك بين جميع الإبادات الجراعية» ومثل «الخل النهائي؛ فقد كان 
التطهير العرقي عملية بطيئة وهلتزمة بالقانون ومتعمدة نسبياء وتضيق التاق داا 
حول العنق الجماعي اللسكان» أكثر منها حدقا فرديا فظيعا. لقد كأن بإمكان 
الجبااعات شبه العسكدرية للصرب» مثل اليوستاشا والانيسانلزجروبن ؛ قبل خسين 
عاماء أن يقتلر الناس بسرعة في مهمة مسائية قي قرية منعزلة . آما في المدن الأكبر في 
شال البوستة حيث أدى ا لحضرر التقطم لقليل من الصحفيين والعاملين بقوات 
الحهاية الدولية إلى صعوبة تغطية القتق الجياعي الذي يعد له الصرب في ريقف 
البوسنة » وكانت متاك مراحل كثيرة لابد من اجتيازها وكثير من الحواجز البيروقراطية 
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لابد من تجاوزها قبل أن تيدأ في الواقع إراقة دماء المسلمين . 

ولقد لعب الطابع المتدرج للعملية على وتر حاوف الشعب الصربي الذي يعيش 
تت الأحكام العرفية ولا تعرض عليه سوى الأتعبار التي يصدرها الإعلام ا لخكومي 
في صربيا والبوسنة. بينم كانت جميع شبكات البث التلفزيوني بالأقمار الصشاعية 
مزدمة جدا وبالطيع كانت الجرائد هي أول المؤسسات المعرضة للوقابة وغاليا لسيطرة 
جيش صرب البوسنة , وقي هذا الجر إن الصرب في شال السوسنة» وكثير منهم 
کانوا وافدين جسدد من كرواتييا حيث تم تطهيرهم عرقي ا كذلك ۰ إعتقدوا تماما أن 
جور اانا جیا إرعامين ا عل تين المزتيرة ارين الح 
وكأن المسلمين يقتلون في الشوارع» ليس غالبا على أي حال . وعندما يحدث ذلك ٠‏ 
وقد حدت ذلك في يانيالوكاوقٍ بريدور وسانسكي موست» وهو ما كانت تحترف به 
بين وقت وآخرء كانت تصر السلطات عل أن الجرائم كانت إما بعل 
ير - وهي عاولة أخرى للعالم للتعتيم على سمعة الصرب الأبرياء ‏ أو قم 
اقترافها من قبل #عناصر حارجة» سرعم تقديمهم للمدالة . ولم يكونوا كذلك مطثقا 
بالطبيع حيث أن التمييز بين الصرب «الرسميين» وغير النظاميين كان بلا معنى في 
بأنيالوكا كيا في معظم الأجزاء التي احتلها الصرب في البوسنة طوال القشال. وعادة 
ما يكون الأمر ببساطة تقسيا للأدوار. فالصرب غير النظاميين وا مسموث بالتشعنيك ‏ 
وهم أعضاء في مجموعات بأسماء أقرب إلى عصابات الشوارع منها إلى جيش ‏ التسور 
البيضاء رالمور (الاسم !مركي لقائدهم هو ارال مادزر) وما شابه ذلك . يقومون 
بالأعيال القسذرة التي يطلبها مساعدو رأدوفان كارادز يتش ولا يمكنهم الإقرار بها . 
ثم دعى الصرب #السرسميون؟ أنهم يذ لون كل وسعهسم تضصيط الأصور في وقت 
عصيب. 
أما الصرب العادهون من شال البوسئة » والذين لم يكونوا جرمين في ذاتهم» فلم 
يكونوا يريدون -وذلك لأمر عقهوم - الاعتقاد بأن قادتهم مجرمون . كان الصرب الذين 
فروا من كرواتيا أثناء لقتال عام ١‏ ۹۹ أو تم تطهيرهم عرقيا على يد القوات الكرواتية 
قد يكون الصرب قد أت وا لعبة التطهير العرقي ولكن الكروات يحملون الأب 
كذلك ۔ کانوا قي موقف خعلف . كانوا يفكرون في أنفسهم فقط كضحايا أيا بلغ عدد 
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المسلمين الذين كانوا ضسايا هم أو كيفيا كان المسلمين أيرياء عا حدث في كرواتيا 
عمام١149.‏ وقد أناحت القغة المبهمة والبعذلة للبيروقراطية الصربية للشاس أن 
يتظاهروا أمام أنفسهم أنه لم جر تطهير عرقي في الواقع . كانت محسكرات الاتقا - 
أومارسكا وترونوبولي وساناکا ۔ على بعد كيلو مترات قليلة فط ولكنها في ماق 
الريف وبعيدة عن الأنظار» وتسمعهم يقولون : تحدث أصور سيئة في ا خروب» وف 
الخروب الأهلية يكون الوضع أسرأ» وعلى أي حال فإن الصرب كانوا فقط يدافعون 
عن ألقسهم . 

ولو كان التطهير قد بدأ في بانيا لوكا بمفذبحة جماعية غرب) مرد الصرب المعتدلون . 
ولكن ل يحدث ذلك کا لم يمدث في امانيا السا شهال البسوسدة» رايت 
معايش الاس أولا. ققد بسدأت لجنة الأزسات في مع غير الصرب من العمل في 
وظائف سديرين في الشركات الكبيرة. وسرعان ما اسعبعد غير ألصرب من جم 
المراكز العليا التي تعطلب «قرارات مستقلة؟ ك) تصفها السلطات . وعمليا فإن ذلك 
يعني أنه ليس فقط مديرو ورؤساء الشركات بل كذلك مول المحلات والمحاسيين 
وماسكي الدقاتر- أي شخصى» كا تشترط اللجنة: يتعامل في المعاملات الالية- 
يتم طردهم أو خفضهم إلى آدنى المراكز في شركاتهم . وبذلك» فان غير المرب في 
بانيالوكا الذين لم تتأثر مكتسباتهم بقرارات اللجنة كالوا عن الذين لم يتعدى مستواهم 
مطلقا الوظائف الحقيرة في المكان الأول . وحتى الأطباء» والذين كانت مهاراتهم 
مطدوبة بصقة متفعصشة» طردوا أخيرا من مناصبهم . وهكقا» وفي سلسدة من 
المقطوات غير العنيفسة قضت السلطات الصريية على مستقبل الطبقة الملدوسطة من 
السكان المسلمين والكروات في مدينة كانت تطلعات الطبقة المتوسطة فيها هي المعيار 
أكثر فأكثربالنسبة لغالبية السكان . 

كانت بعض المراسيم اللاحقة للجنة موجهة بصفة خاصة تلبالغين الذكور من 
غير الصرب فيم يختص بالخدمة العسكرية. وهناء كذلك» كانت الأمداف الحفيقية 
للسنطات تختفي تحت قناع من المساواة الإجرائية الظاهرية. فعتدما اتضح أن مقاومة 
اخكومة البوسنية كانت أصعب في التغنب عليها ما ظن القادة المرب في بادىء 
الأمر؛ بدأت السلطات في اسبتكيال القسواات التي بدأت بها ارب من لال سلسلة 
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تسدابير التعبئة لأشراد معظمهم من انود النظامبين في اليش القومي اليوغ لاقي 
والدذين. کا أصرت سلطات بلغراد برقة؛ لم يكونوا مستدعين يل متطوعين عن اقتنا 
فومي بالخدمة في جيشى صرب البوسنة الجديد افقط للدفاع عن آتفسهمة كا ردد 
کارادز یتش مرارا. 

كان كل وجل بين الشامنة عشر والستين مؤهلاء وكثير من رال الصرب الذين 
نحدوا بكثير سن المحتدية في أي جيش عادي كانوا سعداء بالشاركة في المعركة من 


أجل صربيا الكبرى خصاصة وهم ينفوقون في الحتاد عن اليش الذي كانت تبرتجله 


اللدكومة البوستية . وكاتوا في الذالب مشخولين ببث الرعب في المدنيين المسلمين الحزل 
في القرى . ولكن. ولباب واضحة» كدان معظم الأفراد المسلمين والكروات 
مرعوبين من جرهم إلى جرش كارادزيتش . وكانت هناك وحدة مسلمة واحدة تقاتل 
القسوات الصربية حول مديدة بوسانسكي برود في شال البوسنة ء ولكن 
بغض النظر عن ذلك الفيلق الملعونء فقليل من غير الصربيين كانوا التحاريين 
بسحي يقد موا المخدسة عشد استدعائهم . ويذلك خصدمت التعبئة العامة غرضين 
معاء زيادة القوات المطلوبة لجيش كانت نقطة ضعقهء خلال القتال. الغص في 
السرجمال وكذلك منع حق الاقتراع عن السكان غير الصرب الاشرى و :سوقت 
القسه. 


رفض الخدمة في ذلك اليش الذي في الراقع ٠‏ لم يرد مطنسا أيا 
مئهمء وخيمة بصورة لا تصدق على غير الصرب فى شال البوسنة ‏ قالذين ل يدارا 
اكتشفوا بعد أيام أن عدم تقدمهم كلهم وظائفهم ‏ قال لي عمدة باتيالوكاء في هد 

عتوددة» في أكتويسر ۱۹۹۲ : #تحن في حالة حرب, وعلى كل مواطن واجب 
القتال» . ولكن المسؤوئين الصرب الذيسن أجبروا على التحدث مع أغراب بشرط عده 
النشر فقسد حاولوأ التظاهر بأن الفصل لم يكن متعمدا. وعددما كلمني العمدة 2 
يستطع أن يكبت ضححكته وهو يقول مع ابتسامة خا : «أصر على أنك تصدقني . 
يستطيع كل الناس في بانيالوكا أن يعيثسوا معا فقط لو أن المسلمين توقفوا عن مهاجمة 
الشسب الصربي. إننا لا تسريد ارب ولكن حيث إن ارب فرشت علينا فعلى كل 
شخص يدين بالولاء أن يتقدم للمساعدة . قإذا كان المسلمون يريدون أن يعيشو! معتا 
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غعليهم أن يثبسوا أنهم ذوي ولاء . وبدلا من ذلك فياذا يفعلون؟ إنہم يرفضون 
أن يكونوا إسحوانا لنا وإذا ثم يجاربرة إلي جائبنا فلياذة يجب أن تعمل بجائيهم؟8 

في واقع الاسر كان هذا ا وزيع الأوركسترالي مكتملا۔ في جزء من الال لم 
يعرف عنه أبدا الكفاءة التيتونية. تكو إنذارات رقت الناس المتزامشة مع توار يخ 
آوراق التعبئة العامة هم سرا مفضصوحا. في مطحم فندق يوسنا الرتيسي قي المدينة ٠‏ 
ثايلت ماربا صرييا شابة كان عاثنا لتو من نعط القدال قرب مديدة بوسانسكا 
كروبا. كان هو وزسلاؤه محمورين بتأثير شراب «سيلفوفيتش» وكذلك عمودين 
بفعل نجاح معركتهم. كانوافي متهى لسعادة وهم يشرحون لي #للعبة . فقد قال 
القسائل: «يسجل المسلمون في الجيش فتجعلهسم يعفرون المد_.ادق شور في الحخط 
A‏ 
وأتذكر الآن التفكير الذي واودقي ساعتها أنه رغم أننا في منطقة لا تتميز بحسن 
الرعاية الطيية للأسنان» كانت أسنانه جميلة ٠‏ وأتذكر تساؤليء کا ae‏ ليال. 
قليلة سابقة» ما إذا كانوا مع الزيادة في السكر سيبدأون في هديدي أو يدعونتي 
للعشاء أو كليهياء واستمر المحاوب وهو يخبط على ظهسري #ولكن إذا لم بأتوا إلى 
اليش نعطي الوظائف التي سرقها أسلافهم الأتراك السفلة منا مئذ أمد بعيد إلى 
صرببين أمناء هنا في بائيالكوا - تحولت الجلسة في التهاية إلى عشاء وصدا: 
كاتوا شبابا ممببين رغم أنني كنت أقتى آلا يكرن الأمر كذلك-. أجاب أصدقاق في 
جوقة هذا صحيح1. 

اتحنى المحارب نحوي عبر الطاولة وقال كا تعلم؛ قبل الحرب العالميية الثانية 
كانت بانيالوكا مديشة صربية . ولو لم يرتكب الكتير من الذابح ولو ثم يحاول المسلمون 
واليوستاشا إيادة الشحب الصربي في البوسدة لكنا الأغلبية هنا بدلا من أن نداقع دايا 
عن أنفسنا ضدهم كل خسين سنة؟. 

قاطعه رفيقه موجها كلامه لي : الماذا تكرهون أنتم الأسريكان الشعب الصري 
الآن؟ كنا حلقاء في حربين عا اتل معا. فلماذا تساندون القاشيين؛ هذا وضع 
سییء. يجب أن نکون أصسدقاء؟ وت رقف ثم قال #يقول كثير من رفاقي إن أصريكا 
أصيحت بقذا سيئا . أنا لا أمتقد ذلك . إنني أعتقد نكم ل تفهموا ما حدث هنا 


. وهذا ضار يصحتهمق وضعك وصب له أحد أصدقائه شرابا آخر. 
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هل تعرف شينا عن معركة كوسوفو عام ۹۴۱۳۸۹ لاد أثني كشرت لأثه هيز رآسه 
وأمسك بمعصمي وقال «لاء في الحقيقة إنه أمر مهم . أنتم الأسريكان لا عمتصيرن 
بالتاريخ ولكن عليكم أن نموا . الصرب لدييم التاريخ فقط e‏ 
نحن الصرب ندافع عن الحضارة الغربية ضد الأثراك رقد فمل فوك كارادز يتش ذلك 
في القرن التاسع عشر ريغمل ذلك الآن قائدنا رادوفان كارادزيتش . إننا جيما تفعل 
ذلكء جميعنا! ومع ذلك تبعلون متا العدو وهذا خطأ». وترك محصمي وربت على 
فهر بلطف ثم . قال «الأمر لا يهم : دعا لا نضيع الرقت في الكلام عن الأترلك 
الملاعين فإننا ستتشاجر. دعذا نطلب شرابا آخر» . 

والطت مشيرا للمضيفة . ثم قال من فوق كتضه : «رلكني أقول لك بعد كل ما 
أيت إتني لا أظن أن الأمر سيكون فظيعا إذا فقد أحدهم وظيقته», 
م يقل المقائلون شيتا آخر عن «الأترلك» ولا عن الذين كاتوا يجاربونهم على خط 
الشار قرب بومسانسكي ولا عن أولعك الأشخاص السذين كنت أسآشم عنهم ني 
بارا ران لفقل عل حق شكل ما قايا ١‏ 


التطهير العرقي الي أدى في النهاية إلى القثل » فإن نحسارة العمل كانت أخطر بكثير 
ما يدث للنظرة الأول . إنها فم تكن ببساطة مسألة ققدان الشخمى ل وظيفته؛ كا 


. الغرب يغير الاس وظائفهم طوال السوقت ولكن في يرغسلافيا السابقة؛ 
فإن متظمي المشروسات والهنيين نقط الذين هم الذين كانوا يتحركدون في سوق 
الوظائف بحرية. وقد تخر هذا باع حين أصبحت يوغسلافيا أل شيوعية حتى 
بهذا اممنى المؤسسي. ولكن ممظم الناس مازالوا يتوقعرن الحمل في المكان نفسه مد 
اة وتصودوا على النظر إل مكان العمل من أجل المناغم المصاحبة . والطرد يعني 
خسارة ماهو أكثر بكثير من شيك الراتب- فقد كانت النغود تفقد قيستها كل يوم 
على أي حال كلما استمريت الحريب ‏ بعد أن أصبح کل شيء يباع بالارك عدا اراد 
والواد الغذائية الأساسية؛ أماما لاغنى عله مطلقا قهو التأمين الصحي وخدمات 


ةد 


الدولة الأخرى التي ترفع قورا عندما يفصل الشخص من عمله . 

بلى إن الاس أصبحوا غير أمتين حتى في بيوتهم حيث إن كثيرا متهم محصلوا عل 
شققهم من خلال اتحاداتهم أو متظرأتهم المهنية التي كانت مالكة ها فنيا. وني صربيا 
نفسها كان خرف الئاس من أن يفصلوا (ق مقاونة بأن يتم تسريحهم مؤقنا أو يحرموا 
من الأجمر وهسو مالم يكن يهم كثبرا في عصر زيادة التفيخم والندرة) من مشروع 
حكومة أو يفقدوا شقة يملكها ذلك المشروع هو أحد الوسائل التي يجير بها نظام 
ميلوسيفيش الناس على القبول: الأجدر أن تساتد النظام من أن تجد نفسك مشردا في 
الشارع . وفي باتيالوكا أعطى إرث عصر تيو السلطات الصربية الدفعة التالية في 
عملية التطهير العرقي للسكدان غير الصرب الحضريين. وكان الفصل نفسه هو 
المقدمة . فشجأة يحلن طرد الشخص رسميا وتكون الخطوة السالية إرسال خحطاب 
بإخلاء الشقة التي كان يعيش فيها . 

ويسذلك يكون الخرسان من الوظيفة مثل الحرصان من المواطشة » ومثل أن تنتقل 
بالقوة من وضع غير الصري إلى وضع غير البشر فقط بقرارين رسميين . وقد تصادف 
هذا الطرد من عراكز التشغيل مم أرتفاع أهمية مراكز العمل في السياق الأساسي الذي 
صل فيه الداس على لوازمهم المتزايدة الندرة. فمع نضوب إمدادات الدواء مثلاء 
.حلت الصيدئيات في مراكز العمل محل تلك التي كانت تعمل في الدن ‏ كما أن 
عراكز العمل كانت توجد حيث تشواقر حصص الوقود» رغم أن ذلك أصبح آقل 
آهمية مع استمرار ا حوب حيث أصبح الوقود يشترى تقريبا بالعملة الصعبة في السوق 
السوداء. ويستطيع الاس شراء الأشياء الاتعرى الي تلزمهم بالعمقة الصعبة» في 
السوق السوداء طبعاء ولكن قبل وقت طويل استنغدت معظم العائلات المسلمة 
والكرواتية مدخراتهم با مارك وكان ذلك أيضا لصالح اللوردات الصرب الجدد في 
بانيالوكا حيث إن غير الصرب كاتوا في الواقعء يحولون ما يملكون من العملة الصعبة 
إل تجار السوق السوداء الصرب . كذلك كان من غير المستغرب » حيث إن البندقي 
والسوق السوداء يعملان معا وقت ارب٠‏ أن يتعجه حسؤلاء الناس لا إل أن يكرنوا 
جرمين عاديين وراء عملية سريعة بلى مجرمين في الزي الحري » أعضاء في البسموعات 
شبه المسكرية» التشعنيك» الأكثر تطرفا ودموية . ومن سخرية الأقداره أن كثيرا 
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من المقاتلين أنفسهم الذين يعون الخمر في قندق بوسدا ئم ينطلقون في شوارع 
باتيالوكا ويقذفون القتابل البدوية على شوافف بوت اللسلمين هم أنفسهم الذين 
أضطر المسلمون لأن يدقعوا هم للحصول على ما يقيم أودهم. ولكن هنا أيضا آتی 
على خاطري بشكل لا إرادي عقارنة مع كارثة اليهود: فقد كان المسلمون يدفعون 
لمعذبيهم ولكن ألم يكن هود هصوائد! وفرتّسا يدفع.ون تاكلان أجور القطارات إل 
أوسكوفتز؟ 

لم تقدم الجهود المتكررة للجنة العليا للاجثين في زغرب لتنظيم قوافل الإغائة 
الإنسانية إل بانياوكاء سوى القليل » من الناحية المادية في تحسين وضع غير 
الصرب . فعندما أصيسوا بشكل عام على وعي با يدور قي المديتةء تبجح مسؤولو 
اللجنة العليا للإغاثة 112/1108 في حث السلطات الصربية بعد مفاوضات طويلة 
على الساح يدخول عند من افقوافل كل أسبوع . بالطبع» كانت الفكرة هي مد يد 
المساعدة لمن كانوأ يعرفون لدى الإنسائية البيروقراطية #بالسكان قي المحنة» آو بعبارة 
أخمرى» إلى القسم الأكبر من غير الصرب في بوسعاتسكدا كدرايينا. ولكن كانتت 
السلطات الصربية هي سيدة الموقف عتا أيضا. فمع الموافقة على طلب اللجنة العليا 
التوغانة ققد أرفقوا شرطا وهو أن يشال السكان الصرب نصيبا يساوي نصيب 
المسلمين وإلكراوت . كات هذا هو النمط الغالب في أنساء البوسنة وعو أن يرفض 
الصرب يادىء الأسر السياح بمرور المساعدة ثم يطليون أن يحصدوا على نصيب 
وترقض الأمم المتحدة بادىء الأمر في إصرار على آن يكون التوزيع على آساس الحاجة 
ثم يكسبون الوقتء ثم في غالب الأحيان يواجهون الاخثيار بين مرور يعض المساعدة 
أو ألا تدخل المساعدة ثم يرضخون لمطائب الصرب. 

كانت سياسسة نة الإغائة دفاعية ماما لأن الصرب كانو! يسيطرون على الطرق 
وإما أن تصل المساعدات على أساس شروطهم أو لا تصل على الإطلاق . كانت 
المشكلة تكمن في أن هذا الاتفاق يكون ناقق المفعول عتدما تعبر القوافل المناطق التي 
يسيطر عليه الصرب حتي تصل إلى المساطق التي تسيطر عليها قوات الحكومة 
البسوسنيسة - كان الصرب يآخذون حصتهم وإذا حالف الحظ يسمحون للقوافل 
بالتحرك > ولكن بانيولوكا كانت خئلفة . قهناك كان المرب يسيطرون على خصص 
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الكل » صربيين وغير صربيين. كانت قوات الصرب شبه العسكدرية تحرس البوابة 
وصحيط المخزن ميث تذهب القوافل للتفريغ عند وصوها لل بأنيولوكة . ركان نھ 
بروقراطي صرب البوسدة من مكتب العمدة والصليب الأجمر الصرب» والذين 
أخترعوا فكرة إبطال حق اقتراج غير الصرب في بانيالوشاء هم أنفسهم الذين يشرفون 
على توزيع إمدادات دة الإغائة :11001103 بعد أن يدور السائقون الدناركيون 
المتطوعون بشاحناتهم المرصيدس البيضاء بحرف 10۸11٥۸‏ وهي شعار الأمم امتحدة 
وكليات «المساعدة الإتسانية؟ المطبوعة باللون الأزرق على أبواب الشاحتات ويعودون 
أدراجهم شيالا عبر بوساتسكا کرایینا نحو سافا وكرواتيا . 

وإذ! كان هناك القليل القليل الذي تستطيع نة الإفاثة 00131105 أن تفعنه 
لإسعاف» وليس إنقاذ المسلمين والكسروات في بانيالوكا -كانت هناك فترة في أواخبر 
۲ وأوائل ۱۹۹۳ عددما حجرت الساعفات عن المديئة كلية- فقد بدأ غير 
الصرب أنفسهم يبأسون بالفعل من وضعهم في المدينة في خريف 21457 بعد مضي 
نصف سنة ققط من القتال . فمن دون وظائف أو مستقبل » كانت حياتهم عبارة عن 
جوذة بسنا عن ومفايضة» ضروراتهم اليومية» و الإذلال المنتظم على يد سلطات 
بانيالوكا والعنف ع يد المليشيات الصربية» وف التحدث في الأمسيات عا إذا كانوا 
يحاولون دفع رشاوي للشروج من بوسانسكا كسرايينا ودخول كروائيا. كانت الرسوم 
التي نتقاضاها المليشيات الصربية تصل إلى ألف مارك ؛ ء ولك بسالئسبة لمعظمهم 
كان ذلك آمر! غير مأموق على آي حال» -حيث كات الكروات لا يرحبون ساستقبال 
مزيد من اللاجثين من مسلمي البوسنة (كان يسمم للأفراد الكروات إذا استطاعوا 
الخروج من كرابينا) . وقد قام الأعيان والقادة المسلمون لما كان قبل بده القتال الغرع 
المعحلي للحزب الحاكم في سراييفو بمحاولة التفاوضص مع السلطات الصربية» ولكنهم 
قاموا بلك صن مركز الضعف المهين» وصع مرور الشهور نجح القليلون في أرب 
وقتل الكتيرون ول تثبت آية مسؤولية عن الوفيات . وكان صديقي الذي سبق الحديث 
اعته أحسد الأعيان الذي «اخضوأ» . كان حيا في أكتوبر 1447 . وعندما عدت إلى 
بانياسوكا في قبراير 144 لم يكن موجود! في أي مكان واحتلت عائلة صربية شقته 
وادعوا آخہم لم يسمعوا به مطلقا . 
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ليست الحروب آقل تعقيسد! من الأقراد . ففي بانيسالوكا تصرف كثير من الصرب 
بولاء وأماتة نحو أصسدقاتهم المسلمين والكروات . فقليذون فقط من غير الصرب 
المطرودين من وظائفهم في باتيانوكا جحو في الحصول على عمل أدنى ومن حصل 
ا ة للأصدقاء من الصرب . ولكن 
مسي قك الوظائف يمكن ان أن تكدون خطرة آن تعمل سيدة مسلمة كانت طبيبة 
قبل الحرب في بيع ملابس الرجال. قالت إنه رغم أن مالك المحل الصري ربا لم يكن 
يتسوقع أن تأي إلى العمل إن امت أجرمسا فقط لكي قصل على بعض الال وعلى 
الرعاية الصحيةء ققد أخذت عملها بجدية . كانت تقوم بواجب اجلوس خلف 
طاولة العرض كل يوم مرتدية ملابس وضعها السايق في إلحياة . وذات صباح دحل 
المحل صربي من الميليشيات وعلى كتفه بندقية وصوب سلاحه نوها وأشار إلى 
قميص في شباك المرض وقسال: «أريد ذلك القميص ون أدفع ثمنه». ودون 
اعتراض قامت وأحضرت القميص وناولتسه إياء فوضعه وجل اليليشيا على كتفه 
وخفض السلاح . وقبل أن يخادر رمقها من أعلاها لأأسفلها وقهم مركزها رغم التتورة 
المرشة والسترة والبلوزة وقال في نبرة مجللجلة راضية «إنني لم لحد حماما منك سين 
يوبا 
تلك حادثة تافهة بمقاييس باتیالوکا با أن المرأة لم تقتل أو تصب بسو رغم أنها 
بكت يصوت خافت» خطلف نظارتها السوداء» وهي تحكي لي القصة . -حتى قي وشح 
النهار ومن الإتشاءات السكتية الحديشة على أطراف المديشة وحتى قاعة احتفالانت. 
المديسة في اميسدان الرقيسي -التي كانت يسوما مكتبسا لملازم اسمسه كسورت 
فالدهايمء التاشط قي التطهير العرقي في زمته- كانت بانياقوكا مكأنا كثيبا وغيفا. 
وني اليل تكون المديسة مرعبة . فلا يسمح ظلام البلقان فقط بتصفية العترات مل 
بانفلات الأعصاب بلا سيب محددء ويأخذ التنكيل غير السياسي حقه كذلك . إنتي 
لم أقض ليلة أبدا في سانيالوكا دون أن أسمع طلقات البنادق وصوت الصييصات 
والزجاج المتهشم . ولكن عندما أنزل من غرفتي في فندق بوسنا فإني لا أستطيع أبدا 
أن أحصل عل إجابة مباشرة من أي شخص عيا حدث. إذ نرس موظفو الفندق» 
ويتكلف المسلمحون الانتسسام وهم يحتسون شرابا مبكرا أو يتتهون من الإفضار. ومرة 
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نظر أحدهم إلى أعلى كارك طبق البيضس وقال «إنكم تسألسون أسطة كثيرة أيها 
الصسفيون الالجانب1. 

وني أحيات كثيرة يستحيل تغطية مأ حدث في الليثة السابقة. ففي تأواخر سبتمير 
۲ فقد فندق البوسنا معظم واجهته الأمامية وكذلك منطقة الاستقبال الرخامية 
من يوم لأثعر, حدٹ هذا قبل أقل من أسبوع من سقر سايروس فانس وديفيد أوين 
إل باثيالوكا للمرة الأولى وعقدهما أحد اجتياعاتهم مع كارادز يتش . وقد أوضح بحضس 
الناس0 ومعظمهم في اثزي العسكري» أنه حصدث هجوم على الفندق يهدف متم 
المقاوضين من الحضور إلى يانيالوكا وفالو] إنه من فعل المجاهدين المسثمين . (كانت 
الإشارة إلى جتود المتكومة البوستية وكأتهم ناسفو الشاءحنات الشيعة مسألة شائعة بين 
صرب البوسنة مثل الإشارة إليهم كجنود أثراك أو #انكشارية)) ينا مس الآخرون ٠‏ 
وعم عادة مسلمون أو كروات: بأن ال هجوم كان استفزازا صربيا بقصد إثارة جولة 
جديدة من الحنف الانتقامي ضمد غير الصربيين - 

بعد بام قليلة مسادفث أحد ينود صرب البوسنة بمن كنت قد قضيت معهم 
أمسية في الشراب قبل ذلك بأيام فليلة . ابتسم بحرن وهز رأمسه قائلا: «إنها ليشة 
رهيبة يارجل» واتضح أن احدث في الواقع هو أن أحد أفراد الميليشيا الصربية كان 
حصي الخمر في فندق پوستا . وشجأة وقف ونع مسار الأمان من قتبلتين ورش اللكان 
بسلاح 816-47 قال الجندي ذلا أعلم لماذا أصيب بالجنون. المجنون أبن الزناء كان 
قد قتل ثلاشة أقراد وجرح كثيرون غيرهم -- خضبت دماؤهم الرخام البتي الرخيص 
دة أسبوع قبل أن تستطيع عاملة النظافة أن تزيل آخر آشارها- قبل أن ينتجح آفراد 
ميليشيا آخرون أقل سكراً منه بقليل فقط » في سحب أسلحتهم وإردائه قتیلا. قال 
اندي : «الأفضل ني أن أعود إلى الخط افأول. فعلى الأقل تعرف هناك من أين يأ 
الرصاص . في تلك الليلة كدانوا يصوبون من جيم الاتجاهات . لقند ظئنت إنتي 
سأصاب بالتأكيد عند تقاطع التيران»: 

بالتسبة لغير الصرب» بالطبع » كانت باليالوكا هي ا خط الأول منذ بكأ جيش 
صرب البوسنة في عريدته. كان معظمهم تقريبا في حداد عل فرد من الأسرة قتل أو 
#اختفى» وكانوا مصدومين: كبا كان الناس ومازالوا مصدومين في كل البوسنة؛ من 
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الطريقة التي انقلبت بها حياتهم رأسا على عقب . ولكن في بانيسالوكا» حيث عزاء 
المقاوعة غير مساح وحيث اتعدم حتى تدفق الأدريتالين بفسل الخوف الذي كان 
يساعد آهل سراييفو على البقاء خلال الحصار يعطي غير الصرب الاتطياع بأنهم في 
دا على أنفسهم وعم يستعرضون سوتتهم وهم في حالة من الدهشة التعزلة 
المتأمئة . قال لي ذلك الرجل من الأعيان في أمسية أمضرتها معد: «إنتي 
أحيانا أفكر قيها إا كنت سأصوت يطلقة أو أذيح في معسكر أو أعوت بصورة غير 
مشوقعة. إنني متأكد أن قرار سوتي قد صدر. فلي صديق صربي كنت أذهب مه 
اللمدرسة -إنه شخص لطيف وستحبه- في مكتب العمدة. وقد أحبرني أنتي على 
قائمة أعضاء حزب 904 المخطط لقحلهم . لقد قال لي إنه رآها؟ . 
وجسدتني مصرا على أن الأمور ستتحسن رغم أتها کدانت, بالتأكييد تيدو كثيية في 
الوقت المتاضر فقن تنمجح قوات اللماية الدولية أخيرا ني شر الكتيبة الكندية التي 
ظلوا يحاولون إدخاها إلى بانيالوكا لمراقبة الأوضاع في المنطقة . وقد تقدم اللجتة العليا 
. فقد قبل إن رو بين زيبرت السرئيسة الأمريكية الجديدة للمكتب 
جيدة جدا. وقد كانت عاملة في المساعدات في أمريكا الوسطى ٠‏ وهي شسجاعة جدا 
وخلصسة جدا. كانت تعرف أن مهمتها حماية الناس من أمثاله أيا كان ما يفعله 
موظفو الإغائة . وبالاضافة إلى ذلك» فقسد كان العاملون في الإغائة يماولون أن يعطوا 
الأولوية لياتيالوكا وفاذا السبب فقد ضغطو! على قائس وأوين للحضور إلى بانيالوكا: 
کرسالة إلى كارادزيتش وميلاديتش بان أنظار العسالم تتجه الآن إلى ماتجري » ولكي 
يدقوا ناقوس الإنذار حول التطهير العرقي . 
بالطبع ء الشيء الوحيد الذي كان يجري ويجري هو أناء فقد كنت أتكلم بالخراء 
الكسامل وكتت أنا والرجل المرموق نعرف ذلك. كانت الحقيقة هي أنني سأغادر 
بأنبالوكا بعد آيأم قليقة وآن هذا الرجل المرموق سيقتل . وسواء حصدث موته بسد أيام 
قليلة أو أمساب قليلة أو شهور قايلة فهذ1 خارج الموضيع . والواقع أن حقيقة أنه 
استطاع أن يتفوه بذللك لا تسل منه بطلا ولكسن ريما كانت مي الطريقة اللوحيدة 
الباقية أمامه لیکون رجلا حرا. وقد أظهر زميله» د. غرم كريزيتشو والذي کان 
بيب البيطري الأول في بساني الركا وأصيح الآن الرتيس الإقليمي لزب عت 
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بيجوقيتش 5048 بعضا من القدرية نفسها عندما ظهر في قتدق بوسنا وقابل كانس 
وأوين على انفراد ثم آدلى بحديث في مؤتمر صحفي في قاعة طعام الفتدق للصحاقة 
الدولية شرح فيه عملية التطهير العرفي بالتفصيل . وعندما قام ليغادر الكان قال : 
#أجعأسوا من ذلك قصة جيدة1 ثم أضاف بيدوء بعد الشوقف ليتأمل يده المرتعشة 
قليلا؛ «لعلي كتبت الآن نعي يتفي ٤‏ . 

وقد نجحت روبين ز يبرت بالقعق في ضيان حياة كريزيتش لغترة طويلة» كانت 
ترسل سيارات الإفاثة إلى منزله عل فترات متتحدية خطر التعجول ومعرية عن أهتيامها 
بسلامته في كل اجتماعاعها مع سلطات بانيالوكا. وربا مازال حيا رغم أنني لم أستطع 
مطلقا التأكد من ذلك . وهي مشكلة عامة . والواقع أنني لم أعد أستطيع معرفة عذد 
مرات المحادئات التي أجريتها في البوسنة والتي تبداً بى : #هل تذكر السيد إكس؟ 
أمازال على قيد الحياة؟! أو عدد الردود التي اتخذت شكل : «لست متأكها. فلم 
أسمع شينا؟ . عندما تخبر شخصا في سرإييفو أنك ذاهب إلى بأثيالوكا فإنهم أحيانا 
يعطونك آساء أقارب هناك آملين أن تزيل شكوكهم . وقد تعلموا بحق أن يترقعوا 
الآسوً. أما عن موت الريعل الرسوق فإنني وللأسفب لست في شلك من أي نرح . فقد 
قال لي إفه لا يستطيع مطلقا أن يخادر باتیالوکا قالبحد عن فنه وسجاجیده سيسيب 
ألما شديدا له : #إنك تحرف طبيعة جامعي التحف . إنهم لا يصدقون أن مناك قرقا 
بيهم وبين كدوزهم» فأوضحت له قائلا : #ولكنك ذكرت لي أنك تملك مدرلا على 
الساحل . قلعلك وضعت يعض كنوزك عداك كذلك؛ . فيا زاد عن أن ابتسم وعسز 
رأسه وأجاب في حزن: «كيا تعرف فالأمر ببساطة ليس مكنا لي . فقد أخرجت أسري 
وهذا يكفي . إن مكاي حناء وسواء كنت مستريما قوق الأزض أو تمتها فعثي أن أن 
آبقی في بانيالوكا» . 

كات الرجق المرموق يتلو صلوات مرته . خطاذا كان أحباؤه في سلام غأي عناء آخر 
هو قادر على حمله . كان غير الصرب الآحرين في بانيالوكا مازلوا جاولون التوافق مع 
موت أحبائهم . وكان أحدهم هو الذي حكى لي حكاية مازلت أشعر يأنها تجسيد 
صادق للأمساة مسلمي اليوسنة أو «البوستياك» كما أسياهم . قال : «كان أخي غير 
الشقيق أول الغتل . كان مدرمسا في مدرسة إبندائية في قرية صغيرة . ونم يكن الفجوم 
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مفساجتسا. جاء ليران وأخيروء : *إنك مثقف والشتتيك يقتلرن جميم المرموغين 
المسلمين. وعليك أن ترب . اذهب إل نهر #السافة»» فالتيار ليس قويا هناك . 
وأنت تستطيع السياحة والنجا بحياتك». لكن أخي رفض وقأل: «إنني قن أغادر 
فلم أفمق أي شيء ضد أي شخص إنني حى لست عسليا متدهنا فأنا أشرب الخمر 
وأكل لحم الخنزيره وبذلك فقد بقى واي اجنود وقتلوه کا سبق ورحذره القرويون , ثم 
استطرد يقول : #والآن أظل أفكر في موته ولكني لا أستطيع الكراحية . 

إنني لا أستطيع خلق الكراهية ني أحيانا أتضرع إل الله وأا مسلم غير متدين 
أن يأي ويزيل من وجه الأرض أولتك الخنازير الذين قتلوا أخي ولكني أدرك آثني لا 
أستطيع أن أرقع اصبعي للمساعدة في إزالتهم . إنني أتساءل طوال الوقست هل أنا 
على حق في أن أكره؟ هل أنا على حق في التمسك بمشاعري العالمية؟ أظن ذلك» 
رغم أنتي لست وأثقا. ففي المدارس » عتدما كت صخرا درسوا لن اضطهاد الثازين 
لليهود. بدا وكأن ذلك تاريخ سحيقء قطسة قن مسف ء شي» قد تقرأ عنه 
أتفكر النظر في الصور حيث يصطف اليهود یکی القطارات يل أوسكوفتز وبصورة 
مالم أكن أصدقها مطلقا. لا أقصد أنني لم أصدق موت ست ملايين يهودي» فأقكر 
فقط لم أصدق أن هذه حقيفة . رب لأن الصور كانت بالابيض والأسود . الآن نحن 
اليهود» نحن مسلمو باتيالوكا . فأنا أرى أصدقائي مصطفين على محطة الباص هنا 
بينيا هناك شائعة بأن من الممكن أن نغادر فأفكر أحيانا «أن الأمر حدث في 
الأربعينيات» ولكنه الآن بالألوان وهم ليسوا اليهود بى نحن؟ . 

وكسرر قاتلا #أحاول آلا أكره . أحاول آلا إسترسل في آقكاري الساقلة» بعبارة 
أخرى وأخلاقبا على أدتى تقدير» استمسر الرجل في حاولة أن يكون بطلا - ومي في 
مقهوم شيال البوسنة تعني أنه يستطيع فقط أن يكون شرا واحدا: ضحية. قابلته في 
خريفه 1497. ويعد عام ونتصف كانت الأصور قد صارت إقي الأسوأ. لقد هرب 
بالفعل من بانيالوكا كيا قعل كثيرون أخرون. خبالنسية لغير الصرب أفسح الأمل في 
عدم الأمل السبيل إلى إدراك أن كل شيء قد ضاع. فبذلا من التمسك بمنازهم 
وعويتهم المدنية في باتيالوكا كأ فعل الرجل المرموق» وبشجاعة عظيمة في مقاومة 


جميم قوط السلطات الصربية لمقادرتييء فقد كان الداس يستجنون إجلاءهم . 


Au 


فقد احتشدوا أمام مكاتب نة الأمم المتحدة للإضاتة وطالبوا مع ملي ©1086 
الزائرين نة الصليب الأجمر الدولي بالمساعدة على مغاهرتهم . 

في فبرأير ۹۹4 » وبعد سلسذة وضيعة من التقتييل والقصفف حول مدينة 
بريسودور (حذرني عامل في الإغاشة قائلا #إنهم جميما سفلة في تلك المنطقنة ولكن 
جاعة برييودور هم أسوأ السيئين») حاولت نة الإفاثة تنظيم إجلاء العشرة آلاف 
عسام المتبقين في بموسانسكدا كراييدة . وفي ضوء أهداف صرب البوصدة ظن المرء أن 
السلطات المحلية ستقفز فرحا تقرصة التخلص متهم . وقد وافقو! بالفعل على 
الصفقة» ولكن رادرفان كارادزيتنش تدخل عندثذ قاتلا بآن كل شيء عل مايرام وأنه 
لن يكون هناك تقتيل بعد ذلك -قائلا إن ماحذث كان حوادث منعزلة- وأنه سيرسل 
محققين من بالي لمعرفة ماحدث في الواقع . وقال من مقر رتاسته : «إذا كام أحد بقتل 
المسلمين أو سلب حقوقهم الإنساتية فسوف يشال المقاب» وتراجعت ية الإضاثة 
عندما لم تستطع إجبار الصرب عل السياح بالإجلاء. وتم تعليق الإجلاء ثم ألغي . 
وأعقب ذلك توقف مؤقت مدت فيها معتيامات الإعلام . 

لم استؤنف التقتيل والقصف وظل الضحايا کا مم ضحايا أيا كان التهديد 
الذي شكلوه ومهما تضاءل ددهم . وسواء شاهد العام أو غض الطرف وسواء 
عمقت وكالات الإغائة والأمم العحدة أم صمتت فقد استسرت الإبادة الجماعية . 
وانتظر مسلمو البوسنة الموت أو التشريد . 
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الفصل الخامس 


كان التطهير العرقي في البوستة بقصد إذلال شعب وتدمير ثقافتهم بمثل ما كان 
بقصد قتلهم . فلم يكن السدوان الصربي على التراث المعياري العثياتي والإسلامي فيي 
كل أنحاء البثد ناتها عن القتال وى يقول الجنود دمارا مصاحبا- بل كان هدفا مهيا 
تلحر فبائنسبة لقيادة صرب البوسضة م تكن صربتة مناطق في البوسنة » والتي 
بمجرد طرد كثير من غير الصرب الذين عاشوا في 
القری . فحتى بحد عامين من القتال » کان من المألوف أن تقابل أناسا في معسكرات 
اللاجثين يسأشون متى يننهي دکل هذاء ومدى يعودون للعيش متلا كانوا من قبل . 
خطالما استطاع المسلسون من الطبقة المدوسطة الاستمرؤر في حياتهم الهنية في ألدن 
وطالما استطاع اللاجثون المسلمون أن يتصوروا أنيم في يوم ما عندما ينكس اليزان » 
يستطيعون العودة إلى متازهم التي طردوا متهاء إذن فاكتطهير العرة. ٠‏ لقد 
كانت اللذايح عند بده القتال في ربيع ۱۹۹١‏ تجرد البداية . أما العملية أو الرنامج 
الذي مثّل تطهير عسرقيا ب.الضرورة فكان ينطوي على إعادة كتاية التاريخ البوستي 
كذلك. 

في مسدينسة زقورئيساك » والتي كانت تضم قيل بدء الصراع غاليية مسلمة رفم 
متاختها لصريياء كانت السلطات الصريية تحب أن تتفاخصر أمام المراسلين الزائرين 
بخططهسا لإصادة تسمية المدينة» حيث يصرون على أن الاسم الصري القديم كان 
زفونيك ثم أضاف الأتراك حرف الراء . كا يفوئون لك إن ذلك كان جزء! من الإيادة 
التي ارتكبها العثيائيون ضد الشعب الصربيء» والآن أمكن تصحيم اطا 
حيرا . وإذا طرحت على السوولين من صرب البوسنة في المديدة أن السلمين» فوق 
كل إعتبان شكذوا الأغفيية في زفورنيك لفترة طويئة» فإنهم عادة ما يرون بحقائق 
عضادة فيقسولون إنه لو لم يكن كثير من الصرب قد قتلوا على يد الفاشيين في ا خرب 
العامية الشانية لظت الأغلبية للصرب في زفورتيك . كيا يضيفون أن المرب كانوا 


سادا 


يمثلون الأغلبية قبل ١574‏ . كانت تلك إحدى المجازات المألوقة في التفكير القوي 
الصربي . فحتى في مقساطعة كوسوقو الصربية حيث كان ۹١‏ من السكان عنام 
۹١ 4‏ من الألبسان غالبا سا يدي القوميسون الصرب ملاتحظة تقول -وكأن تلك 
الملاحظة ذات مخزى كبر أنه لم يكن مناك وجود ألباتي في المنطقة قبل القرن الرأبع 
عشر. ومقارنة بذلك فإن عاولة إلغاه شرعية مسكمي البوسنة تصبح مهمة أسهل 


قبل بد القعال كان يوجد تقرييا آلف مسيدد في بوسانسكا كرايينا. وبحلول. 
شتاء ۱۹۹٤‏ بالتأكيد لم يكن هناك أكثر عن مائة وربا أقل كثيرا. وحتى مسجد 
فرهايد الكبير وهو ربا أجمل مثال على العرارة الإسلامية في البلقان في القرن السادس 
عشر؛ لم يسلم كذلك . فعلى مدى السئة الأولى مسن القتال كان يقف. خير بعيد من 
ايدان الرئيسي في المديئة؛ كأثر على كل من الماضي الإسسلامي والخاضر المسلم 
لباتیالوکا. ققد ثم تشويه جائب من واجهنه بصليب خدوش طيع على كل طرف فيه 
أربع حروف © (وهي حرف 8 في الأنجدية السيريلية) تمثل الشعار #الوحنة وحدها 
تنقذ الصرب» ولم يكن في ذلك شيء لافت النظر. فقد كان أي مسكن لغير الصرب 
أو مساحة في ستناول اليد على أي حائط في القرى والمدن التي استولى عليها التشتنيك 
ملطخا بذلك الصليب الأرشوذكسي وتلك اروف الأربعة مصحوية غالبا بالروف 
4 (الجيش القومي اليوغسلافي) وعبارة تفار أو الأسياء الأولى اللجنود . تكن 
أحدا من ممظم أهل بائيالوكا - الصرب وغير المرب على السواء- أو الصحفيين 
السؤائريسن وعبال الإفائسة لم يكن يساوره قلق بشأن المسجد الكبير. فمل عكس 
المسلمين أنفسهم بدا آمنا. 

ولال زيارة سايروس فانس وديفيد أوين لباتيالوك! قي سيثمبر 1۹۹۲ كان 
رادوفات كارادز يتش يتفاخر علنا باستصرار وجود المسجد . فقد حيا مقاوضي الأمم 
المتحدة والمجتمع الأوروبي عند توقف موكب سياراتها في الميدان الرئيسي لبوساتسكا 
جراديسكا على الشاطىء الجسوبي لنهر سافا. وقال كارادزيتش» وهو يلوح بذراعه 
شحو برج كنيسة #كيا تروتء هذه كنيسة كاثوليكية وهي لم تدمر مثل المسجد 
تماما . نحن نعيش جيعا في .لام هنا وفي كل أتسحاء مناطق البوسنة الشواقعة تحت 
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سيطرتنا وحيف) لا يها جمنا المسلمسون . إندا لا نستطيع العيش في بلسد واحد مع 
' المسلمين. آما إذا عاشوا معنا ولم يباجمونا فلن نؤذييم وسنحترم ديتهم . وهو ما ينطيق 
أيضا على بانيالوكا» . 

وف بوسانسكا جراديسكا اتضح أن الكنيسة الكائوليكية المذكورة كانت مغلقة 
بالمترأس وکا المسجد مفتوبحا کا ذکرٹ . لکن كات خاليا ومكسوه البدرات وكاتت 
تسري نکتتان بين غير الصرب في ذلك الوقت في بانيالوكا. تقول الأولى اما تعريف 
السسلام الصربي؟؟ وتكوت الإسابة : #صربيا الكبرى حعى المحيط أغادي» . وتسأل 
التكتة الثاتية كيف يعرف المرء الفرق بين كنيسة كاثوليكية وأخرى أرثوذكسية ويكون 
aR‏ «الأروذكسية هي التي صازالت قائمة». ولكتي عندما سمعت النكتة للمرة 
الأول لم يكن هناك شخص واحدء فيمن أعرفهم على الأقل - أجنبي أو بوسني - 
يتصور أنه بعد ست شهور وق أمسية واحدة وبعد تسوير الميسدان الرئيسي ٠‏ ستقوم 
المقاتلات الصربية بنسف جيع المساجد الخمسة في شهال شرق عدينة بيلينا البوستية 
(كان يمكن ألا يذا سر الدمار لو لم يهرب جابي رآدو مراسل 1۲٨‏ فيليا عا حدث) 
أو آنه بعد ست شهور آحرۍ سيتم تدمير مسجد باتبالوكا الرئيسي بالديناميت . لقد 
رأينا كيف كانت الأصور قي الريف ولكننا كنا نمزي أنفسدا يتصور أله؛ في مدن 
مثل بيلينا أو زضورينك أو يانيالوكاء وهي الأماكن التي أخخلتها القوات الصريية في 
الأيام الأونى من القتال» أسوأ الأمور قد حدثت وانتهت . وفي النهاية ء ألم بعصل 
الصرب عل كلل شيء أرادوه؟ ألا يمثل استتزاف ججهد القوات في عمليات اضطهاد 
السكان غير المرب أو إضاعة المتفجوات في نسف الكنائس والمساجد من الناحية 
الحسكرية عملا أرقا طكلا أن الحريب مازالت قاعمة . 

أو هكذا كنا تفكر على أية حال . وبآسترجاع الأحداث» فن تدمير المساجد في 
بوسانسكا كرايينا كان شاهدا على سذاجتتا جين اعتقدنا أن عدم وجود سیب عملي 
أدى الصرب لغعل شيء يعني أنهم لين يقوموا بفعله . وأظن أن ما فات الكثيرين منا 
هو أن الصرب اعتيروا أنفسهم الجاتب المجروح وأنهم يقومون بحرب دفا فقي 
مقابلة بعد أخرى يركز كارادزيئش علي تلك النقطة بدرجات متفاوتة من اللياقة 
والبلاغة . كانت إحدى جله المأثورة: #تحن الصرب نداقم فقط عن الفسدا ضد 
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هجوم ا مسلمين» وق تراجع واضح نجده يستخدم كلمة أهوال ارب ء فقد قال مرة 
انها الحرب الأمليةء فهاذا تصوقعسوث؟» ليثبت أن الصرب والمسطمين لا يستطيمون 
الحيش معا في اليوستة وآن مايحاول الصرب في الواقع إنجازه هو في مصلحة المسلمين 
أيضا سواء أدركوا ذلك آم لم يدركوه . 

والواقع أن هناك شاك فیا إذا كان كارادز يتش تقسه يصدق أيا من ذلك . وف 
محاولتنا لاستشفاف كنه ما يحدث في البوسنة فمن الهم ألا تأخذ ادصاءات القيادة 
الصربية بشكل سطحي . قعل أية حال غالبا ما كاقت الخروب تدور بسيب الال 
أكثر متها يسبب الأيديولوجيات . ولد لعب كارادزيتش نفسه على إوتار سياسية 
عدة قبل أن يصبح قوميا صربياء بها قي ذلك نشاطه لفترة قصيرة كأحد مؤسسي حركة 
النضر في البوسنة . ما الرئيس الصربي سلسوبودان ميلوسيفيتش» وهو اقتصادي 
بالياسةء فقد قدم نفسه على أنه محاد لققومية» وسرججاتي تابع لتينو قبل أن يختار 
اللعب بورقة القومية قي صربيا , وعندما كان يلس المسوح الأإديولوجي السابق فقد 
تمادى إلى درجة أنه استدكر مذكرة الأكاديمية الصربية للفنون والعلوم - التي 1 
كثيرون المخطط الأيديولوجي للقومية الصربية التي ستظهر في أوأخمر الثائينيا 
على أنها مدعرة بصورة عرفوضة للوحدة اليوغسلاقية . 

من جاتب أرء بدا جرال ميلاديتش بالقعل خلال ارب مقتتعا بأنه قومي 
صري في الوقت الذي أظهر عدد محدود من المسؤولين في بالي بوضوح أنهم أعطوا 
إمجازة لأحاسيسهم كلية . أما بيثيانا بلافيتش والتي كانت بخير حد أغرب المجموعة 
فقسد استقبلت مرة جوزيه ماريا مشديلوس» رئيس المشوضية العليا للالجثين في 
وهي تشكو من أن #الرضع المرب يقدمون أحياء طعاما مليوانافت 
في سراييقوه. قالت ذلك في اللحظة نفسها التي كان يجازف فيها 
بحباتهم للذهاب إلى الحديقة لإطعام الحروإنات» وهو عمل يطولي 

نفقت جميع الحيوانات خير[ من الجوع. وحتى منديلوس » رغم 

كونه دبلوماسيا معتكاء لم يستطح حفظ اتزانه الحقلي رصاح بلكننه الإتجليزية العقيلة 
اليا سيدة بلافيتش إذا كان البوسئيون يقدمون الصرب الأحياء طعاسا لحيوانات 
الحديقة » فلهاذا قوت حيوانات الحديقة جوعا؟؟ . 
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ولقد كان ماك أناس مثل بيليانا بلافيتش بين الصرب العساديين: والذين كانت 
التصريحات افغريبة من التو الذي قالته لنديلويس بالنسبة لحم هي العملة السائدة في 
التلفزيون الذي يشاهدونه والرادير الذي يستمعون إليه - ولكن كانت هناك أفكار 
أقل تطرفا تؤثر فيما يفعلونه» وبصفة خاصة فإن الصرب الذين توا من أماكن بعيدة 
منثل بلجراد أو نوق ساد ليستقرو! مع عائلاتهم في المنازل التي أجلي متها المسلمون 
والكروات في بانيالوكا أو بيليتا أو ضوكا قد يكونوا ق أصيبوا بحمى القومية العرقية 
ولكنهم كانوا يحصلرن على شيء مقابل لا شي ووبا کان بإمكان كارادر يتش آن 
يدعي قبل ۱۹۹۲ أن صرب البوستة كانوا يسيطرون على 1.1١‏ من الأزض (قال هرة 
إن المسلمين يفضصلون الالحتشاد في المدن فليس عن طبعهم العمل في الأزض)ء ولكن 
أرقامه ليست مشكركا بها فحسب بل إن مناطق قليلة في البوسنة كاتت للصرب 
وكانت معظم القرى وا مدن مختلطة بعكس منطقة كرايينا في كرواتيا . وقد مثل التطهير 
العمربي» والذي كان استراتيجية عسكرية وهدفا خرب وات صرب البوسنة» سيلا 
لقلب ذلك . بهذا المعنى فإن حرب الصرب علي البوسنة لم قكن حربا أهلية أو هيجانا 
فالتا لشعب أصبايه الجئون بفعل احرف والأيديولوجية بقدر ما كانت اغتصابا فظا 
للأرض وآلية سافرة لاستثار جماعة بعينها بامعلاك الأزض. والتربع منهاء ثم توريثها 
الأطفاها في التهاية . 

إن عاولة البحث عن معنى لما كان يجري في السوسنة من خلال التحدث مع 
كارادزيتش » وسو درس تعلمته أخيرا الموجات المتلاحقة من مسؤولي الأدم المتحدة 
وعسكريين والقين أرسلرة للتعامل معه» کان أمرا ميئوسا مته . فقد کان 
كارادز يتش کذابا ليس بمعنى أن جميع السياسيين يكذبون» بل بالمعنى الفصامي 
المشابه للحالات التي سبق أن عابلها في قسم السلا النفمي, بمستشفى كوسوفو 
بسراييفو. وسواء تعلق الأسر يزعمه» قبل فرش حلف الناتو لمتطقة #حظر الطيران 
فوق البوسنة وافرسك. سبآن طيران جيش صرب البوسئة لا يقوم بأي غارات أو نقل 
اللقواتء أو إنكارء أن القذائف الصربية التي مطر سراييهو كانت من مواقمد- لقد 
قال مسرارا وتكرزرا: 9إنبم المسلسون السذين يطلقون القذائف عل أنفسهم. إنهم 
يأملون في كسب عطف العالم» - أو حتى الادعاء بأنه لا يوجد شيء اسمه التطهير 
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له تلت 


العرقي ء وهو تعبير أحياه كارادزيتش نفسهء فقد بدا أنه ليس هناك -حدود لما كان 
راغيسا في الوصسول إليه . ونم لا؟ غا تملسه كارادريتش والقادة الصرب الآتصرون على 
مدى الستتين اللتين خزوا فيهيا البوستة هو أنه مهما فعلوا فإن القوى الحظمى والأسم 
المتتحدة لم يكوتوا سيحركون ساكنا لإيقافهم . وإذا كانت أفعاهم لن تشزل العقاب 
فرق رؤوسهم فلياذا تكون لكلاعهم أية نتائج؟ 

بل لقدقام فريق سينبائي تابع لمحطة880 کان يتابع كارادزيتش في صيف 
۲ يتسجيل حاديث بيشه وجترال می لادیتش وبيليانا بلافيتش عن شکاوۍ 
الحياية الدولية بخصوص نشاط المرب الجوبي وكان المنظر سيرياليا: ييلغهم 
بالاحتجاج فتقول بلاقينش ببساطة 3ق تكن الطائرات في الجوة لكن حتى 
كارادزيتش لم يستسخ ذلك حيث قال ها بخضب #بالطيع كانت في البو يا بيلياناء 
كنا نطير كالمجانين ذلك اليومة. أما رد فعل ميلاديتش فكان أن #ينفلقوا» وظهر وهو 
ينقر بأصابعه وغضبه يتزايد من المحادثة كقها. ومع ذلك فقي التهاية تقرر أن يقوم 
كارادزيتش بإعلام الأمم المنسدة بأن الطائرات كانت في او لأنه كان يوم الاحتفال 
بس #يوم الطبران؟ الصربي . أما مسألة ما سيفعلونه إذا لم تقبل الأمم المتحدة هذا 
التفسير فلم ترد في اديت مطلقا. 

وكان كارادزيتش وميلاديتش وبلافيئش على حق في افتراضهم أن على الأنم 
المتحدة أن تقبل أي تفسير يقدموه. ورغم أن ما حدث بعد ذلك أثبت أنهم كمانوا 


خطتين في نشاطهم اوي - إذ تم فعليس! تطبيق قرإر المنساطق التي «يحظر فيها 
الطيران- فان ما وقع من ألحداث فیا بعدء سواء كان ذقك في بأنياقوكا عام ۱۹۹۲ أو 


قي سراييفو من البداية وحتى فبرفير ١19‏ أو في جيب غوراجده بعد ذلك يشهرين » 
أثبت صسواب رأييم في الاعتياد على إمكان التصرف في حصسانة ويقسولون مسا 
پریدون. 

بعد آن سقطت قذیغشا مورتار بجوار مخبز مركزي في وسط سراييفو في أغسطس 
7 وقتلت سنة عشرة فردا وجرحت كثيرين » آخرين أسرع كارادزيئش بإصدار 
بيات أدعى فيه آن الحكومة البوستية زرعت آلغاما أرضية تحث الموقع . ولم يكن مهيا 
واقع أن اقلغم يرك حفرة في الأرض أا المورتار قيبحدث ذلك الرش الميز والذي 
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يشبه حفر خالب حیوان . وكان يمكن لضغط من قوة عظمي أن يجعل كارادزيتش 
يغير قصته وو برضيع اللوم على عتصر جرم داخل يش صرب البوسنة أو التعويل 
على حقيقة أن- وكيا اعترف مرة بأئه ربا أن #حالات اغتصاب قليلة قد حذئت9- 
«كلى حرب تتتيج قليلا من المرضى النفسيين». وعلى أي حال والأمور علي مامي عليه 
قلم يكن الصرب يخاقنون أيا من أحاديث المراسلين الأجانب أو التأنيب الواهن من 
الأمم المتحدة. بل إن الأمم المتحدة تصرفت في حسالات عدة كحليف كلصرب» 
والحالة الأشهر في هذا الصدد هي حالة مذبحة المخبز الركزي نفسه حيث فشل كثير 
من مسؤولي قوة أخراية هناك في استنكار مزاعم كارادزيتش حول المتسبب في الحادوث 
في باد الأمر, : 

فقد أصر قاتدها الكندي » الثواء ويس ماكينزي في ذلك الوقت. ثم في مذكراته 
«حفظ السلام؛ على وجهة نظره من أنه من المستحيل معرفة أي الجائبين ملام أو حتى 
معرقة ما إذا كان الدمار نتيجة نيران المورقار كا ادعى البوسنيون» أو من المتغجرات » 
کا أدعى الصربيوت . 

ومع ذلك «فالرش من المورتارة المميز تماما كان وسيظل هناك ليشاهده أي 
شخص . عل أن الأمر تعلق في التهاية بمعرفة قادة الصرب أن خرب الدعائية 
الوحيدة التي عليهم أن يكسبوهسة؛ طالما كان المجتمع العالمي في سياتهء كانت في 
صغوف شعيهم هم . وقد كانوا في هذا نكجحين بصورة مذهلة. فخلال سفرك داخل 
الاراضي التي يمتلها صرب اليوسنة كان من الشائع أن تقابل صريا تزعجهم الخرب 
ومرتعبين من الطريقة التي مزقت بها البوسنة . ولكن كان من المستحيل أن تمد بيتهم 
شخصا يصدق أن الجائب الصري هو الذي بدا الصراع أو أن الصرب لم يكونوا هم 
الضحايا الذين أسيىء فهمهم . كان الصرب العاديون يتكلسون بحبرة حقيقية من 
موقف القوى الخربية . أخبرتني مدوسة ثانوي في إليرزا --ضاحية من سراييفو- خلال 
صيف ۱۹۹۳ والدسوع تنهمر من عينيها: #تعودت أن أحب أسريكا. ولفترة قلت 
التغمي إنكم الأمريكان كسمم ندوعين» ولكني الآن أدرك آنكم جيم أعداؤنا وأن علي 
أن أتعلم التفكير فيكم بهذا الوضيع- رغم أنني لا آريد ذلك . إنني أرى ما تكتبونه 
عتا تلك الأكاذيب» ولا أفهم؟. 
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سألعها: إذا كان الصرب هم الايا الحقيقيين في الحرب» فلياذا يبواصلون 
قصف سراييفو بلا رحمة وماذا يعحتم على أطفال سراییضو أن يووا على أيدي 
القتاصة الصرب . فتنهدت وهزت رأسها مستنكرة في رقة وقالت : «إذا كنا نقصف 
الدينةء قذلك فقط لأن المسلمين يصوبون علينا أولا اليس لنا الحق في الدفاع عن 
أنفسدا؟ ألا تعتقد أن لكل آدمي افق في ذلك حتى نحن الصرب الأشرار؟ إلني 
متأكدة آنه إذا أوقغوا نيرا:هم فسترقفها نحن فورا كذلك . لا أحد يريد الخرب». 

فسالت وذكريات الأطفال المقعديسن في جناح الأماضال في مستشفى كوسيغو 
3 أتر مرعبة وعفوية في ذهني : #وثيران القناصة» . 

فنظرت لل في برود وقالت: «أعتقد أنك مضلل . القنم هو سلإح #جبداء. 
والصرب لا يستطيعون أن يتصرفوا ببذه الطريقة المشينة . إنني من سرإييفو وقد ألقيت 
خارج بيتي على يد المسلمين وكثير من اجنود جاءوا من هناك كذلك . وهم لا يقتلون 
الأطفال . وإذا ضان الأطفال يقتكون فذلك لأن المسلمين يفعلون ذلك لإلقاء اللوم 
على الشعب الصربية . 

إن آي شخص قضى بعض ارقت في قلب سراييفوء حيث يستطيع القداصة 
رؤية والتفاط ضحاياهم وحيث كان جرد الوقوق في الشاك » طوال الحصار مغامرة 
بحباتك» سيميل إلي الشاك في صحة قواها العقلية . ولكن إخصلاصها لم يكن محل 
تساؤل ولعله لا يجب أن يكون عل استغراب. فالمعلومات الوحيدة عن الحرب التي 
تلقتها هذه المرأة ولأكثر من عام» ماعدا ماجاء خلال القابلات بالمصادفة مع 
الصحفيين الأجسانب وعمال الإفائة والذي أسقطتهم من حسباتها كمسوالين 
اللمسلمين» كانت فقط مايبث كل لبلة على شاشات تلفزيون صرب البوسشة 
والمذياع , والممسدر الوحيد الآتمر هو ما احتار أن يقوله ها المحار بون العاتشون من 
الجبيهة . وهذا لا يعني أن المساربين أنفسهم لم تكن لديم شطحات ممائلة من الإبيانة 
والخيال . فع دشمة محاطة بأكياس الرمل علي تل فرق سراييفوء في مكان لا يبعد 
كثيرا عن الأرض المشاع لمقيرة اليهود في المديشة؛ قال لي حارب صريي ملح : «قبل أن 
ينتهي هذا الصيف سنكون قد طردنا جيش الأتراك من المدينة مثلما طردونا من ميدان 
القتال في كوسوقو عام 1184 وإلذي كان بداية هيمنة الأتراك على أرضنا. ستكون 


A 


تلك نباية الأمر بعد تلك القرون القاسية». 

وبالمفارنة برفاقه الذين قابلتهم ‏ كانته أذواقهم تيل إلى صور فتيات الجدران على 
طراز بنتهاوس وصور 1 ساقا وهي القديسة الراعية تصرب البوسدة ‏ كان هذا 
الرجل مثقفاء فمثل الرآة التي قابلتها في إليدزاء كان آيضا مسدرسا بالثائوي في 
فساحية لسراييفو. وني وقت لاحق من تلسك الأمسية سألني رأبي في روايات جون 
أبدايك . ولكن عددما كان هذا الرجل يطل على مدينة سرابيفوء والتي ظل يطلق 
عليها نيران مدفعه سن عبار سين ملليمتر لمدة عام تقريباء فإنه لير ما كانت تعد 
يوما مدينة غنية بالمعايير الغربية» مديتة الروك آندرول اليلقانية» يل رأى مموقعا 
لمعسكرات اليش التركي الذي احتل اليلقمان في القرقين الرابع عشر والخامسى عشر. 
ولعله علم في مكان ما أن الناس إلذين كان يطلق عليهم النار كاتوا منقيين. بعد عام 
من الممصار كان بين القتلى ۰ 76٠‏ طفل ‏ ولكنه في خياله لم يكن پری أي أحد قي 
ذلك المتخفض الحضري غير اقغزاة المسلمين. ول تكن مهمته قتلهم فالإنسان لا 
يستطيع قتل الغزاة » إنه يدافع عن نقسه صدحم» إنسه يصدهم . كان فاخو قائلا: 
«إننا نحن الصرب نتقذ أوروساء حتى إذا كانت أوروبا لا تقدّر صنيعنا وحتى لدو 
كانت تلعنه؛ . 


كان ملك بولتدي قد أثقذ فيينا عندما كانت الجيوش العثياتيسة عفى وشك 
الاستيلاء عليها في القرن السابع عشر. والآن يتحدث هذا المحارب من صرب البوسنة 
بفخر عن كيف أنه تعين عل الصربيين أن يضحوا بأنفسهم في صبيل قضية آوروباء 
في حرب القارة القسديمة الدائمة ضسد الإسلام والأتراك . عندئذ وعتدئذ فقط يكون 
هناك سلام. قال ني في ضجرة «ولكن عذيك أن تفهم أن اللغة الوحيدة التي يفهمها 
الأتراك هي منطق القسوة . لقد تعود الأوروبيون على فهم ذلك . تعودوا على فهم ما 
نواجهه وطالما واجهناه هنا في البتقان. لقد ساعدت فرنسا الصرب عام 1411 
و0 !4 ١‏ وهناك غثال للفرنسيين بعد الحرب أقيم عرفانا من شعب بلجراد . کا كانتت 
الولايات المتحدة وصربية حلفاء في حربين عالميتين . لست أدري كيف تسيتم ما فهمه 
ألجدادكم جيداء ولكن لا يهم . فعلينا أن تقائل. 

سآلته هل كان يحتقد دائيا في صربيا الكبري» فآجاب «لا۔ قبل أن تبدأ الحرب 
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ظئنت أننا نستطيع جميعا العيش معا في سلام هنا في البوستة . فقد كان لي أصدقاء 
مسكمين وبالطيح کور من العلاميك. وحتی بعد انتهاء الشيوه أن الأمور على 
مايرام. إن الأتراك منافقون وماكرون.. كان عزت بيجوفيتش يول شيئا على التلقاز 
ولكن عندما يتحدث مع أعضاء حزبه يتكلم عن بناء دولة إسلامية هنا في البوسنة . 
ايحت عنهم أو إبحث في جلة حزبهم .51(4. إنتي هتأكد من وجود نسخ في سرايبقو 
ستجد قصصا عن بثاء مساجد في كل أنحاء البوسنةء في المدن الصربية . وفي مؤجمر 
حمزبهم عام 1۹۹4۱ أقسم عزت بيجسوفيتش أن يستعيد للبوسدة ويتها السلمة 
«الحقيقية. فياذا كنت تتوقع أن يفعل الصرب؟ 

هل نسمح لعزت بيجوقيتش وسيسلادزيتش أن يقيأ مسج دا في ردهة قاعسة 
البريكان؟ ققد حاولخا أن تعيش في سلام معهم ولكن في نباية الأمر أدركنا أن حلينا أن 
تقاتل9. ومع ذه الكلمة الأخيرة أومآ رأسه مؤيدا ثم أوماً ثائية عندما بدأ أحد رفاقه 
في الموقع اجاور في إطلاق سیل متواصل من النبران عل سراييفق. 

وعندما تحدث المدرس عن الصرب الذين بقو! في سراييضوء والسلين ظلت 
غالييتهم العظمى عوالية لمكومة عزت بيجوفينش » كات يتكلم عنهم على أساس آم 
خسين ألف رهينة صربية -حجزوا من قبل المسلمين» رغم إرادتهم - قال لي #إتهم كانوا 
سیشادرون لو کان ذلك يإمكاهم». وحتي في ذلك اوقت أي في صرف 1487 
كان عقا ولكن ليس للأسباب التي تصورها. فحتى ذلك الوقت كاتت فسالبية 
أهل سراييفو سيهربون من المدينة لو استطاعوا. ولكن الخقيقة تكمن في أن أحدا م 
يرد أن يدع الئاس مفرجون: لا الصرب اللحاصرين» ولا الم العحدة التي 
كانت وجهة نظرها أن الاتفاقية التي وقعتها مع الصرب لفتح مطار سراييفو تجيرها 
على مسنع البوسنيين من المرب عبر مسسدرج امسار حف الأراضي التي جلها 
صرب البوسدة » ولا حتى الحكومة البوسنية نقسها وإلتي أحست أنها لا تستطيع أن 
تخسر أي أناس آخحرين . أما بالنسية للمدرس قإن اعتقاده أن إخوانه الصرب كاتوا 
عجرزین رشم إرادحبم بععله يتصور أنه ليس فقط مارب مسيحي ٠‏ بل ومرة أخرى » 
على أنه ضحية . فإذا كان يصوب نيرانه على سراييفو فإئما ليمنع المسلمين من 
أن يعوا بصرب بالي وإليدزا مثلى ما فعلوه أو خططوا تلعمذه مع الصرب السذين 
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يحجزوتهم في العاصمة 

هذا الإحساس بكونهم الفريق المتضرر ساعد على تفسير إحدى تارب الحياة 
البسيعلة والأكثر غرابة في سراييقو. فقد كات العادة» عندما كانت اأهواتف تعمل ١‏ 
أن يوم قلصرب في العلال من وقت لحر بالاتصال يأصدقاتهم السلمين والكروات 
في المدينة . وكانوا على الخط الآتصر مصدومين من ذلك ويبخاصة عندما اتضح أن 
أولتك المتكلمين لم يكونو؛ خجلين مطلقا ما كانوا يفعثوته وأعهم لم يتصلوا للاعتذار آو 
الشرح وضصعهم» بل كانوا مهتمين وعلى أساس شخصي صرف بأحوال أصدقائهم 
المسذمين ومتلهفين للاتصال بالأشخاص الذين افترقوا عنهم . وكيا قاها صديق لي : 
«إتني قد أفهم أن يطلق زملاء المدوسة القدامى الرصاص عل ولكن كيف واتت 
«فلادو الجرآة أن يتصل باهاتف لمجرد أن يقول (هالو)؟ إنني لم أستطع أن أصدق. 
إنه يسدو وكأنه لا مسؤولية عليه مطلفا قا يحدث. لقد سألني عن حائلتي بل إنه 
سألني ما إا كت نكر إجازة قضسيناها جميعا على الساحل في أواتق !| 
لقف كان الأمر غاية في الغرابة» . 

لکن ما كسان لا يدل عقل أهل سراييغو تمت الخصار كان منتهى التعقل من 
وجهة تظر صرب البوسدة . فلم يكن لدى الصرب ما يعتذرون عده . فؤذا كاتوا 
في المحادتات الهاتفية قلان الاتمصال بسرابيفو أسهل من الاتصال بخارجها 
أن أحد الأ داف الأولى لمحاوي المرب كان مبسى شركة الموائف وقطلع 
هواتف معظم النامى فور فلا أحد يذكرها. إت المسلمين هم الذين جلبوا ما يحدث 
على أنفسهم + وبين قد يجس الغرد الصربي بالأسى على صديقه المسلمء فإن هذا 
الأسى ل يفعل شيئا ليخي من اقتداعسهء كمجموع» بأن مسلمي سراييضو كاتوا 
يواجهون قدوهم . ولقد بدا أن الصرب الذين تكلمت معهم والذين قاموا من وقت 
لكر بالاتصالانت الخاتفية كائوا يشعرون بأنبم هم الذين يتتازلون عن الكثير باليدء في 
المحادثة حيث حاولوا بشهامة أن يتناسوا الوضع الاي وبشكل ما يسترجعون 
العلاقات السخصية كما كانوا قبل بده المتصار. 

كان فهم هذه المناهيم المشومة أسهل على الأقل في سراييفر» حيث ل تكن لدى 
الأصدقناء السابقين فرصة مواجهة يعضهم أبعض منذ بده القثال» منها في مكان 
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مثل يانيالوكا حيث لم يحدث مثل هذا الفصل الإجياري . وحتى بمعايير بالي وبلجراد 
كانت الدعاية ضد المسثمين قي بوسانسكا كرثيينا مبالغ فيها . فيعكس بلجرقد» 
حيث مازال المنشقون ناجحين في إيصال أصواتهم» غم نكن هناك أمسوات معارضة 
في بانيالوكا بأكثر مما في بالي. والأكشر إزعاجاء وبالنظر إلى أن قيادة صرب البوسنة لي 
تكن موحدة متماسكةء أنه بدا أنه لا توجد أصصوات معتدئة بون القوميين المرب في 
بوسانسكا كرايينا كذلك . لقد كان هذا التشاط الأبديولوجي الذي عمل به المرب 
في بانيالوكا ذا معتى . ققد كان الأسو يتطثب كعيرا من العمل لتتغير مقاهيم المرب 
العاديين عن جيرائهم غير الصرب الذين عرفوهم طوال حياتهم للدرجة التي يتصرفون 
محهم فيهاء عنتما يلاقونهم» على أتهم #لوقات غريبة جرد وجودهسا يمثل عبديدا 
هم إن دفع الأقراد إلى اققتل فيس صعبا بالدرجة التي يدو عليها . فالوحشية 
موجودة في کل حرب أعلية وثادرا مسا يكون ها عمق أخلاقي (رغم أنه قد يبدو من 
قبيل التناقض أن الصراع في البوسنة كان مزجا من خرب الأهلية وحرب العدران» 
لقد كانت بالغة القسوة كالأولى وأحادية الجانب كالثانية) . فا إن تبدأ إراقة الدم فإن 
المقسائل الفرد يتحطشى للانتقام در تمطشه للانتصسار. وحيث إنه في يوغسلافينا 
السابقة كانت الموبقات ترتكب مسن جميع الأطراف فقد اتخذت الرغبسة في الانتظام 
شكل موبقات أكبر. ولكن كانت تلك التجاوزات أيضا ومند السداية : هدفا في 
حوب الصرب - فكا) أصبح المسلمون مرتعبين يكون من المستمق آلا مبريوا ببساطة 
بل يقاوسوا باستمرار للعودة إلى الازاضي التي أذها الصرب . ولقسد كانت قصص 
الرعب وإلتعذيب هي السملة السائدة في الأحاديث الدائرة بين اللاجتين البوسنيين 
الوآهنين سواه في المدن والقرى التي تحث سيطرة حكومة اليوسنة أو في معسكرات 
نين والشقق المكدسة بهم خاريج البلد. 

وقد صعب على الأجانب تصديق تلك الروإيات في بادىء الأمرء ونفاها ماما 
المدافعون عن الصرب . ومع ذلك فقد ثبت في نهاية الأثر صحة معظم أكثر الروايات 
قظاعة والتي حكاها مسلمو البوسدة منذ بد القتال عن عملية التطهير العرقي وهي 
القصص الني رفضت منذ السداية على أنها مبالغات ‏ كانت الأعصداد حل تساؤل . 
فهل تم اغتصاب سين ألف امرأة مسلسة وأجبيت ألوف كثيرة متهن علي الإبقاء 
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على ثيار الاغتصاب للنهاية (حيث إن مضامين تلك الخطوة الأخيرة وأضصحة فبعكس 
أليهود فآن امتداد العرق لآب أمر عسوم لدى كل من الصرب وا مسلمين) أو أن 
العدد كان «فقط» مس عشرة ألغا؟ وهل كانت هتاك عشرات من المعسكرات السرية 
احيث يذب المسلمون أو دسعة هفقطه؟ آما المذبحة الجياعية فلم تكن مل تساؤل 
وكذلك الأعال الوحشية وعند سا قيل إن لاجتا مسلا من بوسانسكي بتروفاك أخير 
أحصد الضباط العاملين في الإغاثة أن آسريه من الصرب أجبروه على «عض » عضو 
الذكورة لأحد رفاقه اللاجعين بأسنانه ققد كان أول رد فل لي . وكل من أعرفهم هو 
تكذيب اتير وبعد ذلك أرسل الضابط الذي أخذ شهادة الرجل سرقية بأنه يقسم 
بشوف مهنته على صححة أقوال الرجل . 

إن قليلا من التأمل لما سبق سي ودي بتا إلى آن مثل تلك الأعرال الوحشية ليست 
سوى إحدى التائ المنطقية فلتطهير العرقي . فإذا ما ظللت تكرر عل قاز 
والمذياع وفي كل طاب إل قواتك» كا فعل الصرب» أن العدو ليس بشراء رانك 
قدكون نشآت مع ذلك الشخص وقد تظن أنك تعره ولكتك في الحقيقة لا تعرفه» 
أي أنك باختصار» تواجه شيطاناء عندئذ تكوت النتائج حتومة سلفا. 

فا مسألة لم تعد تتمثل في هل سيكون حناك فتل» بلى إلى أي سدى سعهمر إراقة 
الدماء. ليس فقط القتل بل البتر كذلك» فالمسلسوت ممتوتون آما الصرب فلا وتكون 
أسهل وسيلة على افقاتلين الصرب لمعرفة ما إذا كان السجين الذي أخذوه مسلا هو 
أن ينزل سرواله . ومن هناك إن تتبقى غالبا سوى خطوة قصيرة ء نفسياء لكي تقطع 
عضوه. وذلك أيفسا کان متوقعاء . فمن الأزميئيين إلى اليهود وحتى مسلمي البوسنة نم 
تكن هناك حلة تطهير عرقي خبطت من اساد : 

وكا تصرف أولغك الذين قاسوا بالتطهير العرفي بشبات وكأن الأعال الرحشية 
التي ارتكبوها ها مايبررهاء كذلك لم يكن الدعائيون هم الذين يصروت على أن 
المسلمين أقل عن الہشر. فقد أوضصحت البراءة المحزونة التي أبد اها بصدق القاتلون 
الأقراد بوجه عام أنهم يشعرون آم هم ضحايا الحرب الحقيقيين» وليس هن كانوا 
يقتلون أو يخرجون من ديارهم . ومثل الضحايا في كل مكان» كانوا متعطشين کا كانوا 
يسمونه عادة بالعدالة رلكنهم كانوا أحيانا راغبين في تصيفه كاتتقام . وعندما 
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استحوذت قوات المرب على الأراضي والبيوت وحيوانات المزارع التي أنعذوهاء كانوا 
يحرقون البيوت ويدبحون الثروة الحيواتية رم أنهم يدركون بوضسوح أن أفعالهم تلاك 
جعلت من المحال على مواطئيهم الصرب أن يبدأوا بالزراعة . وتكنهم اعتقدوا أن 
الثمن لابد أن يدفع» فإلي هذا الحد كان شعورهم ثابتا بأن الصرب هم الطرف 
الحضرر. 

ولا جال للدحجة إزاء هذا الافتقار للحاب الاقتصادي في حرب القرى» تلك 
آو للدهشة من تدمير المكتبة الوطنية في سراييغو والتي لم تكن ها قيمة عسكرية بل 
كان تدميرها مستهدفا بشكل خاص من قبل المسلحين من صرب البوسنة المتمركزين 
في التلال غوق ا لدينة أثناء الأيام الأولى . إن لد إتصور أنه كان هناك خطأ ما 
يعني عدم إدراك المغزى نهاما. تماما كا أن الندهشة من سبب تحويل هتار للمخزون 
السلازم لإعادة تقوين قواته على المبهة الشرقية من أجل نقق اليهود إلى معسكرات 
الاعتقال تعني عدم فهم المغزى من المشروع النازي. لقد تم القيام بالتطهير العرقي 
لإزالة الوجود المسلم عن معظم آراضي البوسنة . كان الماضي المسلم وكذلك الحاضر 
بسكانه المشتثطين عرقي ا في المديئة هو المستهدف في سرأهيضو. وفي الواقع» من 
الصعب القول أي هدق منهها هر الأكثر أمية . كان من اللازم إراحة المرب في 
سراييفو من عب مدرسة الدراسات الشرقيية ومن المكتية الوطنية ومن مساجد 
الع.اصمة الكبيرة ‏ لم يكن الصرب يستطيعون العيش مع وجسود تلك الآثار 
الضاغطة . وإذاما قتلى أو جرح أضراد من الصرب في المديتة أو حتى ضربت بعض 
ذكسية مث الكاتدرائية القائمة في شارع فأزوميسكيدا فهذا هو مايحدث 
في الحرب . لقند بذل مسلحو الصرب كل مساق وسعهم فعلى مدى عامين من 
الحصار لم تصب مرة واحدة المقبرة الصغيرة في سراييفو حيث يرقد جاقرييلو برسيب 
ورفاقمه في حركة بوسنة الصغيرة على الرغم من أنه تم نسف جميع الأهداف حوفا . 
ولكن إذا دعت الضرورة يستهدف الضرب أعدافهم هم دون وخز من الصمير. 

وفي القرى كانت العمليات الحربية الخذرية مصحوية غالبا بعمقيات معرفية 
.جذرية مسساوية ‏ فبعسد طهر يوم قال لي مقائل صري في بأنيالركا القد حررنا 
رادوفاك» . كنا في صالة حمام سباحة في مركز شباب المديئة نحاول التخاطب بألائية 
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ركيكة - وهي عملية زاد من صصوبتها صخب موسيفى 02 في الخلقية. كان هذا في 
حد ذاته مدعاة المسخرية ‏ كانت الغرقة الإيرلندية معروفة بمساندتها العاطفية لجاب 
التكوسة البوسنية . ولكن ذلك فعل القليل لكبح الجدود الصرب الذين كنت شرب 
معهم عن تشغيل أشرطة عوسيقا 12. وقد يتسلى منظرو موسيقى الروك من الغربيين 
الراديكائيين بالوهم القائل إن الموسيقى الشعبية إباحية ومفسدة بطبيعتهاء ولكن في 
بانيالوكا كان الشباب قادرا على التميز بين ذوقهم في الموسيقى وصياستهسم . كان 
آل الشباب العامي هو زلزال الشباب العالمي » وكانت ارب هي الحرب ول 
حل أي منهما في طريق الآآخر. لم يكن يسهل التمييز بين المقساتل الصربي الشاب 
- الموسيقي حاولا أن يستكمل المحادثة 
معي وهو يواصل تطويق فخط حبيبته وأي مراهق أرق من سان فرأتسيسكو حتى 
بريمين . ولكن التعزامه بالوضة العالميية لم يغيط اعتقاد! فيه أن من وأجبه كصري أن 
يقتل وأن يغامر بموته في شال البوسنة هذا الموسم . 

كرر ثأنية وهو يجار بصوته» ظنا منه أنني لم أسمعيه في المرة الأولى «لقد حررفا 
رادوقساك» ورقع سبابته للاعق قأومات له قصاح #لقد كان تالا صعبا ولكننا 
استعدناها» . ثم عرقت فيا بعد من أحد ضابط الإغاثة في بانيالوكا ويدعى بيير 
أولبير .. أحد المرجال الشجعان الكثير ين الذين قابذئهم في البوسشة وقد لقي مصرعه 
في الحرب.. أن رإدوفاك كانت دائها قرية مسكمة بالكامل . وحيث إن المقائل الصري 
من المتطقة فلابد أنه يصرف الخقية.ة کا أبدى أوليير وهو بز كتفهء ورغم ذلك 
غبالنسبسة للصربي فإن هذه الاعتباوات ثانوية قمسلموا رادوفاك لم ولن يستطيعوا أن 
يكونوا سكاف القرية الحقيقيين. فمهيا طالت إقامتهم فلن تكون طويلة ببأ يكفي 
-حسب تفسير الصرب للساريخ . كان ذلك شككلا آخر لنقصة نفسها في كل مسرة 
باجم الصرب مكانا عا. فإذا كانت المنطقة عل النقاش غير مليئة بالصرب الذين 
يضطهدهم أو يقتلهم المسلمون إن الصرب محاولون فقط حماية المناطق الصربية قي 
المنطقة . هذا كسان كارادزيتش يبرر قصف سراييفو طوال خرب عتدما أصر بسوجه 
مكشوف أنه ليس هناك حصار فالقوات الصربية فقط تحاول أن تحمي الصرب الذين 
تصادف. أن يعيشوا في جميع الضواحي حول المدينة لقد قال كارادزيتش الثيء نفسه 
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تقریبا عخدما أصبيحت غوراجدة هدها رتیسیا في أبريل 19414 . وعندما لا تصلح أي 
من هذه الادعاءات يرجع الصرب إلى العاريخ ويصرون على أن المنطقة بحل النقاش 
كانت يوما ما صربية إلى أن قليت مذبحة مسلمة أو كرواتيية مستقبلها اللديمغرائي 
السليم . ورادقاك مقال على هذا الأسلوب الأخير. فالمسلمون متطفلون وبداية لم يكن 
لهم أن يعيشوا في الفرية. 

كانت قوات صرب البوسئة ترسم تكتيكها حسب نوع المنطفة التي يحاربون فيها . 
قفرض التصاو حول سرأهيفو كان أحد الأساليب ٠‏ أما في قرى البوسنة المختلطة عرقيا 
فلن يتمكن المقلاتلون من تتغيذ التطهير العرقي بساح بأنفسهم . غقد كان 
نويل موقف الصرب المحليين الذين كاسوا مترددين في المشاركة في القتال أو الذين 
عارضر! بصراحة في المشاركة في الجريمة. كان اقدافع الطبيعي لحنفظ النفس هو أكبر 
حليف للمقاتلين بشرط أن يستطيعوأ استجاع الصراعة اشلازمة . وكاتت إحدى 
السبل المستخدمة أن تدخل جموعة من المقائلين الصرب منزلا صريبا وتأمر الرجل 
القساطن فيه أن يذهب معهم إلي متزل جاره المسلم . وعلى مسرأي من القرويين 
الآخصرين» يساق إلى هناك و يسشدحى السلم للشارج ويعطى الصري يندقية 
كلاشتكوف أو سكيد السكاكين أفضل - ويؤمر بقتل الممدلم . فإذا قعل ققد !تفل 
الخطوة اللازمة تعبور الخط الذي يدف إليه التشعنيك . أما إذا رفض» كا فل 
كثيرون» فاحل بسيط . أن يتم قتله على الغور. ثم تكرر العملية مع الصريي صاحب 
المنزل الاي و إذ! رفص بقل برصاصة . ونادرا ما كان يضطر التشتنبك لقتل صري 
ثالث وكا أخبرني مقاتل في يوسانسكا كروباء ولشدة دهشي في طرب مع اهيا 
بهذا التكتيك عند البيته الثالث يرتعدون هلعا ويسآلونك أنى تريد إصابة المسلم 
وكم مرةه. 

لكن في معظم الأناكن لم يكن يكفي هذا الصئف من الرعب البدائي» فالمطلوب 
كان شيشا أكثر من التقتيسل وإشراك الناس في الجريمة؛ وهو بث الخوف الشديد. 
ومن البداييةء كان النوف كدامنا في صميم كارشة البوسنة . فقد كان ا لوف على 
المستقيل والذي بثه انيار الاقتصاد اليوغسلافي في أواخر الشانينيات في قلوب الناس 
العاديين سببا في أن يفقد كل شخص الثقة في اللعرينء ودا أن الأقكار الرجعية 
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حول اأغوية هي وحدها الملاذ من هذا الخوف . قلم يكن الأمر مقتصرا على واقع أن 
الغاس اسیا أهم كانوا صربا أو كسروات أو مسلمين قبل ذلك . أو أن شصار تیو 
«الأحوة والوحدةه كان فقط نفاقا مفروضا ‏ بل تمل بالالحرى في آن إقلاس فكرة 
الوطن اليوغسلافي الواحد أو بمعنى أدقء ذيدمه على أيدي القادة السياسيين من 
أمغال سلوبودان ميلوسيقيتش » هو الذي بعث مثل تلك الطاقة الجديدة في مشاعر 
القومية القديمة والشكناوى القومية . فلم تكن القومية العرقية أكثر حتمية في 
يوغسالافيا السابقة ما كانت التلرية ححمية قي ألمانيا في الثلاثينيات ٠‏ كانت أحد 
الاحتيالات _ كانث حدعية فقط بمعنى أن كل شيء ي#دث فهو حتمي من منظور 
الإدراك متأخر. 

بعد سنة من الحرب» ريما كان باستطاعة المقاتل الصري الشاب أن يفصح عن 
هویته على هذا الشتحر. ولكن عددما سألته عا إذا كان قبل بده القعال بقكر على 
النحو الذي يفكر به الآن ابتسم وهز رأسه: دلا ثم قال في تعجب: #كان لي 
أصدقاء مسلمون كثيرون. فالشاب الذي يملك هذا المكان مسلم» حسنا أعني 
الشخص الذي كان يملكه. إنه يعمل لدى الأمم المتحدة هدا في بانيالوكا . أحيانا 
أقول له : فراتزي» !خر هذه البذاءة من هنا . کان شخصا جيد؛ من قبل . إنك ترى 
أن اكان لطيف . ومددما أتيت إل هتا لم أعتقد مطلقا أن مسا يمتلكه. كنا 
أصدقاءة وريد وجهه وهو يقول «ولكني لم آفهم أشيساء كثيرة في ذلك الوقت . لقد 
ظننت أن المسلمين علي مايرام . كتت أحد الصرب السذج السفلة . كا تعلم إنكم 
تقونون اا لآجانب وهذا افتراء . ككتي أقول فك إننا حفتة مسن اليلهاء 
ألواثقين في الآخرين . فقد وثقتا في الأمريكان والأوروييين ووثقنا في المسلمين كذلك + 
والآن نمجد لزاما عذينا أن نقائل» وحغت صوته وقال #إنه أمر فظيع» . 

كان بالطب يمني أن ماحدث للصرب هر الأثر الفظيع . فلم يكن لديه تعاطف 
يضيعه على المسلمين أو الكروات» رغم أنه قال في بالفعل أنه سيدرك الكروات يوما 
أن الصرب كاتوا علي حق مع المسلمين . ولكن مابعث فيه الحيوية كان الخوف» وما 
جعله قادرا على اترام نفسه كان الاعتقاد بأن کل شيء قام به کان دفاعا عن 
النقس . تقد تكلم الغرماء ومثقفو البلقان» بخصوص هذا الرضوع» كثيرا عن نزعة 


وات 


بلقانية متأصلة إلى العدف. ورغم كل هذا الكلام الفضفاضيء لم تكن البوسنة ف 
المافي مكاتاً بشكل حاص على الأقل بالمعايير العنيفة للتاريخ الأؤردي ٠‏ 
كان القرت السشرون استتناء مأساويا ولكنه لم يختلف في البوسنة عن بولتدا ولتاس لد 
يقسمرون بالتساوي الي الات الحطرفة عن الشخصية القومية البولندية . ورغم ذلاك 
فإن القليل من الأقكار أو الولاءات ينقسرض على دى جيل أو جيلين. والقومية 
العرقية هي واسدة من تلك الأفكار» وقد انتصرت في البوسنة عام 1944 . وكانت 
القكرة الأخرى هي التعددية الثقاقيسة قي سراييفو - وهي فكرة استمرت على الأقل مئذ 
لغترة التي أصبحت فيهة المديتة منجأ ذليهود والسفارديم . لكتها قتلت في اليوستة في 
ذلك العام نفسه ‏ 
ولا يعني هذا أن انتصار القوميين السرقى كان حتميا. فقد كسبوأ في صربيا 
بسيب ما قعلوه وبسبب مالم يشعله الآحرون - وبخاصة في الغرب ‏ وليس لأن التار يتم 
کان إلى جانبهم. كسبوا لن سلوبودان میلوسوفیتش كان بكل المقاييس أقوى سياسي 


في يوغسلافيا السابقة ولأن فكرة صر بيا الكبرى كانت متراسكة بصورة جعلت فكرة 


مقابل كل واحسدة لد الجانب البوسني . كذلك كسب صرب البوستة لأتهم عرغوا 
ارف والشكاوى القديمة ويميدون تجميمها وأن يجعطرة الصرب 
اللطفاء. وهم أناس من جماعة قومية ليس لديم نزوع متأصل للجريمة أكثر من أي 
الإسادة الجاعية . ثم كان حناك ذتك ا وف الصريٍ 


اوضات السلام الكرواقية والبوستية» رادوقان كارادزيتش فيل بده 
*إذا استمريكم في الكالام عن الخوف من الوت الذي يميق بالصرب في 
البوسنة فستنتهون إلى ارتكاب مذيحة جماعية وقائية؟ . 


جرد أن بدأت نفك المذبحة الجماعية كان لابد من تحذية إلخوف.. ولو ل تبذل 
قيادة سرب البوسنة هدا حاصا قي اللدعاية فقد كان يحتمل على الأقل آن يكون 
الصرب العاديون أقل حرصا على الاستسرار في جولانت أكثر من المتقتيل والطرد» بعد 
حزموا قوات الحكومة البوستية واستولوا على الأزاضي التي لقنوا أن يشتهوا تملكها في 


A 


الشهور السمة الأولى من القتال,. »لکن إذا ما ظل كل مسلم حي مصدر یدید 
فلابد إذن أن يستمر التطهير العرقي . إن ما بدأ على ميتة تكتيك لقبحة ورعب 
مخض في القرى تطور خلال تة شهور إلى منهج مدروس لدمار شعب . فقي شال 
البوسنةء عام 1۹۹۲ء تم تقسيم الرجال المسلمين الذين أتحذوا سواء آثناء الحرب أو 
فترة التطهير العرقي إل ثلاث جموعات . فالمهنيون والوجهاء المحثيون والشباب 
القادروت «جسيانيا كانوا يفصلون وحدهم عادة ويقتلون على بد مقائلٍ الصرب الذين 
اعتقدوا أنبم ينتقمون لأعبال المسلمين الوحشية التي كانت السلعة الرائجة في تقارير 
المذياع والعلعا: فأنت إذا قيل لك مرارا وتكرارا أن رفاقك يصون ويشوون أحياء عل 
الثار المضرمة ويغرقون في دمائهم» وليست لديك مصادر أخرى للمعشومات تعرق 
متها قصسة مختلفة + قإن النتيججة المحتومة أنه لن يمر وشت طويل حتى ترد الصناع 
اصاعين . 


ومن جانيهمء لم يكن قادة المرب يتصرفوت عن وغبة تحضية في الدماء. فعندما 
يأمرون يموت أكبر عدد ممكن من المسلمين المتقفين» فإنهم كانوا يريدون أن يضمنوا 
أنه مهيا -حدث فإن أية دولة بوسية مستقلة ستكون بقدر المستطاع تكلى من الرجال 
السذين يمكنهم أن يجعلوها تعمل يكفاءة . ويمكن استاج نجاح تلك الحملة.. 
والتي أسباها الصحفي البريطاني مايكل نيكلسون «إبادة النخبةة -من حقيقة أنه 
بصرف النظر عن آلاف قليلة عن اللاجئين من الطبقة المتوسطة الذين اتخذوا طريقا 
إلى زغرب والعدد القليل الذي ذهب إلى امناطق إلني تسيطر عليها الحكومة البوستية 
فزن فثامت المهنبين المسلمين في بومسانسكا كرابيعا قد اختفرا عن بكرة أبيهم » والذين 
لم يقعلوا في تنك المضرزة المهلكة كانوا يفسمون إلى #مصوعتين . فالأولى » التي لم يكن 
الصرب قد اتخذوا فيها قارا بعدء كانوا يحجزون في ذلك الوقت في ما كدان يعرف ب 
#معسكرات الامتغيارات» ثم يقتلي بعضهم بعد ذلك ويفرج عن الآخرين ‏ وأما 
المجصوعة المتبقية وإلتي يتكون معظمها من الفلاحين رامل المدن الفقراء فيتقور 
الإفراج عنهم منذ البداية ويوطنون في كان يسميه الصرب أحياتا «ا مراكز الممعرحة» 
والتي كانت عمليا عبارة عن معسكرات يسمح لمثلي اللجئة العليا للصليب الأهر 
بزيارتها. وني تلك المعسكرات بدا أن القليل من اللقاومين المسلمين الياقين قد 


AL 


استسلموا لفكرة أنهم سيخ ادرون البوسنة للابد . وبعيذا عن تشكيل طابور خامس 
تمل » مثلما تصور المرب فإن المساجين الذين قابلناهم نحن الصحفيين كسائوا 
مهتمين با إذا كانت أي دولية ستمنحهم حق اللجوء» فقد كمانوأ يعرقون أن كرواتيا 
مخلقة في وجوههم والآن يعلق الكثيرون أعاهم على دول أوروبا الغربية حيث يوجد 
عيال بوسنيون - قفي معسكر ترينوبولي كان الرجال الفين قابلتهم متراصيئن خلف 
الأسلاك حيث كانوا يرون مزارعهم بأعينهم . لكن ما كانوا مون يه هو الفرار. 
صا ريل في موسط العمر متجهم املاح في مجموعة من الصحفيين الأجاتب 
كنت أسافر معهم ني أخ في لاتيا! وهذا عدوانه . هل تظنون أنه يمكنكم أن تأحذوا 
رسالة له؟6. عند حرجنا من العسكر سمعنا القصة نفسها مراث في ألمانية ركيكة 
وفرتسية ركيكة وهوثددية ركيكة وإيطالية ركيكة ركانت اللمنات تطلق على اراس 
باللغات تفسها. كانت الخرب في البوستة» وفي كرواتيا قبل ذلك» حربا بين العيال 
والمتفيين والمهاجرين السابقين- ولكن معظم هولاء الرجال لم يسيوا ونم يشتكواء بل 
وفوا في بساطة كا يقعلى المساجين . 

لكن بالنسبة لرافقنا الصربي كان هؤلاء الثلاثة آلاف مسجون القذرين عديمي 
بن طليعة حشد مسلم اجتاحوا تقريبا الأمة الصربية التي كانت غلطتها 
الوحيدق. كبا كررها لدأ كثيرا خلال اقتيادنا من بانيالوكا إلى المعسكير أنبا كانت 
متساعحة أكشر من اللازم وموافقة على السياح اعات قومية أخرى آي تزدهر على 
حساب الصرب . وخارج قرية عنى طول الطريق الضيق قرب المعسكر أكند نا هذا 
الشاب كان مراسلا ميتدثا في الجريدة الرئيسية في يانيالوكا قبل جنيده- أتنا سئري 
أن المسجد في تذك القرية ترك سليها رغم القتال . قال #إن أي مزل مسلم رفع رلية 
الولاء البيضاء لم يسسه جدودنا . دار القعال فقط لأثدا هونا من ا مجامدين*. 
بالتأكيد كان للعلم الابيض ق البوسئة معشاء نفسه في أي مكدان آخر من أوروبا 
“الاستسلام-- ولكته استرسل في خطبته الطويفة نوعا مآ عن الوحشية الحيوانيية 
للمقائلين المسلمين . وقال في نجهم «إن الأسوأ حي المندزارة وهي كلمة ارتبك المتريجم 
حتى استطاع أن يترجمها أخبيرا انوع من سكاكين السلمين؟. 

تعني كلمسة هاندزار السيف المعقوف وباستخداعها لم يكن الدعاة الصربيون 


ا 


يركبون فقط مصوجة الحستيريا السائدة بين صرب البوسنة والعادية للمسامين بل كانوا 
يحاولون كذلك أن ينكوو! جراح الحرب العامية الثانية . وإدا كان الشياب قد سمع 
عنها فذلك عن طريق أجدادهم . كانت المندزار إشارة إلي معركة كوسوقو بالطيع 
ولكنها كانت كذلك تلميحا إل فيكق هش دزار الذي كونه مفتي القندس للألان في 
البوسنة عام ۱۹٤۳‏ . ورعم أن كلا من مسلمي البوسدة حاربوا مع أنصار تيتو ولقوا 
آكبر القسائ بالنسية لتعدادهم» عن أي جموصة البوسنة أثناء المرب 
ومعظمها على أيدي قرات التشتنيك الملكية الصربية بقيادة جسرال ميهيلوفيتش فقد 
اظقت تنك الذكرى المريرة عالقة عند الصرب . والآن يغذى بها الأولاد سهلي 
الانمخداع» الجيل البعيد عن الأرض» مثل مرشدنا في معسكر تريشوسولي ذلك 
اليوم . 

عندما علدا القرية كانت هناك أعلام بيضاء فرق مدال وحتى على كومة 
أخشاب مكدسة في حقل ريب . وكا في كثير من المدن البوسنية حيث عاش ”قبل 
الخحرب- الصرب والمسلمسون في سلام على مسدى جيل على الأقل + كانت مساؤل 
المسلمين هي التي تحولت إلى كومة أحجار بفعل القصف أو اخترقتها الطلقات في 
جين ظفت بيوت الصرب قائمة لم تمس : بيوت السلمين التي بدا أنه قد أضرمت فيها 
النيرآن بعد إصابتها بالرصاص وببوت الصرب التي لم تكن تبدو شاذة عن الكميونات 
الريفية المزدهرة في يعض الأماكن في النمسا أو سويسرا. كأن شائعا في يوغسلافيا بين 
العمال الزاثرين أن يعودوا إلى قراهم كل صيف ويبنوا جزءا آخر مسن المنزل الذي من 
أجل الحصول عليه ذهبسوا إلى الخارج ليوقروا ثمنه . تلك المنازل غير الكاملة وقفت» 
وغالبا محاطة بالسقالات وأكوام الطوب بين المتازل اجا المسجد وكان مدمرا 
فقد زال السقف وهدمت إالمنسة وفي غير تأثر قال مراققنا ذه مي القرية حيث 
كان هناك قداص على اأئذنة وكان على الدبابات أن تطلق ثيرانها بالطبع وإلامات 
أولادناة . 

سأذهب إلى قيري معتقدا أن ذثك الجندي الصربي لل تكن لديه فكرة عن أنه قال 
لتا شيشا علق اما قبل دقائق قليلة . کان من المفروغ منه مع كارادزيتش أنه عندما 
يسآله شخص سؤالء يكون الرد كذبة . كان الصحفيون يفّضون ذلك ويفترضون 


n 


كذلك أن كارادزيتش کان يعرف أنه يكب على الأقل معظم الوقت . أما مرشدنا 
فكان شيا آخر. كان كل عالمه وما ونتاجا الحملة الدعاية المنظمة بإتقان من قيادة 
الصرب . بدا وكأن السرسالة «فقط الوحدة تستطيع أن تند الصرب» كانت حاجزا 
اللمعلومات المتناقضة . كان الصرب جيدون» ولذلك لا يدمرون مسجدا فإذا اتضصعح 
أن المسجد مدمرء فلابد من سبب» وصادام الصرب جيدون ف.السبب هو أنه تم 
إطلاق النار على العصرب . وإلا فلماذا تكون المنذنة حطاما؟ لقد تم في آن معا تطهير 
عقول الصربيين وأجساد المسلمين في البوسئة . 

في معسكر ترهنويوني ضحك المساجين عندما سألتاهم إذا كانت هتاك مقاومة 
في القرية . قال في فلاح أشيب في فرنسية مغهومة: «كانت المديئة تائمة وليست 
قانصة . دحل الصرب القرية وبدأوا إطللاق الرصاص . حاولتا الاستسلام -- تللك 
حي الأعلام البيضاء التي قد رأيتموها - ولكن کان متاك رصاص كتير أولا. ثم فهبوا 
من منزل لل مزل يجرون الناس إلى الخارج . كان بعض المرب الذين قاموا يذلك 
جيرانا لناء أناس عرفشاهم طوال حياتن!. من يعرف؟ ربا أجبروا على سافدة 
الجتود . ثم جروا بعضنا بعيداء وأعتقد أن معظم هؤلاء قد ماتوا والبقية منا محجوزون 
هتا: أولا في أومارسكا وفي الشهر الأخير هنا في ترينويوني» وهكذا عدت من حيث 
بدآت ماعدا أن منزلي قد ذهب ولا أعلم أين أولادي». 

سألته إن كان سيعود إلى ب إذا سمح له يذلك فقال «أبدةء البوسنة بد ميت 
عل الاقل بالسية للمسلمين. إنها صربية الآن. . إنني مستعد تماما أن أوقع بتسليم 
أرضي للتشتنيك لأنه ما الغائدة من التمسك بشيء مفقود سلفا؟؟ . 


ان" 


الفصل السادس 


في البسوسدة والهرسك » وكا لاحظ دافيد أوين ذات صسرة» ١لا‏ يتحرك الوقت 
للأمام» بل يتقهقرة . في نباية كن فترة قضيتها في البوسنة » كنت أغادرها وأنا أتصور 
أن الأمور لايمكن أن تصبح أسوأ من خلك» لكني كلها عدت مرة آ 
غياب لا يزيد عن شهر إلى ستة أشهر» كنت أكتشف أنها تطورت إلى أسرأ. إن 
القدوم إلى الحرب البوسنية هو أشبه بالوصول إلى فراش تحتضر فيه بلد . كان كل شيء 
يبدو وقد اصح أسوأ بصررة داكمة . وكانت هناك أوقات شاببت التجربة فيها زيارة 
الصديق أصايه الأيدز. وذلك لأنه سحتى فى فثرات ادوه التسبي» كان المرء يعرف 
إلى أين تؤدي الأمور: فعلى المدى البحيد لا يلوح أي أل على الإطلاق . 

وم يكن الغرباء عن المتطقة هم وحدهم الذين يشعرون بهذا الانزلاق إلى الماوية . 
فقصة البوسنة مثلت إلى سحد بعيد قصة تبتعد عن الكل أكثر فأكثر. فعل المستوى 
السيامي هناك مشهد الفاعلين الدوليين الأساسيين في الأزمة القين أصروا قي بداية 
الأزمة صلى أن البوستة دولة شرعية يتين الحفاظ عفى وحدة أراضيها على الشكل الذي 
كانت توجد به وقت اندلا القعال . لکن عا إن بدأ العترال ميلاديتش بعرب عن رأيه 
الراضح لكل إنسان في أنه لا رافق على قرارات الأسم المتحدة + تی بدا سخط 
امجتمع الدولي العاطل من أي قعل» وزجرة الأشريكيينء ومناشدة المفاوضين + 
وبدات طجة واشنطن وباريس ولندت وبروكسل في التغير. وبدأ اللفاوضان يكشفان 
كيف أن توقعانبيا قد تخيرت بالسبة للصققة الي كانا يحاولان إبراءه! في اليوسنة . 
وقي جلساتي) الخاصةء أوضسحت أقفاوضات أنهم افترضوا من البداية أن أستعادة 
اليوسدة لوحدة أراضيها صرة أخرى سيكون مستحيلاً من دون توع مسا من الضخط 
العسكري الخربي على الصرب ‏ تكن في الحلن واصلوا إصرارهم عل أنه مازالت هناك 
بوسدة يتعين إنقاذهاء بعد أن أصبح واضحاً برقت طويق أن ما يجري مناقشته في 
واقع الأمر هو تقسيم البوسنة إلى ثلاث دو يلات عرقية وليس الحفاظ عليها. 


أخرى» عادة بعد 
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وني هداية عام 1457 + وعند نقطة يمكن اعتبارها بحق محظة متقدمة في القتال » 
أصر دافيد أوين يشكل مطلق على أنه «لن تكون هناك جمهورية لمرب اليوسنةة . 
فلو آنه آمكن أن تقتئع كل الأطراف ہیا اعتره أوين وقاتس حلا يمكن آن سم 
التزاع رغم عدم جاذبيته لأي طرف والمتمشل في خريطة تقسم بصوجبها البوسنة 
واشرسك إلى مجموعة من الكانتونات يجري تخطيطهها طيقاً للأغلبية العرقية فيهاء 
وتخضع لسلطة حكومة مركزية ضعيفة في ساريوفو س فسوف يمك الحفاظ عل 
البوسنة . ول يككمن هذا ال مثالياً بحال» وهو مااعترف به المفساوضان في جلساعي 
الخخاصة ہہ عندما قال أوين: «إنه سلام من قلب الحيم؟ ‏ لكثها وقرت قدراً من 
العدالة ‏ على أن الحكومة البوسنية ضيعت تلك الغرصةء لألتها لم تكن قادرة في 
اأبداية على قبول تقسيم يضفي الشرعية عل التطهير العرقي» ثم بعد ذلك بتأثير 
الانطباع السزؤئف والماساوي بأن من الممكن حسدوث تدخل أمسريكي . وكان 
الأشريكيون» ویالرغم من أهم لم تكن لدعم نية للتدخمل » لم يكسونوا راغيين في إن 
نوي الم تقر مزيمة بومنية من خلال امراش بكل الأرراق على خمطة فاس 
وأوين» التي ضحت . وأيا كانت الأشياء الأخرى التي سبيتها يمبدأ حق البوسنة» 
وهي الحكوصة الشرعية» قي تأكسد ذاتها كدولة» لصالح استلال ذاتي لکاندونات 
عرقية . أما البوصنيوث قکاتوا مستعدین للموت في سبيل دولتهم ومبادتهم» وفضلت 
إدارة كلنتون أن تتركهم بفعلون ذلك ولم توح أبداً ما هي الحدود القعلية لتورطها 
قي ذلك - بدلا من آن ينظر إليها على أنها تمرض عل التطهير العرقي و تتراجع عن 

بتقديم المساعدة للبوسنة التي قدمها امرشح الرئاسي كليتشوت خلال 
تهخابية عام ۱۹۹۲ من أجل إرباك جورج بوش . 

لکن هل كان بإمكان خطة فائس - أوين أن تحقق النجاح لسو جرى تتفي ذها؟ 
ذلك مسؤال محل خلاف . فقد كان من المققيض أن تيسدي الةو الدولية الكيرى 
استعداده. لحشد أعداد كبيرة من القوات ‏ خسين ألقاً في التقدير الأكشر محافظة » 
تدصمها أعذاد كبيرة من قرات الشرطة المدنية والممتصين القانونيين والفنيين.. كما كان 
عليها أن تكون مستعدة لاستخدامها لردع صرب البوسنة . وفي ضوء ترددها فيا تل 
من أحداك غات الفرص التي كان يمكن هذه القوى الدولية أن تتمخذ فيها إمجراءات 


لكات 


حاسمة بدت ضعيفة ذلغاية » ومن المؤكد أن مناك أشخاصاً كثيرين في بلغراد كان 
أيهم أن من الأسلم لصرب البوسئة أن يوقم وا على الخطة لأن القوات الغربية من 
الممكن آلا ترسل قعلياً أبداً إلى اليوسنة . وقد أخبرني ميهايلو ماركوفتش » أحد 
الأيدولوجيين لتظام ميلوسغتش » ذات مرة أن اليس الصربي أكد له في 
امايو ۱۹۹۳ أن الأمريكيين لن ينشروا قوات حقظ السلام البالغ عددها ما بين خسة 
وعشرين ألفاً وثلاثين الفا التي وعد بها كلنتون» وأضاف ماكوفيتش : «كنت أشك 
قي صحة هذا الكلام ساعتهاء لکن في ضوء ما رأيته من الوك للإدارة الأمريكية 
فإنتي أميل إلى القول إن مبلوسيفتش كان على حق». 
عل أن فاننس وأوين لم يكن بمقدورهما إقشاع حكومة الولايات التحدة بحت 
البوستيين عش إعلان سريع بقيول الخطة . وقد رأي المفاوضصان أن أفضل فرصة جاءت 
في أواعمر يناير 1۹۹۳ء لكنها انبارت عندما سحب وزير الخارجية الأمريكي وارد 
كريستوفر . وكان قد أكد لفانس التأييد الأسريكي للخطة في لقاء بيتهها عقد في أول. 
خبرإير . هذا التأيييد دون إبطاء. وتم إسياء الخطة مرة أتمرى في بدفية الربيج؛ بل 
ووافق عليها ميلوسيفتش بصفة تهاثية» جزنياً للأسباب التي قدمها ماركوفيتش . 
لكن عتدما عرضت الخطة على برلان صرب البوسشة في #بالي»» طلب ارال 
ميلادتش من التواب أن يرفضوهاء وهو ما فعلوه في حينه» وأجهز هذا الرفض عل 
أي أمل في إقرار خطة فانس ‏ أوين . وفي أعفاب الرفض مباشرة استقال قانس» 
ونائبه القديرء هربرت أوكن ٠‏ تينياً للتفاوض على اتفساق آخر يعلمان أنه سيكون غير 
مبرر مخلاقياً. أما أويئء فثم يقدم استقالشه وراجت نكتة عنه في البوستة تقول أن 
الدكتور #موت4» كي كسان يسمى في البوسنة كان مسؤولاً عن تدمير حزيين 
خيرة . وني الفترة التي أعقبت فشل خطة فانس ‏ 
أوين » کان أوين يبدو بالنسبة للكثير ين مناء على أنه يكرس جهده لثقبه وشهرته - 
وقد وصف أوين داقعه: بطبيعة الحال» «بالواقعية»» لكن ما انتهى إل تقديمه » 
سواء بإرادته أو لأنه لم يكن يرى خياراً آخره لم يكن سوى كفالة المزيد والمزيد من 
التنازلات لصرب البوسنة . والغريب في الأمر أن وين كان يرى يوضوح ما الذي 
يفعله . فقد قال ذات مرة: «ليس هناك شي ء يستحق الغخر فيا نفمله» ولن تكون 


سياسبين بريطانيين ودولة يلقانية 


a 


هناك قي أي وقت فريب التسوية التي يمكن أن أستحستها». وهو سا يشر ذلك 
السؤال الراضم : «لاذا لم تستقل 45 

لقا كان أغلب منتقدي خخطة فانس - أوينء با في ذلك كاتب هسذه السطور 
يعتقدون أنه لا شيء يشرف في ما حوته تلك الخطة . لكن خطة قانس أوين أصبحت 
تبدى وبعد أنه سلمت كل الخطط التي تلتها يتقسيم البوسدة بحيث أن يبقى في 
النهاية منها تحت هذا الاسم سوى شريحة حدودة المساحة ٠‏ أصبحت تيلو وبرظم 
كونها غير عمادلة أفضل ما يمكن آن يحصل عليه البوستيون ايوم . ولأن الحكومة 
البوستية» ومعها مؤيديها الخارجيين من أمثال كاتب هذه السطور» رفضوا الإذعان 
على أمل التدخحل الغربيء ققد مُنينا بالتقسيم . وبحلول عام 1998 كان السؤال 
الوحيد المطروح هو يموجب أي خسريطة وبأي ترتيبات «ستورية مؤقتة يشم هذا 
التقسيم. وأصيدحت مقوة أن رادوفان كارادزيتش يمكن أن يقيم اتحادآء في غضون 
فترة قصيرة + بون جهورية صرب البوسنة ويوغ_وسلافيا سلوبودان ميلوسيفتش هي 
النتبيجة المسحومة إلا إذا قرو مبلوسيفتش غير ذلك . أما ما يتبقى بعد ذلك لمناقشته 
فهو ما إذا كان آية دولة بوستية قابلة للنمو أو الاستمرار اقتصادياً أو ااجتاعياً يمكن 


اقتصادياً أو عسكرياًء ومعتمد على المساعدة الدولية في كل شىء وتحت رحمة صربيا 
وكرواتيا. 


ققد كشفت الكارثة عن نفسها على سراحل - وم تكن الكارثة تعلق ء ىا حدث 
في رواتدا قي ربيع ٩۱۹۹ء‏ بقتل مليون شخص وتشريد عدة ملايين خلال أسابيع 
قليلة» في عملية إبادة جماصية بالغة الشراسة والسرعة . بل وقعت المذبحة في البوسنة 
كيالو كانت بالخركة البطيثة وتحت غطاء جهود تغاوضية وجهود عمليات إغائة للأمم 
المتحدة دآب مسؤولوها خلاطا على الإصرار على أن تقدماً يتم رازہ عل کل من 
المستويين الإنساني والسيامي . وقد حجبت الدجامات القليلة للك امهرد سواء 
في ذلك نجاح قوافل الإغاثة التايعة للأمم المنحدة في الوصول إل بحض المناطق التي 
كانت مغلقة على يد صرب اليسوسنة أو تجاح قسوة الحياية التابعة لمم المتحدة في 


HAL 


ترتيب وقف لإطسلاق التار في بعض المواقع ... حقيقة أن لا تقدم حقرقيماً تم إحرلزه . 
لقد تم تخفيف بعض ا معاناة بغضل اهود البطولية من جانب القوات التايعة للام 
المتحدة والعاملين في قوافل الإغاثة» لكن الكارثة الإنسائية في الببوسنة لم تكن مسري 
عرض من أعراض الكارثة السياسية. لقد كائت «حلقة مغرغة . قالأمم المتحدة تمد 
الاس بالشذاء وتتركهم عرضة لقصف القسايل» وبجلس الأمن يعلن عن #مساطق 
آمنةه لا تعمد قوة الحاية إلى كفالة سلامتها كما لا ملك القوات التابعة للأمم المتحدة 
اققدرة على ضيان هذه السلامة » وترسل قرافل الإغائة ضباط حاية إلى الميدان معروف 
سلغاً أنهم لا يستطيعون شوفير الحراية . لقد كانواء كا تقول التكتة اللاذعة التي 
انتشرت في رغرب » «مثل الخخصي في ليلة عسريدة؟. ول تلمر جهود قوة الحياية وقوافل 
الإفائة إلا عن المريد من الشعور بالامتعاضى والإنهاك لدى أفرادها من جراء تنفيذ 
مهمة كان أغلب ضباطها الأكفاء يدركون منذ وقت طويل أنها يائسة . 

وعندما تحدث الرجال في معسكر ترونويولي باسسسلام في خريف ۰۱۹۹۲ عن 
كرابية! الوسنية كجزه من صربياء كان لا يزال هناك ثائون ألقأمن غير المرب في 
تلك المناطق وكانت المساجد القائمة أكشر عدداً من المساجد التي تم تحويلها إلى 
أنقاض . وبعد عسامين» كانت كرايينا البوسنية فد قم تطهيرها عرقباً إلى اد الذي 
ا ا ت من دون استخدام القوة 
السلحة بمشابة وهم غير قابل للتحقق . وعندما سقط جيب سربريتتشساً في آيدي 
الصرب في أبريل ۱۹۹۳ وهو الحدث الذي أدي إلى تبني مجلس الأمن لقرار 
الملاذات أو +المناطق الآمنةه لم يتخيل سوى قلة من التامن أنه يعد حولي عام سيرك 
جيب غورجده عرضة للسقوط بالطريقة نغسها 

ومع كل جسريسة للصرب» كدان مسن المقترض أن تكون القظاعة قد يلشت 
عنتهاها. فلقد مكل التطهير العرقي في المدن الشرقية للبوسنة» مثل «زفورنيك» في 
هايو 1۹۹۲ ما بدا وكأنه الدرك الأسفل لتلك الفظاعة» لكن الصحفيين كشفوا 
نقذ عن وجود المعسكرات وعن التطهير العرقي في كرايينا البوسنية خلال ذلك 
الصيف وبداية الخريف . وبدا اكتشاف معسكرات بالقرب من بلدة فوكا القريية 
من سارييغو في سداية عام ۱۹۹۳ غير قابل للتصديق. ثم اتضح بعد ذلك أن 


اكات 


المرب يستخدمون الاغتصاب سلاحاً في الحرب في كل مناطق البوسلة» كوسيلة 
لإرعاب السكات ال كمين ودفعهم إل المرب ومن ثم يمققرن المدف الأساسي للحرب 
الصريية وللتمثل في التطهير العرقي. ولم يكتف ضباط قوة الحياية التابعة للامم 
المتحدة يتأكيد آنه لا يدخبل من الختصاصهم مساحدة التساء البوسنيات» بل 
رفضو رفضاً بات التحقيق في الدعاوى المتكررة بأن جنوداً معيتين ت.ابعين لقوة الخياية 
قاموا بميارسة الجنس مع النسساء المسليات البوستيات الأسرى . وإذا كانت الحقيقة 
المدعاة. في حالة متها بآن التفسير المرجح ذلك عسو أن انود المرب قد 
أستيقوهم لمدة ساعة في «ماخصور #قصص للعسكريين»» يمكن أن تقبل كعذر 
لسلوك الجنود الأفراد» فإنها تعفي قادتهم من المساءلة . 

وسرعان ما اتضح بعد ذلك أن رقض لشم المتحدة لتحمل المسؤولية بجدية عن 
الانتهاكات الرتكبة من جانب أفراد عاملين في صف وغها كان خطأ يرقبط بالجهاز 
فاته . فقوة الحراية السدولية: وكيا ضح مسؤولوها باستمراره يرتبط تقييم أدائها 
لمهامهابالبوستة بالتفويض الصاحر عن مجلس الأمن في نيويورك» ومن ثم فبزمكاتها 
أن تفعل ما تراه مناسباً دون محا بة من أحد» بل والأكثر خخطورة أن مسؤولي الأمم 
المتتحدة في البوسنة لم يكن لديم أي استعداد لقبسول فكرة أنهم يمكن أن يرتكبو! 
أخطاء على الإطلاق . إنهم يتكلموت عن أتفهم کیا لو کان آلات لاكائنات 
بشرية . فإذا ما تصرف جندي تام هم بطريقة سيئة فإن تلك » وكيا يقول كاو 
مسؤوني قوات الأمم المتحدة» هي مسؤولية الحكومة المعتية. وإذا ما انسمت سياسة 
ما باللا أخملاقية فتلك غلطة «التفويض.». وعددما تظهر المساوىء أو التصرفات 
الخاطئة في داترة الضوع» قإن الأمم المدحدة تتحرك بسرعة لكي تبرىء نفسها من أي 
اام بأنتهاك ترق اللإنسان ر القساد المنظم من جانب الحاملين في صفوفها في أي 
عنطقة من المناطق التي تشملها مهامها في البوستة . ولقد تم إرسال لواء تمساوي 
إسمسه جوتشر جر يشدال لمساعصدة يساسوشي أكاشي» الموفد + ديد مثا شخصيا 
للسكرتير العام للتحقيق في الاتهامات بالفساد. وقبل ذلك بشهور قليلة كان أكاشي 
يدير عملية الأمم المتدحدة في كمبوديا وما كان يعلمه عن الأمم المتمحدة في يوغسلافيا 
السابقسة كان عن طريق التقارير. ومن ناحيته كان جریندل» وهو قاتد سابق في 


NA 


قوات الأمم المتحدة في قيرص » خبيراً في عمليات حفظ السلام . وكان معظي الغرياء 
يرون أنه يفتقر تماماً إلى نيع اللوضوعية المطلوب لتناول الموضيع بحبادية . القد كان الأمر 
عثل شرطي يطلق نيرإنه على شارع في مدينة ثم تتم محاكمته من خلال مجلس يتكون 
بکسامله من رجال شرطة . ونم يكن مدعاة لأي دمشة آلا يتحدث -بسريصدل إلى 
الصحفيين» وقد اعتاد بعض المحليين يل أنه حتى في مرابيفر إعتاد المحليون 
المطنعوت ‏ أن يقولوا: «مر حمراء وعموازل حمل من الفرنسيين» وكافيار وديزل من 
الأوكرائيين». وهو لم ير مطلقا البغاء الذي كان واضحاً حول معظم ثكنات الأمم 
المتتحدة في المديئة وبقا غير مدر لواقع أن معظم الصحفينء وأنا منهم ء كنا نشتري 
بنزين السوق اللسوداء من جنود قوة الحراية التابعة للأمم المتحدة الخيرين من غتلف 
الجنسيات . قال جرين دق في تقريره إنه بالرغم من وجود بعفى الحالات الفردية 
اللفساد فلا يوجد آي فساد منظم داخل أي من قرات الحاية التابعة للاصم المتحدة با 
قيها سراييفو, 
لكن قساد الأمم المتحدة كان أهون سا في الأمرء فلو أن جنود جيش عتل تصرفوا 
فقط يغساد (ورغم كل تظاهرهم بأن وجودهم في البوسنة كان ارافقة المعونات 
الإنسانية فقد كانت قوات الخاية التابعة للأمم المتتحدة وبخاصة في سرإييفوه جيش 
إحعلال باستشناء قوة وإحدة حميدة نسبيا) لاعتبر السكان المدنيوت أنفسهم سعداء 
لظ . ففي البوسنة على الأقل لم يذبح جنود قوة الحاية ا لمدنبين ه كا اتهمت العديد 
من منظيات حقوق الإنسان الدولية أفدراداً مسن كتائب الأمم المعسدة بذلك في 
الصومال. كاتت جرائم الحرب والحرمان والتدهور المستمر للوضع السياسي هي التي 
تتلاحق بلا هوادة . كان الناس في البوسنة» والقين يعيشوت أوقاقاً عصيبة .. يرددون. 
كثيراً ولس بعد شيء من التفكير «حسئاًء فمل الأقل لقد عشنا الأسو؟». ومع ذلك 
منه في البوسئة هناك أسوأ قادم في الطريق . و إذا ما كانت 
انت هناك أوقات خف فيها حدة القتال أو يعبر 
لزيد من المعونة الإنسانية إلى منطقة محددة. فشد كان من الؤكد -حدوث ذلك 
أخلاقياً ونفسياً. إن السقسر عير البوستة يعني أن تواجهك على الفسور الحقيقة الني 
كانت قابلة للقياس إحصائياً وجديرة بالإذاعة الإسبارية وهي : الدشث والقرى والمدن 


a 


المدمرة وجتود الصرب غير النظاميين المنتشين بالنصرء واللاجتين الفعليين وللحتملين 
الممتشرين في كل مكان . 

لکن اسعخلاص معني ما کان يدور في البوستة كان محناه أن توا جه الكارئة 
الأحلاقية التي صاحيبت الكارثة لمادية والسياسية. وبمرور الوقت سارت هذه 
الكارثة نحو الأنسوا. فقد كانت البوسنة قبل الحرب دولة غنية نسبيآء حتى ولو كان 
ذلك بسبب عدم نوقر الكثير ليشتريه الأشخاص العاديون بعد وجود المنؤل والسيارة 
. وعندما بدأ القتال كان لدى عدد كبير من البوضنيين بعضن العملات الالجنبية 
غطت مصاريقهم إلى عد ما خلال الشهور الأوق من القعسال. ولكن بحد سعة 
شهوره ثم سنة ثم ستتين فقد استنفدت النقود أخيراً. وكان من آثار ذلك ليس فقط 
الضنك للعائلات بمفردها بل أتبيار الحياة التي تعود الناس عليها . وبالطيع فقد 
استمرت امحيساة المدنية في البرسشة » فالناس يتزوجون ويطلقون ويقيمون الدعاوى 
وينجبون الأطفال ويوقعون عقود الإيجار ويعزفون البيتار. ولكن في جتمع صناعي 
مثل البوستة فم يمد هناك معنى للذلك من الترع من العمل المكتبي الذي كان ييارسه 
غالبية سكان المدن. 

وقد يواجه الموظفون المكتبيون رصاص القناصة في سراييشيء وقد يظهر عمال 
المصائع في مصائعهم في زينيكسا. ولكن عندما يصلون لل هناك هناك لم يكن هتاك 
شيء حقيقي يفعلونه . فقد كانوا يجلسون معظم الوقت لفترة وغالياً في آماكن ثقبتها 
نيران القذائف ويبمعون المؤن التي يسمح نمم بها لذهابهم إلى العمل ثم يعودوث 
لازم . 

قال لي كثير مسن خابلتهم في البوسدة أخهم وجدوا أن تحمل العيش أثناء القصف 
والقنص كان أسهل من محاولة التأقلم مع مجتمع وحثي جديد وجدوا أنفسهم 
يستوطدونه . ولم يكن الامرمتعلقاً سواقع أنه لم يكن لديم شيء حقيقي يفعلونهء بل 
يكمن في آنهم لم يعودوا يصرقوا دورهم . كان هذا المعنى أكثر حدة بصفة تخاصة في 
المساطق التي تقع تحت إدارة التكومة البوستية حيسث كان الصرإع من أجل البقماء 
شديد الحدة؛ رغم أن الاس في المساطق الكروائية أو التابعة لصرب البوسدة غالبا ما 
كانوا يرون عن كثير من الشكداوى المشايهة . ولأسباب واضحة كان الأمر أقوى ما 
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يون في سراييفو المحاصرة حيث كانت مصاعب الناس في الذود عن أنفسهم أخطر 
مسا يكون. كان سكان سراييضو يعتمدون على الممساعد وأتابيب القاز والسيسارات 
وخخطوط الترام والاسواق المركزية والكهرباء مثل أي سكان مدينة حديئة متقدمة . 
وعل حين غرة نزع منهم كل هذا. ومع ذلك ولأحهم خناصرون ٠‏ فلم يكونوا يستطيعون 
ارب إل مناطق لا ضطرون فيها إل صعود مس عشرة درجة من السلالم حاملين 
وعائي ماء أو يمشون ثلاثة كيلو مترات إلى أقرب مركز لتوزيع الأغذية . لقدآضافت 
الدرجة التي حولت بها البيئة التي ترعرعو! فيها فجأة لابيئة متسمة بالخلل الوظيفي 
فحسب بل بالخطورة كذلك» أضافت المزيد من الصعوبة إلى الصعوبة التي 
عانيها الاس في مواجهة ما يحدث هم . . لقد خذهم تمدينهم 

أما في وسط اليموسنسة أو في جيب بيهاتش أو في توزقا في الشهال الشرقي وهي 
عات كانت غالباً حديئة مثل سرإييشو فعل الأقل لم يكن هناك حصار. ققد كان 
يمكن الخصول على الإمدادات » رغم مسآلتهاء من الريف المجاور وبخاصة لن له 
أقاريب في القرى . وقد شمل ذلك كثيراً من سكان ادن في البوسنة » -حيث كان مثل 
الطابع الخضري ظاهرة جدّت بعد الحرب العالمية أساساً. ولآن هذه الأماكن لم تكن 
محاصرة ولم تضطر إلى الاعتياد كلية على المحونات الإنسانية أو على السوق السوداء قن 
الشعور بأنهم داخل جرة قائلة. أياً كاتت حدة ادعاءات الاس للبرية» لم يكن 
تقريساً في بقية #البوسدة الحرة» بمثل حدته في سراييفسو. وكانت بعض أكشر الناطق 

عزلة هي الأكدر اكتضاء ذاتياً. وقبل أن تدا قرات صرب البوسدة حجومها ل 

غوراجده في أبريل 19444 مقلصين ابيب أخيراً من 
عدد من القرى إلى مساحة نصف قطرها ثلاثة كيلومترات من مركز المدينة ه لم يكن 
دى سكان القطاع الستين آلف فقط كفايتهم من الطسامء بلى كاتا يستطيحصون 
كلك إرسال الإمدادات إلى قطاعات وإدي دريئا الأخرى » سربرينتشا وجيب . 

ولكن لم يكن الأمر متعلقآ في الغالبه بمجرد مسألة ما فعله حرصان التاس من 
اكتف اتهم المادي في أخبلاقياتهم . فلم تسر الأمور دائياً على النحو الذي كان يمكن 
توقعه. فبعد أن قلص الصرب سريرنتشا إلى حظيرة كبيرة قأوي السلمين فقد 
أصبحت مكاناً حلت فيه الأخلاقيات حيث كانت الفتيات يقد من أنفسهن للغرباء 
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من أجل بضعة سجائر. ولكن كاتت هناك أماكن أخرى في البوسدة وبخاصة شرق 
موستار اكذي كان تحت سيطرة حكومة البوسئة وضاحية دوب ريتيا في سراييفو ‏ التي 
عزلت عن الدينة تماماً عاي من حصار دآخيل الحصار ‏ حيث لم تفرز الندرة وخطر 
الشديد الفساد بل النظام والعزيمة الغولاذية . قفي شرق موستار؛ على سبيل الال 
كان كل شيء مقتنا إلى آخر جرام من الطحون. وكانت هناك فثرة في ۱۹۹۳ في 
سراييفو-عتدها أصاب عتاصر من جيش السوسنة سعار القتل مروعين الداس الذين 
من المفتيص أنهم يحمونهم ‏ عندما قكر قلي من سكان المدينة جديا في الرحيل إلى ما 
تندروأ بتسميته «جمهورية دوبرينيا الشعبية» لتهروب من العصابات والمتتهزين الذمن 
سيطروا على محظم أحماء العاصمة. قال لي صديق في ذلك اثرقت : «من المحتمل 
أن تفتلي رصساصسة من التشتيتك هتال ولكتني على الأقل لن أ اطر بأن يسرقتي 
بعص الشياب مستخدمين الكلاشنكوف في كل مرة أغادر حارج عتبة بيتي؟ . 

لقد تمثلته الحقيقة في أنه بشكل أو بآخصر استطاع القليلون الإفلات من الفساد 
الذي صاحب كارثة البوسئة . وكانت السوق السوداء والعصايات حي الصلامات 
الأكثر وضوحآ للمشكلة . كان هناك كذلك الفساد الفكري الذي ولدده تحول وسائل 
الإعلام لدى كل الأطراف إلى أدوات للدعاية . وحتى صحيفة «التحريره التي كانت 
رمزاً بطولياً للق اومة البوسنية م تنج من ذلك. قمع استمرار القتل» بدأعريو 
الخريدة يرون أنهم آصيحوا ملزمين أكثر وأكثر بمساتدة حكوصة البوسشة على طول 
الخط . والواقع أن صدور الجرييدة كان بمثاية معجزة . فقد دمر مبنى مقرها الرئيسي 
العالي الحذيث والواقع على يعد ٠‏ هترا من الخط الأمافي لصرب البوسنة . وكان 
محروره! وعمال الطباعة يعملون داخل ملجأ القشايل الذرية في سرداب حطامهساء 
وتمت تلك الظروف لم يكن من الغريب أند رضم محاولسة نظام عزت بيجوفيتش قطيم 
استقلال الجريدة السياسي قبل عام من بدؤية القثال: فقد شعر محرروها أن عدم فعل 
أي شيء يضوض جهود ارب ياي في أولويات الأمور. وإذ! كان ذلك يعني إفقار 
اللغة التي يكحب بها المرأسلون - في قمص الجغريدة كان المرب دائ هسم العتدون 
الفاشيون وكان طرف الحكومة البوسنية هو #اليطل؟ بشكل شابت فلم يكن ذلك 
جرد شمن بسيط يدفعونه بل كان كذلك واجباً رغم كل شي»» العريقة الوحيدة التي 
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تصدر في سرأيبفر. 

وبشكل ما كان محرو جريدة #التحرير» على حق» فقذ كان التشتنيك معتدين 
فاشيين يكل معتى لملكلمة وكان الدقاع عن سراييفو بطولياً بالقعل . ومع ذلك فيا 
كان يدور حوله الصراعء في سواجهة ظروف مستحيلة» لاستمرار الجريدة خلال 
لاحصارء وكا كان يصر محرو الجريدةء هو الحفاظ على نوع الصحافة الذي 
يحاولون عارسته من قبل . ومع ذلك لم تستطع اللتريدة إلا أن تعكس الإنهاك واقياس 
وحئون الاضطهاد لدى قرائها وبخاصة مع استمرار القتال ._ودائيا ما توقر الكوارث 
أرضاً خصبة لهنظري المؤامرات» وقد كان للبوسنة نصيبها وافراً. فبحلول عام 1۹۹۲ 
قامت جريدة #الدحرير» بعملية استطلاع للآراء أعطت تفسيرات إضافية لأسيب في 
. وقد اتهم مواطن غاضب ساداكو أوجائاء رئيستهم 
في أحد عفه الاستطلاعات بآما لم تكن رأغبة في مساعدة 
البوسنة لأنها كانت ماسونية ومرتبطة بمكاتب لتحركة الماسونية في صربيا. وما كان 
أكثر شيوصاً وخطورة أنه أصبح شيشا عادياً في سراييفوء کا قالت في ذات مساء 
الناقدة الغتية نرمينا أن كوسبا حيتخى الأنعت غير الشقيقة ئيس حرير الصحيفة» 
كيال كوسباهيتش أن «أوروبا تكره المسلمين. وما يفكرون فيه حقيقة هو أن الصرب 
يقومون بالعمل عنهم؟. 

في هذا أسإموء كان من اتوم أن تقوم المريدة بمساندة -حكومة عربت بي 
وتمجيد صراع الجنودء وإعطاء متتفس كلتوترات المرضيسة والأليمة في التفكير في 
البوسنة . وقي سيرم في ركاب الحزب الحاكم كان اید الجريدة ججاولون ذلك 
الحفاظ على جريدتهم من هجوم حكومة عزت . ولكنهم كانوا قاشلين في 
ذلك بصورة متزايدة» فيحلول مخريف 1545 كان مقاتلو ا لحب الحاكم القربون 
للحكومة بهاجمون ا جريدة بشكل متعظم بسبب استقلالية عيثا ١‏ 

و إذا كان هناك شي ء وإسحصد تفرزه الكارثة فإنه التقوقع . فلم يكن 
يريدون ما يذكرهم بأن العام وقف ل يعترض سوى بالشجب الكلامي فقط بيت قام 
اخيش الوطتي البوغسلائي بحو يل مديدة فوكوفار المسيحية إلى وكام» بل الأدحى أن 
.حكومة بيجوفتش ولأسياب حكيمة مفهومة ولكن غير مقبولة لم تتخذ هي الأثعرى 


FT 


آي موقف من القتال في كرواتيا عام 1941 . كقلك لم يكن الأفراد من أهلل سراييقر 
على درجة كبيرة من الانسزعاج لا كسان يبري في كرواتيا في ذلك الوقت . وقد فسر 
كثيرون منهم ذلك یقرشم بأنهم كانوا في غاية الرعب مسبقاً ینا كان آخحرون أكثر 
استنكاراً لأنفسهم متذكرين في عجب أتهم كانوا ببساطة لا يعتفدون آي شيئا مثل 
هذا يمكن أن يحدث في البوسئة . وقد قال في صديق: «القد تعودت على تحويل القثاة 
عندما يبدأ بث رسائل إخميارية من فوكوفار تقد كان علي أن أبدي اهتياماً أكثر. 

ولكن كبا تعلم كانت سرابيفو مكاناً لطيفاً ومتحضراً. تقد لمت أن القعال قد 
ينشب في اريف أما هنا فقد كتا نعيش في يسر لا يسمح بشرقع حدوث مثل هذا 
الاسر . 

إتك إذا لاتحت ذلك كله فلن يعني أن تقول بأت السوسنيين كانوا غطتين يعد 
۳ بالتفكير في أنفسهم وفي ورطتهم . وكوث السوسنيون لم يستطيعوا حشد غيرتهم 
المزصزعة ليقدموا! استتكارهم مع عيارات المساواة لأنجولا وأفخانستان. وكون بعضهم 
عبرو! أحياناً عن هذا التقوقع دال اقذات بأساليب هجومية أو مبالغ فيها- مقارنين 
سراييفر باوشفيتز وحتجین بأنهم أوروبيون وليسوا صوماليين أو مصريين» أو کا عير 
عنها قاقد عسكري في موستار» بأن ا حرب في البوستة هي أكثر اروب ضرارة في 
تاريخ العام كان مصدر إزعاج لبطرس غالي ومساعديه لا يمنع أن ذلك كله بدالي 
دالا ويبساطة وضعاً إنساتياً. وأتذكير ركوبي في سرابيقو مع مسؤول للام المتحدة 
ومروري عل جدارية سرإييضو الشهيرة التي تقول لمرحبأ يكم في ابتسحييم» بعرض 
عبتى مهدم في منطقة أصابتها القنابل على طريق المطار. وقد آشار المسؤول إليها 
وشخر قائلة: #تلك هي المشكلة هنا . الوضع سيء بالطبع ولكن كل فرد يبالخ عق 
الدوام . وهذا هو سيب عدم قدرتك على التوصل إل اتفاق سلام؟ . 

وعندما قلت له أن ما يعنيه باتفاق سلام هو استسلام البوسليبن عز كتفيه فقط . 
كان موقفه نسوذاً لاتجاء مين في التفكير داحل الأأمم المتحدة يى أن حكومة 
البوسنة هي المشكلة الحقيقية , قد ارتكب الصرب جرائم فظيعة بالطبع واعترف كل 
شخص يذلك . أما الآن ققد كسان مسؤولو الأمم المتحدة بصرون على أتهم مستعدون 
للجلوس حول مائدة المفأوضات من أجل السلام - فلاا لا يساير البوسئيون 
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الموضع . ولكن عندما توضم لمم أن ما تطلبه الأمم المحدة إنيا هو الاستسلام 
بالنسبة للبوستيين فإن توضيحاك لا يقدم ولا يمؤخر. ققد كانت الأمم المتحدة تبحم 
بالسلام وليس بالعدالة . وظل كبار المسؤولين يذكرون بأن التفريض ققوات الحباية 
التابعة للأمم المتحدة لم يكن لحرأية اليوسنيين بل الحباية جهرد الإغاثة الإنسانية أياً كان 
اللبس الذي يثيره إسمها . وقد ذكر الجنرال ماكنزي بعد مغادرة اليوستة أنه يعتقد بأن 
اسم «قوة الحياية التابمة اللآمم المتدة» كان له ضلم كبير فس مشكلة الأمم المتسفة 
هناك. وكان عقا في ذلك حيث لم يستطع البوسنيمون أن يقهموا سيب إرسسال كل 
أولتك انود دا لم يكوتوا سيفعلون شيئاً ية سكان سرابيفو وتوزلا وبانيالوكا ‏ 
وف واقع الأمرء » كان الاسم الأول لقوة الأمم المتحدة الذي احتارته إدارة عمليات 
حغظ السلام عو «القوة المؤقنة للأمم المتحدة في يوغسلافيا السابقة» ولكن امروف 
الأولى ذلاسم هي 171۴۴۷ . وهي غريبة من كلمة 1۴٥لا‏ ومعناها يوبحد لدرجة لا 
تبعل أسحمداً يقبل به . ولكن أياً كان الاسم الذي التشرت تمعد قوات الأمم المتسدة 
فسرعان ما تعلم اليوسنيون أن الأمم المتحدة لن تحجم عن اتهم فقط بل إنها في 
الأساس لم تتحاطف معهم . لقد كان دى قوة الحياية تضويض بحقظ المسلام ٠‏ 
ويطلول ١547‏ كان السوسئيسون قن أصبحوا العقبة الرئيسية أمامها لإكيال تلك 
المهمة. 
من هنا لا عيجب أن يكوت البوستيون» مع إحساسهم بالإهمال. قد اتخرطرا في أوهام 
غضيلتهم الأساسيسة وعزفوا على أوتار تفرد معاناتهم . وعتدها كتب إيتيس كار يتش 
رجل الدين المسلم الواسع التأثيرء والذي أصبيح في بعد وزير للتعليم» وهو مثل 
إحراجاً لسراييفوا «متعددة التفاقات» في قصته الخيالية «اقتباس من جلة صوقية 
صدرت عام 47047 يقول: #قبل كارثة البوسنة عام ١9817‏ ل تكن الضايقات ضد 
شرف وكرامة الرأة معروقة» فقد كان يعبر عن الشعور المشقرك في البوسدة بآن العام 
الشارجي مازال يرفضى أن يستوعب ضصغاسة ما کان يحدث. وهو لم يكن کا لاحظ 
مسؤول من الأمم المتحدة ملاحظة عتدما آرينه المقال (مؤكداً في إهمال أن كار يتش 
شکك في أي شيم يجيه الناس) «ناسياً بسهولة ما قعله الجيش الياكستاتي في 
بنجلاديش برغم أن البوسنبين یسون دائا أنه توجد وقد ظلت توجد مآیں في هذا 
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العام اللخيف !لذي نعرش فيه غير مأساتهم هم؟ . 

ولقد كان الجزء السهل هو الدفاع عن أحزان البوستيين والتقرقع البوسني أمام 
الرفض السطيحي الذي قدمه هذا البيروقراطي . ولكن كان الأمر الأصعب تقبله هو 
أن تلك التعبتة العامة للمشاعر» مهما كانت مغهومة» وكان ها ثمنها الرعيب على 
البوستبين أنفسهم . لقد أصبح السؤال حول ما إذا كان مجمهود حر قائم عى حشد 
الجماهير (رغم أنه في الواقع لم تنقذه الحكومة البوسنية بشكل منظم وهو ما كان 
عتوقعاً منها) و إجماع أيديو لوجي » يتطلب من المواطنين آلا يتفرقو! عن جبهة موحدة 
آم أن على اناس أن يكونوا ملتزمين بالاستمرار في قول ما يعتقدونه أيأما تطلبت 
النتائج العملية ٠‏ هذا السؤال أصبيم حل حلاف على الأقل منذ يرشلونسة ابخمهورية 
أثناء الحريب الأّملية الأسبائية . وقد كان هذا النقاش هو ما حلله أورويل في «المجد 
لكتالونيا». وقعله نم تكن هناك إجابة شافية؛ غير تلك الأكثر عرضية» للمشكلة 
حول ما تقعله إذا تصادمت المقيقة مع العدل في موقفب طارىء. وكليا أحس 
البوستيون أنهم بلا أصدقاء. وكانت اللطمة التي مثلتها عداوة الأمم السمدة الظاعرة 

نيقة ‏ كلا مالو إلى الاعتقاد بأقه لا يمكن المخاطرة باختلاف داخني . صاغت ذلك 

جوردونا نميسيفيتش» نائية رئيس التحرير خريدة #التحرير؟ الصربية » وألتي كانت 
أحد باعشي اخياة فيها تملال القتال وكات زوجها إيفو الكرواتي وذيراً للإعلام في 
المتكومة البوستية حين قالت : #قبل ا خرب ل تمساند الخريدة أيا من الأطراف الوطنية 
الشلاشة في البسوسسة » ولكن بمجرد نشوب ارب ذهب كال إل الرئيس عمزت 
بيجوقيتش» وقال له أثناء اهرب سنساند السلطات الشرعية في البوسنة والهرسك 
كجزء من الدضاع وقت الحرب» ولكن بعد الحربء وبمجرد أت تضع هذه الخرب 
أوزفرهاء سنسود ثائية إلى موقع الم ارضةء وفي تلك الأثنام لن نفعلى شيعا يفلقل 
الدولة في وقت يستحيل فيه التخيير السياسي الديمقراطي۲. 

وبرضم ذلك فحتى حينا ير رجمال الإعلام البوسني الأكثر استقلالية أن من 
وآجبه للأسف أن يقدم قدراً كبيراً من الدعاية في ثنايا الأعبار فإف التأثير المخوب على 
كل من القارىء والكاتب على السواء لابد أن يكون كبياً - آياً كانت الدوافع فاضفة 
أو مفهومة . كانت جسوردونا نيسيفيتش ملتزمة من الناحية البيوجسرافية والفكرية 
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بالنموذج البوسني متحدد الثقافات والذي تشككت فيه قيادة ازب الحاكم 580۸ 
قبل القتال. ومع ذلك فقد قالت إنه ليس لديا شك في أن الطريق الذي تسير عقيه 
«التحريرة هو الصحيح . . وأشارت إلى أن الدعاية عن الطرف البوسني» جافتراض 
صحة الععيير. كانت لاشي» إذا قورنت یا كات يصدر عن بال وبلج راد وأيضاً عن 
زغرب» بحسب الطريقة التي تستمع بها الحكومة الكروانية . ومن الظلم تماما مقاونة 
عاولات البوستيين لئتضامن يعانم المشاعر عديم الرحمة المتمثل في الشعار «الوحدة 
فقط تنقذ الصريب» والذي أدى إلى كثير من المعاتاة والموت , 

إن مالم تكن راغبة في مواجهته مو إحتبال أن أي فساد في الفكر» حتى 
في قضية عادقة وأياً كانت إنساتية ومفهومة» يصعب عره طالا تمت الموافقة عليه . 
وقد وضعت معظم الحروب. أوزارها قبل وقت طويل من ذبول العقليات التي 
أقرزتها- ومع ذلك فلو أن هذه القامدة النفسية للحرب كانت الطريقة الوحيدة الذي 
تحول بها المجتمع البوستي بفعل القعال فربا لم يبلغ اثدمار العقلي الذي قال كثير من 
الداس أتهم يعانون منه تلك السدرجة التي وصل إليها. وذتك لأنه إذا كان هباك 
شعب على مدى ما تعيه الذاكرة الإتسانية له احق في تبسيط وضعه وتمجيد فضائله 
وتباهل ما خصه من المسؤولية عن دار بلده وتصوير إعدائه والجتمع الدولي» 
لدم رغبته في رفع إصبح واحد لمساعدته» في صورة الشيطان» لكان شعب البوسنة 
الذي ارتكبت في حقه اللآئام ‏ ويخاصة المسلمين . ولكن وني كل مكان في البوسنة » 
لم يكن هناك فقط الرضا بلمبالغات البلا تبسيط الحرب ‏ فهذه رغم كل شيء 
ليست غريبة على البوسنة - بل إن القساد في الحياة اليومية بلغ مداه كذلك . 

إن أحسد أوك وأعمق وأوسع الآشار للقتال هو قلب المرم الالجتماعي رأساعلى 
عقب . لقد حمرت البرجوازية وففدت قيمها بقعل ارب . ومع كلى شهر يمر يزداد 
وضعها ا مادني سوعاً. وأتقلب الوضيع بالنسبة لمن كات لديهم الققيل قبل بده القتال . 
وقد وجد الشبان البسطاء من الريف والشباب الأقوياء من ادت أن يتادقهم تمكتهم 
من أن أن يكسونوا هم البادرين بجمع الاركات وختلف الامتيازات» الجسية 
وغيرها . لقد مول الوضع في أغلب ال حالات إلى أن الرأس مسار ذيلا والذييل صار 
رآساً. وبسواء کاٹ ذلك في سراييفو أو توزلا أو موستاں فقدكان يمكن مشاهدة 
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الشياب في عيثة رأمبو جالسين قي المقساهي أو مصاحيين للفتيات في السيارات المدنية 
القليلة التي تركت في أي منطقة . وقد أدت درجة تشبههم بشخصيات شاهدوها في 
أقلام مثل «رامبوة و#تارب الشوارع» با مخرج المسرحي ابن سراييفو حارس ياسوفيتش 
إل أن يهمس لي أنه يأمل» بعد عردة الام أن تكرت هناك عاكمة رادم الخرب . 
وعندما أخبرته أن عليه ألا يتصور أن تكون الأمم المتحدةجادة في ذلك أو أن الذين 
يتفساوضون مع کارازدیتش وجنرال ميلاديتش سيحاولون وضعهيا خلف القضبان 
لاحقأء هز رأسه في تقاذ صر وقال ضاحكاً دلاء لاء إتني لا أعنيهيا. إنتي أعثي 
سيلفستر ستالوني» فهو المسؤول عن كثير عا حدث هنا!؟, 

ومْ يكن الأمر ببسساطة ء كيا في إسراتيل منلآء مسألة مزايا أو تدليل يوهب عن 
رضي للرجال الذين يقوسون بالقتال والقتل . قفي الطرف البوسني كان كثير من 
المحاربين من الشباب السدي تربي عل أقلام العنف من هوليود والذين كانوا يلبسون 
ويتصرفوبة ركأنهم يظنون أهم ستالوتي أو ميل جيبسون. كانت الطريقة التي 
إن بها حارج الخدمة وذخيرتهم داخل جسرابها فوق صدورهم ‏ لسو أنهم ارموا 
فجأة للحياية لكسرت أقفاصهم الصدرية _حاملين أكبر قدر من السلاح» طريقة 
هوليودية بحدة . وبالطبع كان الوضع دى صرب وكروات البوسدة أكثر تطرفاً حيث 
افتقسر البوسنيون إلى السلاح والسذخيرة, ولكن التوجه لم يختلف كثراً. وم يكن من 
المدعشء وقد عرفا من يقوع يمهام القحال» أن تسير الخرب والسوق السوداء في 
البوسنة جلا إلى جنب 

و سبب ذلك تاريخي في جزء منه» ففي الطرف الصربي» تم جلب أشد المتطرفين 
من التشتنيك شبه العسكريين من مافيا ما قيل الحرب في بلجرادء وعندما کان عاربو 
أركاث أوسيسل . وھا قائدان في ميليشيا التشعنيك كانا من شخصيات عالم الرذيلة 
قبل تفكك يوغسلاقيا يدخلون مدينة مسلمة » كان هدفهم السلب واشدم معا . 
ولكن اكرمة البوسنية وجدت تفسها تعتمد على جرميها كذلك. ومع أملها في درء 
شبح الحرب عام 1۹۹۲ء لم تنشء حكومة البوسنة جيشها الناص على أراضيهاء 
کا حدث في كرواتيا وسلوفيتيا - فقد قال عرت بيجصوفيتش : #إن ارب تكون بين 
طرفين وتحن لن نحارب» . ولكتن بالطب لا يلزم طرفان للقيام بمذبحةء وهذاما 
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.حدتث عل آي حال» رغم جهود عرت بيعجوقيتش بألا يظهر شديد النهم للحربه. 
ولو أن الأمر كان بيد سياسبي الميزب اناكم والطبقة المتوسطة المتحضرة فري| كانت 
سرابيغو قد سقطت في يد المرب بنقس السهولة التي سقذت بها باتيالوكا. وفي راقع 
الأمرء قفد طلب عزت بيجوفيئش من مسؤولي الأمم المنسحدة قبل القعال أن تر 
قوات حفظ السلام. ولكنهم رفضواء بحجة أنه لم يفوضوا بوضع قوات في إفليم من 
دولة لكي يسهلوا انفصال هذا الإقليم . 

وجاء القعال وعل الفور تجمعت قوة من العامة تألف معظمها من العصابات 
وسكان المدن المسلمين للدفاع عن الدينة , لقد كانوا خلرطاً 
إلى جموعة مسلمة شبه عسكرية تدعى التجمع الوطني بينها جاء العدد الأكبر من 
عالم الرذيلة في سراييفو, وقد دفعوا بمسدساتهم والكلاشينكوف جنود ا جيش الوطني 
اليوغ لاقي إلى التلال وإقتحمرا تكتاتهم وفي اأنهاية» ولشدة غضب وسطاء الآمم 
المتحدةء أفاموا كميناً لطابور من قموات الجيش الوطني اليوغسلافي الذين كأنوا في 
طريقهم للانسحاب من المدينة حسب وقف لإطلاق النار ثم الاتفاق عليه . ومع 
كشافة القتال دخلوا إلى المناطق المجاورة التي شبوا قيها متملقين ومشجعين ومهددين 
لرفاقهم في الدراصة لينضصوا إلى القمال, كان أحد قادعهم صاحب مصنع عترم 
للمتعجات ابحدديةء وكدان آخر في التاسعة والعشرين واسمه سوسان توبالفيتش 
أحد النوادي ويعرف باسم كاكوء وشخص ثالث يعرف ياسم سيلو کان 
قاتلا حتفا له هيئة أبطال كال الأجسام وقد حرج لنوه من السجن بعد ثيانٍ ستوات 
بتهمة الاقتصاب . وبعد أنتهاء هذه الفورة من القحال بدأ الجيش البوسني في تنظيم 
صفوفه وقبل سنة من قيسام كادر صغير متفسان من الضباط النظاميين السابقين في 
اتيش الوطني اليوشسلاني الذين ظدوا في الجائب البسوستي - وكسان من بين رتبهم 
السائية عدد من المرب والكروات . بالبسدء في إحادة تشكيله ونزويده بيعض جواذب 
القوة النظامية التضبطلة . 

كان الدفاع عن سواييفى قصة ملهمة تكونت متها مجموعة الأضاني الشعبية 
للبلقان في قروثها السابقة . ولكن مم استمرار القتال فقد كات الخراط العصابات من 
كل جانب يعني ليس فقط أن القتال اتخذ صفة أكثر ضراوة وخروجاً على القانون بل 
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إن الأغداف السيساسية لسرب أصبحت تتداعصل بشكل ميؤوس منه على ا مستوى 
اليومي مع نشاط المنتفعين وتار السوق السوداء . وكاذت الشجاعة نفسهاائتي دقعت 
كاكو لقتال البيش الوطني اليوغسلافي آياً كان اقتقاره للسلاحء هي التي جعلت منه 
أقرب هرشح لتهريب المؤن التي تحتاجها سرابيفو ويببي الأرباح الطائلة من وراء 
ذلك. وم تكن لدى كاكو وسيلو والآخرين «القصة نفسها درات بين صرب اليوسنة 
وبحاربي ٩1۷0‏ أي خطط لتوزيح ما أدخلوه مجاضاً. كما لم تكن الحكومة البوسنية في 
وضع يسممم بالأمر بتوقف تلك الأنشطة -عيث إن المقائلين الموالين لحم كانوا يدافمون 
يشكل فردي عن مناطق استراتيجية على الخط الأمامي . ولم تتداع قبضة العصابات 
على مراييفو حتى قبل سلادزيشش رئاسة وزواء السوستة في أوإخر خصريف 39817 
وإشترط لذنك إزالة تلك العصايات . وكان الوقف مشابباً لذلك في أجزاء أخرى من 
البوسنة: جتمع هش انخرط غجأة في العسكرية مع زيادة في الخروج على الشرعية ٠‏ 
حاولا التمسك بمثله في وجه رب شرسة شنت مليه مع لا مبالاة من العا ومع 
المساوماث التي أضطر إليها في اتداخل من أجل البقاء . 

ومع هشاشسة الدولة البوسية لم يكن من المرجح فمل الكثير لتعجدب تلك 
المتناقضات. ولكن خض حكومة سراييفو لوقت طويل عن نشاطات رجال مثل 
كاكو وسيلو جعل الكثير من البوسنيين العاديين أكثر سخرية بأسرع مسا كان حدما 
لو كان الوضع غير ذلك ومع استمرار القتال فإن اليأس من الوضع العسكري آدى 
بكتير منهم إلى الشك س وهي نظرة هيمنت بشكل خساص في سراييفو وت وزلا في أن 
السرض الحقيقي من الحرب ل يمد التصر بل الريح. ولإ يساهد كثيراً اح وام 
إقطاعيات سيلووكاكر الخاصة . فبعد مرا فإن كثيراً من السذين كانوا رهب رنه في 
سمياعبيا انوا بنظرون إليهيا بصفتها المحاوبين الوحيدين الذين يملكان الشجاعة 
الحقيقية على أقل تقدير. كيا شك كثيرون في أن تصفيتها لم تكن تثل سوى الوقوع بين 
اللصوص » كما أن كثيرين استرجسرا بطولة كاكو في بداية القتاق» بعد موته (أطلق 
عليه الرصاص أثداء عحاولة المرب » كيا ذكرت الحكومة بأسلوب رقييق) . وبحلول 
صيف ١944‏ كان ادود العاديون على حط القعال يقوذ رن في مرارة أنهي لم يكونوا 
يدافعون عن بيوتهم بل عن السوق السوداء. ولم برقع من معنويات الناس وجود 
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عائلات أصحاب المناصب العليا قي حكرمة الوسنة حارج البلاد. وقد أخبري 
مقاتل في شرق موستار أن «سلازديتش أرسل عائلته بق باكستان والأعرون على نفس 
المنواك. إن الأمر سهل بالنسبة لحم . فهم لا بهتمون إذا أستمرت هذه القذارة إلى 
الأبد؟ . 
وسواء صح ذلك أم لاء قد انتشرت هذه المشاصر بنهاية ۲۹۹۳ . وني عام الواقع لا 
تؤدي المعاناة إلى اقتسامي بلى إلى الإفساد. ففي كل يوم للحرب في البوسنة كان 
الئاس العاديون يجدون أنقسهم في سواجهسة ظروف لم يعطهم شيء من تعليمهم 
وخبراعهم السايقة أي أساس للتوافق معها. فمم تعودهم على العيش في رفاهة» كان 
عليهم أن يتكيفوا مع شد حالات المشقة . فالشاس الذين لم يشعروا قط بالبرد عدا في 
مواقع التزلج أصبحوا فجأة يقاسون البرودة تحدة شهور عتالية . والذين كانوا 
يستتحمون مرتين يميا اضطروا للتعود على أخذ حمام يارد مرات قليلة في الشهر. أما 
الذين اعتادوا السفر فكان عليهم أن يعتادوا أن يظلوا في الغرف 1 :5 
وأؤلتك الذين كانوا يتفاخرون بأمانتهم وجدوا أنفسهم يعخذون أقصر السبل لتدبير 
أمورهم . وربيا كان القصف قد أساء إلى سلاسة عقوم هناك تقديرات تقول إن 
أكثر من ثلث أطفال سرابيفو يعانوت إلى درجة ما من أعراض توقرصا بعد الصدمةء 
وهو ما يعرف بصدمة القصف_ ولكن الظروف التي أضطروا إلى معايشتها كانت 
إساءة إل حساسهم بأنهم غلوقات حية . 

نقد كانت التفاصيل الدقيقة سوا من أي شيء آخرء وبدا أنه كلما كان الشخص 
قبق ذلك مكعفياً ذاتيء كلما صعب عليه أو عليها أن يتعلم الاعتراد عب الكتعرين أو 
أن يسعجدي المعروف أو أن يطالب بمعاملة خاصة . وكان سكان اريف والطبقة 
العاملة يبدون أكثر مرونة فقد عايشوا تلك الضرورات قبل بده القتال . أما بالنسية 
لأغراد الطيقة المتوسطة المضربة فإن معايشة هذا الواقع الجخديد كان بمثابة الصدمة . 
ققد قالت لي ذات مساء في سراييفو سيدة اسمها (إميلا سيمتيش؟: «لقد تعبت عن 
قول شكراًء واعتقد أن آقصى ما أتطلع إليه وقست السام آلا اضطر مطلقاً إلى قول 
شكراً مرة ثالية . ها له عن تعبير رهيب.. أعتقد أنني سأرسل لأصدقائي مظاريف 
بداخلها نقود وصناديق الشيكولاته . سوف أعطيهم دايا وسأعود کا كنت . 
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وكانت سيحيتش + وهي شحقصيسة أدبية مرموقة ومترجمة معروفة في سراييفر هي 
الأولى التي اعترفت بأنها حي وزوجهاء جسوران الشاعر الصربي» كانا مميسزين تسبي 
بمقاييس سرايبقو. فقد كان هما أصدقاء في الخارج يحاولون أن يرسلوا إليهيا الأشياء » 
وكانا على علاقة طيبة مع كتنير من الصحغبين الأجانب في سراييقو والذين كان يمكن 
الاعتياد عليهم عسادة في محاولة المساعدة. ولكن الضغط النفي لكرنك متلق 
للصدقات» بل والأكشر عرارة» المهانة وراه ذلك تزاييد كثيراً مع أستمرار الحصار 
لدرجة لا تطاق. لقد تحودت على زيارة إميلا وعلى محاولة ألا أقبل متها كصاباً آو 
أسطوانة أويرا ثميشة أو [يشارب إو بعض الأغراض المنزلية الصغيرة. وكانت تقول 
دائيآ: «إنني لا أحتاج إلى تلك الأشياء؟. ولكن ما كانت تقوله في الحقيقة هو أنها 
تريك استعادة بعض التوازن الطبيعي ويعض التحلل من الضغط الذي وده لديها 
كونها مديتة لزوار أجانب . كانت تريد استعادة الشعور بالذات والكرامة التي سلبتها 
إياها سنتان من ا خصار. 


وصحيح أن إميلا كانت تتشكك في دوافع زوار سرابیغو. فقد كتبت إلى صديقة 
تعيش في الخاويج تقول : دلفد كنت أحاول أن اكتشف ما يبعلتا محبيين إلى الاس 
السذين يفدون هدا . ولاذا يدون إعجسابهم ويجامئوتنا ويحعثفون أن ذلك من أجل 
الصداقة الخائدة؟ ‏ . . إنني أتصور أن الأسر يحدث على هذا السر. فالصسفي (أى 
عامل الإضائة إلخ) يأتي إلى مشا متوقعاً آنه في أدضال القمعظمهم غير مثقفينه 
ويكتششه أن مناك بعض الشاس في تلك الأدغال مهندمين وعلى درجة من النظافة 
النسبية » بل ويتكلمون لغة أجنبية . . . سيكون غاية في الظرف أن نرى ما إذا كانت 
تلك الصداقات ستعيش عل الجانب الآخر من الحدود عندما تتوقفب #السلامات» 
في سراييفو. لا لأعتد هذا ومن هنا أقاوم الإعلان بأندا ضحايا وأبطال إلخ». وفي 
نباية تتطسابها أضاقت في استسلام #علينا أن نكون سعداء لتوفر قرصة؟ استخداع 
بطولتنا وذلاك» وكها تعلم هي تمامأء لأنه مع استمرار الحصار فإن الوضع في 
سراييفو يصير إلى التبعية الكاملة. وأكثر من ذلكء فقد مول إلى وضع تسود فيه 
شريعة الغاب . وبالطيع فإن ما كانت تشير إميلا سيميتشى إليسه إنيا هو أسشوب 
مماملة الصحافة والأمم المتحدة لسك أن سراييفو كأناس مستحمرين . وحتى اللجنة 
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العليا للإغاشة » وقد اختزنت تاريما في العالم الشالث: حيث تولدت لديها عادة 
الشصور بأها تعرف ما هر الأفضل وأن على #المحليين»» كا طلق عليهم مسؤولو 
الآمم المتحدة ‏ وهو تعبمر يبدو ثلاذن الخريبة لا يزيد عن كوه تسخة حديثة وليس 
بالضرورة نة لكلمة «السكان الأصليين» ‏ أن يقعذوا ما يؤمرون بسه. وحتى في 
أفريقيا في التسعينات كان لين عريكة الئاس بهذا الشكل موضع تساؤل . أما في 
البوسئة» ويخاصة في المدن؛ فان أعضاء الفجنة العليا للإغائية واللمجنة السنولية 
اللصليب الأمر من المحليين كانوا أكثر تأهيلاٌ في عملهم من الأعضاء الدوليين الذين 
تم إرسافم من جتيف» وهو ما كان ٹیر شعوراً با ارئرة لدی آهل سرايبفوء کا وضح 
في خطاب إميلا سيمرتش + في إنسارتها إلى نقص ثقافة الأجانب . وكان ذلك مدعاة 
رة معظم الأجانب . 

ومع ذلك ففي نباي المطاف لا بهم إذا كان أهل سرابيفو يملكون شهادات آعل 
أو كانت لهم قراءات أكثر من الألجانب السذين جاءوا للمساعدة» أو كا في حالة 
قواته التياية الشابعية للامم المححدةء للسيطرة عليهم رغم كل الدوايا رالأه داف 
العلشة. فلم يعد هناك معنى كبيراً للمهارات التي تعلمها البوسنيون في جتمعهم 
المتحضر على طريقة الطبقة المتوسطة . وهناك آخرون» أقل غروراً من إميلا سيميتش 
أو رب أكثر وائعية » اسعساموا بيساطة للوضع الذي وجدوا أنفسهم فيه وكوئوا 
صداقات مع المراسلين الأجانب» الذين يدرك أي مراقب ذكي أنهم لا يستطيعون 
روج عن هذا الشاعل المتبادل» أو بأمل الحصول على يعض فتاجين من القهوة أى 
عشروب أو حتى فرصسة توصيله يبالسيارة. وسواء وجه البوسني أنه لن يكلفه الأمر 
اشيثاً من الناحية النفسية إذا هو تكيف مع وضع التبعية أو وجد الأمر شديد الإيلام 
عالمهالة» فإن إحداً م يخرج سالا من هذا الوضع - القد كان ثمن ذه اللزليا ال 
المناحة في أماكن مثل سرابيفو وتوزلا وحتى بالنسبة للاجاذب كانت الي 
فلم يكن لدينا الكثير لله -هو التبعية للأجانب . بين) كان ثمن رفض مثل تلك 
الاتصالات سال يكن الشخصى في وضع ينأل نره الحظوة دى الافيا الحلية أو 
الجيش أوالشخصيات السياسية آو كان جزءاً من ذلك سلقاً أو لديه سا يتاجر غيه» 
کا كانت الفتيات يتاجرن بأجسادهن ٠‏ هو ا ية في البرد والظلام والحوز. 
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سألتني سيددة كانت وما في حفل استقيال في صالة للفنون آقامها 
السفير القرسي الواقد حديثاً على سراييفوا: «هل تعرف أسلوب ححياتنا قبل ذلك ؟ 
وهل يمكنك تفيله وأنت تنظر إلى -حطام ما كنا فيه؟ لقد كنا نعيش أفضل متكم فأنا 
أعرف الكثير عن نيسو يورك وجرائمها وسكانبا الفقراء . لم يكن ذلك لدينا شيء من 
ذلك في البوسشة . كنت تستطيع أن تمشي في الشوارع في سراييقسر إلى أي وقت متآخر 
تشاءه ومنا امتقات عيشاها بالدمع «تلك الحياة الراقعةء إنتي في شسوق يائس إت 
عودتباء لم أكن نفس الشخص الذي تراه الآن. فلم أكن ثراها الآن الرثة 
الفقيرة في تلك الملابس الرثة الكريهة الي لم تسعطع أن تخفيهة كل الروائح عندي . 
وکیا ترى أن الإنسانة التي كنتهاة ثم ابتسمت وبعد صمت كررت: : «بالنسبة لنفبي 
سأكون دوماًنغس الإنانة التي كجها قبل كل ذلك». 

كان لدی الكثير من أهل سرايغى الشعور نفسه . قد كانوا يمقتون ما اضطروأ إل 
القيام به من أجل البفاء واستدركت السيدة قائلة: هلم أحسد أحداً مطلقاً قبل 
اخرب أما الآن فإن الحقسد يقتلني . فأنا أفكر في الأشياء التي تملكها جارتي وأحياناً 
أفكر في نشي فائلة عشدما تذعب لتحضر الماء سأتسئل وأسرقها. والأسوأ 
ايكون عسدما يأتيها زائر فأتساءل: #ماذا أحفر لها؟» ثم أقكر: يا الله؛ تقد كنت 
قاضية قبل أن تصبحي لالجثة بائسة . هل حقاً -مولتك هذه ارب إلى أحد المجرمين. 
الین تعودت أن توبخبهم قبل أن تقومي بحبسهم؟* ونظرت في اتجاه آخر. كان 
ضابط رتسي يعطي قارورة للزوجيت البوسنيين الشذين كانا يحدثهها. ثم هزت رأسها 
قائلة : «آترى؟ لقد تعجبت وقتها ناذا كنت أتكلم معك. فاضت لم تعطني شراياً. 
ذلك ما وصلت إليسه وما وصلنا إلينه جميعاً في البوسنة : لقسد صرنا آمة من 
الشحاذين». 
وأثناء حديثها كان قيتمشى؟ حولنا كاتب بوسني أعرقه قليلا. کان الجر بارداً ركان 
يليس عدة طبقنات من السترات تحت الحاكيت الجلدي البني . وكان يصغي بتركيز 
5 شخص كان مخموراً. وقال فجأة مقاطعاً ها كايفعل الرجال البوستيون 
سواء أكانوا غمورين أو وواعينء مع النساء اليوسنيات : «ئعم شحافون . إنها كارثة 
أخلاقية. كارثة أحلاقية . ق لي من فضلك. ما هي الأحلاق » وما الذي أعحقده إذا 


TE 


لم يكن هناك إله ولا ديمقراطية ولا مبادىء للرلايات الححدة؟ لقد أحبيت تلك 
الأمور والآن كيف أعيش إذا كانت تلك الامور غير حقيقية؟ وصا الذي يمتعني من 
قتلك . أو قتلهاء أو أن أفعل ما أريد من البذاءات؟ 

لم تكن تثك حي الطريقة التي دربت علبها أو تدربيت عليها ولا الطريقة التي 
علمنا أولادنا أن يتصرفوا ببا. لقدعرفت كارادز يتش فقد كنا زملاء في اتحاد الكتاب 
وکان شخصا لطيفاً. وقد أحبيته دات حتى وأنا أعتقد أنه طبيب أكثر منه شاعر. أما 
الآن فهو رجل تون وسقاح . ذا أين يتركني ذلك؟ إقني أؤمن بالشعر لا بالسياسة » 
عل يقترض أن أصبح رجلا مجنونا آنا أيضا؟ ثم توقف وب دا ياقظ الكل 
تسديد وني تان #أفعل. . . بالضبط . . . ما. ١‏ . قریده. . . أنت». ثم أسرع في 
الحديث وسدأ يطرح السوال الذي كان العملة السائدة في الحدي الالجانئب 
والبوستيين: ما الذي تفعله الأهم المنحدة على النهر الشرقي؟ ماذا تفعل؟ في هذه 
الأيام يتكلسون في نيويورك كيا يتكنسون دائياً. لقد مات هنا طفل في الرابعة قرب 
مصتع في فيليكد! كنافا. لماذا؟ ليس لدي أدنى دراك للسبب؟ . كانت القاضيية قد 
تمركت بعيداً وکتا وحدنا - 

قال: «هل تستطيع مساعدتي»؟ 

وفي سرية دسست يدي جيبي الداخلي وسحيت ورقة بياثة مارك وأعطيتها له . 
فشكرني وقبلني على وجنتي وابتعد . وعادت القاضية . كانت قد شاهدت المنظر كله 
وأصبحت نبريها الآن أكثر وثوقاً مما كانت عليه عندمة ببدأت الحديث معها وقالت : 
#إنتي غير وأثقة ما هو الأأسوأء الطريقة المهينة اني استجدي بها النقود منك» أم تعيير 
الفهم والمعرقسة الذي ارتسم على وجهك عدسدما أعطيتها لسه. كباترى. نحن 
شحاذون . وآنعم أيها الأجسانب سائسحون. ولا أقول ذلك بأي نية سيئة تباهك . إنها 
ببساطة طبيعة الوضع ‏ لقد أفسدتنا تلك الحرب جميعاً. ولست واثقة ما إذا كنا 
سنتعاق. فالباني يمكن إعادة بنائها قربا سوف يشعر الأوروبيون بذنبهم بحيث 
يرسلون إلينا يعض الال . وسوف يرضب المرب في إعادة بداء المساجد على ما أظن . 
ولكننا أصبحنا بضاعة مدمرة ‏ جيل من الشحاذين من مصدومي القصف», 
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وحماقت اقسيدة نحو السفير القرنبي » الذي كان يتبعه حرسه على بعد عسوب 
وهو يودع كبار اليوسنيين الذين كانوأ في استقباله. وكان المعرضص» التي يتألف من 
أعيال لغتائين. فرنسيين والذي كان تعبيراً عن «التفسامن* مع سراييضو وجزءا من 
مشروع أوروي لق #جسر فني» نحو العاصمة البوسنية » كان يمرج بالتأكيدات بأن 
مارغو سيت 

راقبت القاضية ذلك بعينها في ثبات ثم قالت : «جميل جداً. لکن كان أمراني 
غايية السوء في الوقت ذاشه ألا يرسل الفرنسيون جنوداً إلى هنا لخايتتا . لقد كانوا 
يستطيعون ذلك كما تعلم» لقند كانت لديم القدرة طول الرقت . كان الأمر غاية 
في السهرلة بالتسبة هم . لكتهم بدلاً من ذلك تركونا للموت . 
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الفصل السابع 


أيا كان طول الفترة التي ظلت مسيرة الموت والتطهير. العرقي فيهسا شدمة 
ومتواصلة في البوستةء وآيا كان تكرار مسؤولي الأمم المتحدة سر وعلانية أن قوات 
الحيايية التابعسة لالأمم المتحدة مصواجدة في البوسنة للتدخل فقط الحاية أنشطة 
المساعدات الانسائية خلال الحرب 6+ كا قالها مارالك جوقدئيج وهو رئيس سابق لادارة 
عمليات حفظ السلام التابع للأمم المتحدة» فإن البوسنيين العساديين لم يستوعيوا 
مطلقا أن الأمم المتسحدة تعتي ذلك حقا. فقد كان المفروض أن تكدون الأمم المتحدة 
أكثر أخلاقية من اكثر الحكومات استنارة ومع ذلك فيا كان يحدث في البوسنة كان 
سقوطا أخصلاقيا صريحا. كات المفروض أن تساند الأمم المتحدة السلام وقد أصر 
مسؤوفوها على أا قامت بذلك . وف التسعيشات ستى حافظو السلام كانت لهم 
شعارات العلافات العامة . فقد قامت الأمم المتحدة في البوسنة بطيع آلاف 
المنصقات والمعلقات كتب عليها: ١‏ قوات إلاية التابعة للأمم المتحدق. لتعمل عن 
أجل السلام» وفي كل مكتب للام المتحدة في السوسنة كانت هناك كومة من 
الأوراق . كانت أحداها موجة للأطفال بعنوان ما تفعله الأمم المتحدة من أجل 
السسلام» . وفي العالم امد الي ل ذلك الكتيب لم ترد إشارة إلى عملية التفريضى أو لى 
القيود. كانت تزعم أن «قوات الحياية التابعة للأمم المتحدة؟ هي #جموعة كبيرة من 
الناس من عهد كبير عن الدول الذين جاءوأ إلى يوغسلافيا السابقة لمحاولة أيقاف 
اجرب , نها تحاول آن تحمي النساس من الأذى في القت ال الدائر تماما كما يفعل 
المدرس الذي يمنع الاولاد المشاكسين من ضريك في المدرسة ». 

كانت الآساة تكنمسن في أن العام الذي صورء ذلك الكتيب هسو العالم الذي تخيل 
كثير من البوسنيين أنهم يعيشونه عند بده القحال. وقد تكون كلرات كتيب الأمم 
المتحدة طفولية في بساطتهاء ولكن كان موقف البوستبين على نفس الشاكلة ولكنهم 
لم يكرنما يؤذون سل كانوا يذبسون. ويدلاً من القيام بعمل ما هو شروري لحباية 
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البوسنيين بالقيام يمهمة توصيل المساعداءت الانسانية فقد بدا أن الثمم المتحدة لم 
تفشل في مع الذبح فقط» بل أجازته ضمنيا. كان هذا على أقل تقدير هو ما اتضيح 
على أرض الواقع في البوستة. وحتى جين اتضحء بالنسيسة لكل من البموستيين 
والصدفيين الألجانب» أن مسعولي الاقم المتحدة لايصلون بتزاهتهم المتيججة إل 
درجة التعساون الفعالة التي ييدونها مع صرب البوستة » فقد كان تقاعسهم مصدر 
إحباط وأرتباك - 

لقد بدا وكأن مسؤولي الامم اأعحدة أرادوا إنكار الفقيقة الجوهرية ا حدث في 
لبوسئة . وبسرور الوقت قز الكثيرينء وبخاصة داخمل قوات الحباية الشابعة للأمم 
المتحدة ‏ كان مسئور المفوضية العليا للآتجنين التابعة للأمم المسحدة يميلون إلى أن 
يكوتوا في صف البوسنيين أكثر ‏ أصابهم الإحباط عا رأوه من رقض الحكومة البوستية 
القبول بيزيمتها. ولم يكن تفكيرهم غامضا. قد كانت مهمة قواث الحياية التابعة 
اللامم 1 تسهيل عمل المفوضية العليا للإغاثة في توصيل المساعدات الإنساية . 
قياذا كان يقف في طريقهم؟ القعال ‏ ومن كان يساصد على استمرار القتال؟إننه 
جاتب الحكومة البوسنية التي لم تكن مستعدة لقبول تمزيق الوطن . 

لقد لأصبح السوستيون» بالنسبة للكثيرين في الأمم المتحدةء هم #العقية في 


طريق» هود المساعدة وذلك بمواصلتهم في المقاومة . 
ول يكن غريساً. في ظل تلك الظروف» أن يبدو مسئولو الأمم المتحدة مختبطين 


عند الإشارة إلى أن الصرب لم يكونوا وحدهم الأشرار في أساة البوسئة . قال لي عقيد 
أمريكي يسمل قي قوات الحياية التابعة للأمم الدحدة في سراييفو مشير إلى موقف كل 
من الصربب والكروات والحكومة البوسنية : #هناك قبعتان سوداء وواحذة رمادية في 
هذه الحرب» ولكن عندما كان مسشوو الأمم المنحدة يستطيعون أن يطرحوا جاتباً 
عداواتهم الشخصية نحو البوسنيين لإطالتهم الخرب» فإن محظمهم كاتا مستمدين 
للإعتراف بأن ما حل بمسلمي البوستة كان إبادة جماعية . وعندما سمع البوسنيون 
بذلك» ولكن مع سماعهم أيضا بان الأنم المتحدة ليست «مضشوفسة» يعمل شيم 
إزاءهاء فقد أخذوا الاعتراف بالجريمة بجدية أكثر من التحذير الرسمي واستتتجوة 
أنه إن عاجلاٌ أو آجل سلوب الأمم المتسدة إلى رشدها . 
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تقد كان يجدر بالتأكيد أن يكون وقف الإبادة الجماعية أكثر أغمية ؛ بالنسبة لأئاس 
روا على الطبيعة ما كان يحدثء من جرد التقيف يشوجيه يصيدره مجلس الأمن هناك 
بعيداً في نيويورك . وبالتأكيد فإن أية سلطة اخلاقية يمكن للأمم المتحدة أن تأمل في 
عارستها مستقبلا ستعتمد على فعلها شيا ما في البوستة . 

فإذا كان كل ما تنوي أن تقوم به الأمم المتحدة هو إحضار الطعام والدواء. أفلا 
يعني ذلك جرد إبقاء التاس أحياء لقترة أطول حتى يشوافر قلصرب مزيداً من الفرص 
لقتلهم؟ ألا يبدو متتاقضاً أن خاطر جنود الأمم المتحصذة وسائقو قوافل اللجنة العليا 
للاغاشة بحياتهم وإحيانا يغقدون أرواحهم بعلب الطعام إلى المناطق المعزول له ولكنهم 
يرفضون يعتاد أسكات البنادق التي كانت تسبب هذه الطوارىء؟ إن من غير 
التصور أن تقنع الثمم المتحدة بالاستمرار في هذا الاسلوب بلا حدود . 

لو أن البو 9 ألجلى سخرية فريد كاني» وهو موظف إغائة أمريكي ذكي 


أطنغاري الاصل لإقامة نظام جديد لامداد الماء يل سراييفوء لربيا أدركوا آنيم كانوا 
على خطأ. أراد كاقي أن يول في لكنة تكساس الهادتة : دلو وجصدت الأمم المتحدة 
عام 1۹۴۹ء لكنا جميماً نتكلم الألاتية الآن» . 

هناك عبسارة في العلمود تقول ما معام : #أرام عليك أن تقول للناس ما يمكتهم 
سياعه» لرام عليك الا تقول تلنأس ما للا يمكنهم سياعه». وحتى بعد عامین من 
المذبحة لم يكن كتير من البوسنيين مستعدين لسماع أنه يجب عليهم أن يتوقفوا عن 
الثقة في الأمم الححدةء كا أخبرهم كثير من الأأجاتب . لم يستطع الكثيرون الإنصات 
لان ذلك يعني ضياع مستقبفهم» وكثيرون آخرون لم يستطيصوا الإنصات لأتهم في 
عهد تيو كاشوا يرون الغرب في صورة مشالية بمحيث ل يتخيدوا أن الخرب يمكن أن 
يخوم . ورغم أن تشخيصهم لذلك لم يكن خاطاء حتي وأن أخطأوا في الاستتتاج» 
فقد كانت الأمم المتحدة بالتسبة لهم أداة للغرب . 

وقد صورت جوردانا كبنسيفيتس ذات عرة بقسوطا ولا يمكن إن تتصور دی 
عبالغمة النامى في سراييغى في قضائل الخرب . ققد افترضوا أن إزدهار الشريب شهادة 
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عل فضيلته اما کا كان ققر الشيوعية مقترنا بطغيانها . فكثير من الذي عرفتهم 
إعتقدوا ببحق انكم في الشرب قد خلفتم إميراطورية من العدالة . وذلك هو السبب 
في أن التاس الذي رها كانرة أكتر إحاطة بالأأمور #صابتهم دهثة بالغة عددما لم 
يحدث تدخل . لقد شعروا بمشلى ما تشعر به وأنت نسرق عنوة على سرآی من رجل 
الشرطة الذي لا يفحل شيئا لإتقاذك . والآن آنا أعرف وأنت تعرف أن الغرب لا يريد 


في الواقع أن يكون رجل شرطة. ئيس نياببة عن مسلمي البوسنة على أي حاف ولكن 
الناس في البوسئة ثم يكونوا يعرفون ذلك . وعندها أرسل العالم شيشا أسموه قوة اماي 
التابعة للأمم المتحدة كان من الطبيعي أن يتصور الناس أنها أرسلت ححايتهم ولیس 
جرد حماية إمدادات الاغاثة وعيال المساعدات الانساتية؟ . 

كان من الصعب تجنب تلك التوقمات في سرأييفو. وبين -عين وآتعر كاتت تطبخ 


کي مرة جل اعمال من سراييفو في نبرة آسی : «لة أستطيع أن أفهم لاذا لا تفعلون شيا 
من أجلنا. إنتا لسنا أفارقة» نحن اوروبيون متحضرون مثلكم عَاماًا» صدرت عله 
هذه الكليات عند مشاهدته لمعرضص تراقح تم تنظيمه في سراييفو في عرض أويالا 
وهو معرض طليعي للفشون استمر طوال الحصار يالرغم من كل الظروف. قدم 
المعرض اعمال مصور بريطاني شاب هو بول لوى. الذي كدان قد عمل في الصومال. 
واليوستة . كان جرد العرض يتطلب شجاعة كبيرة» -حيث أن ذكدر المأساتين في وقت 
واحد لم يكن أمرا مقبولا في سرإبيفو. وللحق لم يكن ذلك نتيجة لعدم مبالاة رجل 
الاعمال يمأساة القرن الاقريقي» بل لأنه رفضى المقسارنة التي حاول لوق ومسدير 
امحرض » ميرى بوريفاتر» عقدها بين الرضحين. 

إن التفرقع داخل الذات غالآما يكون إحدى التعائج المترتية على المعانناة 
الشديدة » ولم تكن قظرة رجل الاغيال غير المتفحصة تجاه مآسي الآخرين نمطا خاصاً 
بسراييفوء بل لكل الناس في اي مكتان الذين لا يتوقعون البقاء على قيد الحياة بقية 
الاسبيع . فإف كان البوسنيون بمثل هذا «التقوقع على أوربيتهم؛ الذي لا يعني في 
حالتهم سوى التضوقع الذاقي» كما كان يحب مسئولو الأمم المتحدة الول بسخرية» 
فقد كان هناك لون من العنصرية المماكسة كامن في توقع أن يبدأوا شكاواهم يتعبيرات 
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التعاطف مع الصوماليين أو الافغان أو آهل رواند؛ . ومح كل ذلك فلم يكن ذلك 
أيضا ما كان يجب أهل كيجالي أن يسمعوه؛ في مابو ۹٤‏ » عن البوسدة . إن ما كان 
يعيز رد فعل كثير من البوستيين بحن هو الدهشة من أن ما كان يحدث إن يحدث لهم 
هم . ققد تميلواء مثل صواطتي العالم الغني الأآخرين » أهم سيشاهصدون مثل تلك 
المآسي على شاشة التلفاز لا آن تعانيها أجسادهم . وقد حصت شابة كانت تعمل في 
[حدى وكالانت الأنباء العالمية ذلك الازتيساك اموم عندما أعلنت في إحدى أمسيات 
الصيف أا كانت تنوي أن عضي بقية اليوم في أذ هام شمس»» واضافت تقول 1 
ابيا أن الأمم المتحدة لا تعاملنا كأناس بيض البشرة» فإن ما يلزمتي عو اللون 
الالسمرة . 

عل أن ما كان يتأرجم في الميزان بالتسية للبوسنيين لم يكن» على المستوى 
الأعمق » وضعهم كأوروبيين بيض بل إيرانهم بالعالم كمكان أخلاقي. وبعد عامين 
من القتال؛ لأصبحت الالحداث في البلاد الاخرى شيئاً غير حسوس بالتسبة لهم على 
أي حال . فقد كان البوسئيون العاديون يقلقون يشأن طعامهم وشرابهم ويشغلهم 
تنب القداصة والقشابل والاحتقاظ بدفتهم٠‏ وبعقوفم. وقد يستمع أهل الطبقة 
ال تسوسطة إلى 1980 أو صوبت أسريكا على الموجة القصيرة أو يسألوا الزائرين جما 
«يحدث» في ساريس أو لندن أو نيويورك ولكن مع ققذانيم اهم اليسومية 
كمستهلكين للاشياء وللمعذومات . غلم يكن باستطاعتهم معظم الوقت سوى أن 
يركزوا فقط على ما کان جهرى هم : على آلامهم وع دهشتهم . تقد دأيواعلى السؤال. 
عن السبب» كما كان اليه ود يسألون في أعقاب افولوكوست وكا يسأل الضحايا في 
كل مكانلياذا فم تكفهر السيارات . 

كانت هناك بالاشك أسباب دعائية لدى مسؤولي الحكومة البوسنية في حديثهم 
عن المذبحة في بلدهم وطرحهم مفترق طرق الاقي أمام الغرب . لكن مهما تصور 
المتشاتصون فقد كانت دهشتهم حقيقية كذلك. فمن المفارقات المحزنة في الوضصع 
اليوسني ان حب عزت بيغوفيتش لم يكن ملشزماً كا يجب قبل الحرب يبوسنة متعددة 
الثقافات . ولم يكن ذلك من منطلق الأصولية بالمقهوم الإيراني + ولكن على المستوى 
الغقاني على الأقل كان كثير من قادة البوسدة يجدسون إل عودة مكان اليوسنة 
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المسلمين إل الإسلام - ولكدن مع استمرار القسال» ومعاناة وموت البوستيين بباسم 
الحفاظ على دولة متعسددة الأعراق» أصبح التزام قيادة الحزب بالتعددية شديد 
اللندية - ولم يكن ذلك يعني انه لم يكن في الدب أصوليون » أو أن القتال لم يخلق عالاً 
عن المتحصبين السذين يصرون عل شرديد #السلام عثيكم» بدلا من #نماراك سعيدة 
وينادوت بأهم جاهدين . لكن الاتجاهات السائدة كانت تسين في الاتجاه العاكس 
على مسادى الستتين الأوليتين من القصال» بصرف النظر عيا راود سؤلاء الذين أرادوا 
إستيعاد الصراع البوسني كتحرب أهلينة لا مناص متها أن يتصوروه . ول يدا 
الاسلاميون يستمتعون ببعض التجاح في التقليل من شأن مبدأ التعددية الثقافية في 
البوستة الحضرية وبدأ الحزب نفس في الانجذاب نح القومية الإسلامية, إلا في 
أواخر عام 1۹۹۶ء عندما فقد معظم المسلمين الأمل تماما في لي نتائيج عادلة . 
وحتى ذلك الوقت استطاع أغلب البوستيين القسادرين على وصف متهم في 
عيارات عقلانية أن يقوموا يذلك بأسلوب التشبيه الأحلاقي . ولم يكدونوا في ذلك 
يلعبون على أوتار الرأي العام العالمي فحسب» بل كانوا يتحدثون بنفس الأسلوب مع 
بعضهم البعض : كرر حارس سيلازيتش مراراً في التلفاز البوستي : «إذالم يتم عمل 
شيء لصالحنا فذلك يعني أنه لا وجود لشيء إسمه الا لاقيات في شثون العالم* 
وذات مرة أضاف : #هل يريد التاس فعا في أمبركا وبريطانيا وفرنسا أن يعيشرا في 
عالى كهل!؟ إنني ببساطة لا أستطيح أن أصدق ذلك» . إذا كان البوسنيون بريدون 
محاولة كسب اهتيام الغرب أو إثبات فكرة أنهم كدأنامى متحضرين يستحقون معاملة 
خاصة قلم يكن ب يجدر م بيهم أن E‏ بالصاق الكارثة التي حلت بهم إل التذاعى 
ل غوفيئش بشكل حاص ميالا إلى هذا 
اتی لي ملاحظة حول أن سين عام من اقراحة جعلت 
أعلاقيا». كا يميل سيلازيصس إق الاشارة إل الأزسة 
الروحية التي عمدد أوروبا وإلتي كانت اللآمبالاة بقضية البوسدة » کیا صورها بدو 
مدهل دأ حد أعراضها الثانوية». 
وهناك آخرون؛ وهم السذين كانوا إما براجماتيين أو عتيمين بالثقافة الغربية لعنوا 
أتفسهم لسذاجتهم وعسدم قدرتهم عل تيد الأمل ٠‏ ققد قال الأسيتيائي 
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ادميركينوفيتش » والذي م يكن ساذجاً سواء من الجانب الشخصي أو السيامي » ذات 
مرق اربها أنبي جرد بذقاني أله لمكن أيا طال أمد هذا الوضعء غاتني لا أستطيع أن 
آتصور أن العالم سيقف متفرجاً بيت تتح نحن جميعا. ولكن ها نحن تذبح هتاء وأنا 
مازلت على أمل» كذلك قال لي مسئول في مركز الجباعة اليهوديية » وهو رجل آعال 
صارم عمل في يوغسلافيا السايقة» بلهجة نصف ساخرة ذات مساء : القد تربيت 
عل أفلام رعاة البفر. وفي تلك الأفلام يأي الفرسان دائيا عند التهاية . ولعله يبدو لك 
من الغباء أنتي عندما أنظر إلى السياء وأرى طائرات حلف الاو تطير موق رأسي 
أواصل التفكير: «هذه الطاثرات هي فرساتنا المتقذين المحدثين» لكنهم لا يفعلون 
اشيكا من جلتا؟. 
إن مآ لم یکن البوسنيون من كل تون قادرين على تقبله هو التغكير في آنه لا يبان 
بهم أحد. فإذا كان الغرب يخاف الصرب أو أنه مدحل أخلاقيآ» کا يعتقد عزت 
بيجوفيتش وبعض سياسيي حزبه. قذلك كله يبدو مفهوما على الاقل . وإذا كان 
عدم التدخل ميتي على نقص في ا معلوسات والمطلوب إخبار التاس في الخرب مرة 
أخرى بالمضموت الكامل للمذيحة» فذلك مفهوع كذالك . أما الذي لا يمتمل آي 
فهم فهو التغسير الي يستحيل طرحه على أي واحد من أل سراييفو والقائل أنه 
بصرف النظر عا أدت إليه خسسون سنة من الرنعاء من تراخ أ لاقي فإنها جعلت 
الغرب جاف المشاعر على نحو غير أنصلاقي» وآنه إذا لم يكن هناك تدخخل في البوسنة 
فدلك لأ القوى الغربيية لا همها مصير البوسنة بالقدر الذي تضحى فيه حتى 
بأرواح عدد قثيل من جتودها ‏ ومن الناحية الإنسانية كان هذا الإتكار مفهوما. أو 
کیا يحب زورافكوجربيو وهو استاذ في الفانون أدار أفضل محطة إذاعة مستقلة في 
سراييفو» راديو دزد وزد معتاها حائط ‏ وكدذلك عمل مسقا لمؤسسة المع 
المفتوحة في اليوسئة التدابعة للممول جورج سوروس)أن يردد دالا : #كل هذا وهم 
بالطبع ولكن على الناس أن يعيشوا على شيء ما» ولد كان من غير المسقول أن نتوقع 
من کٹ من آل سرابيضو أن يسيروة عل نججه العقلائي هذا في التفكير تماما معلا 
تتوفع من الداس أن يستمروا في التصرف بمثل تلك اليطولية التي أبداعا الكثيرون في 
سراييفو وأماكن أخرى دون أن يتوفر حم أي آمل في التصر إى التجاة . 
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ولقد اعتقد كتير من مستويي الأمم المتحدة» المقتنعين بأنه ل يكن هناك أدني 
احتال بتد صل عسكري غربي مطلقاء أن مؤيدي البوسدة الأجانب ‏ وبشاصة 
الصحغيين قد الحقوا أذى كبوا بتعزيز تلك الأوهام ‏ عل يكن الأمر با يقال 
للب ومين ء بل تمثل بالاحسری وكيا أصر بعض رج ال الأمم المتحدةء في أنه 
الصحفيين » بجعلهم إعلان الحكومة الأميركية بإستحالة الت دحل أمرأ غير مستساغ 
بجعل السخط الشعبي حي في أوروبا الغربية وبخاصة في قبرنساء عزنو 
وحرضوا السلطات البوسنية على تواءة للموقف السياسي مضللة في 
أساسها. وقد صرح لي مسؤول مدني رفيع في قرات ا ية التابعة للأمم السمدة يأن 
ما كان يمكن أن ينمل الكثير للتخفيف من معاناة الشعب البوسني هوإعلان عام 
من الأمريكات يأنهم لن يأتوا. وسدلاً من ذلك ققد استمرت إدارة كلينتون حتى ريه 
٤‏ في التتريج بالأمل في التدخل . 

ولو أن واشنطن كانت غير خلصة في ذلك من البداية إلا ان الام ور اختلطت 
عليهاء أو أما أسقط في يدها وهر ما يسدو واضحا بصسورة معزاييدة باسترجماع 
الاحداث: فزن ايدي الرئيس كلتدون ومستشاريه ستصبح خضية بدماء البوستيين 


مثل ارال ميلاديتش . ذلك إن امكدانية تدقق الساعدة العسكرية» بين وقت 
وآخرء هو الذي صلب موقف الحكرمة البوسنية فيا يتعلق بمواصلة الفتال. وكانت 


الأمم المتحدة حقة في ذلك . وقد يصر رئيس وزراء البوسئة حارس سيلازيتس على أن 
جبيش البوسشة سيهزم الصرب» ولكنه يعرف لى أي صدى كان الوفيع متدهوراً على 
أرض المعركة . فبدون التدخل للعسكري كان تقسيم البرسنة بشروط ليست في صف 
الحكومة أمراً حتوما لا عمالة .. قبلت الحكرمة البوسنية سرا ميدأ اجراء فوع من التقسيم 
هنف أيام خطة فانس/ أويون ‏ وحقيقة أنه مسد أواخر سريف ۱۹۹٤‏ بدأ ايش 
البوسني تحسين رضعه في ميدان القتال لم تغير الوضع بشكل جذري . 

ولكن إذا كان للمرء أن يحكم ب.الاقسوال الصادرة عن واشنطون أو من بعص 
السياسيين في باريس كذلك ‏ مع غرابة ذلك حيث عارض الفرنسيون التددخيل 
بصرامة منذ البداية . لكأن من الصمب الاستنتاج بأن القسريات العسكرية الغربية 
. كانت هناك فترات قصية بين ۱۹۹۲ + 1444 حينيا کا 
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وكأن الولايات المتحدة كانت تتأهب إما للعمل بمغردها آو لإلزام نفسها يالضغط 
على حلفائها لتأييد التدخل العسكري للف الشساتو. وبعد ذئك» تعود الببوسنيون 
على منظر الزيارات الطائرة للدئرالات. الناتمو الأمبركيين وعل وصول الصحافة بالجملة 
إل فندق هوليداي إن في سراييقوء مرسلين من رؤساء التحرير الذين كاتوا يتوقعون 
على ما يبدو سقوط 1 في أية لحظة . وقد يتصدم ذو الخبرة السخرية ولكن حتي 
هم کان يمكن ان يكونوا عصبيين لأيام قليلة . كان مسن الصعب في هذا اجو حى 
على البوسنيين الذين استوعيوا أخيرً التهاية المؤكة من أن أحداً من الخارج لن يمد خم 
يد المساعدة » الاستمرار في الاعتقاد أنهم سيتركون ليواجهرا مصيرهم . 

وبالنسبة لمسثوي اللتكومة البسوسنية لم يكن أمامهم إلا أن يستمروا في مماولة حث 
اسلدكومات الالجنبية » وبخاصة الولايات المتحدة؛ على التدخل . وحتى مم احتيال 
حدوبث امعد مل فقد ذكر صخار الضباط البرستيين في عام ۱۹۹۳ أن معلميهم كانوا 
خبرونهم بشكل روتيني أن تدريبهم يهدف لل إعدادهم هجوم بوسني آخير لن يتم 
قبل عام ٠۹۹١‏ على أقل تقسدير. ولكن في تلك الأثناء» حتى وهم يتطلعون إل 
التدخل ويتتظرونه» فق د استلزمت متطلبات البقساء يومآ بوم من جاتب حكومة 
البوستة آن يبحث البوسنيون عن المساصدة ليس من الناتو ولا هن الفرقة الأميركية ۸1 
الممحمولة جوآء ولكن من الفجنة العليا للإغاثة وقرة ا لحاية التابعنين للأمم السيدة. 
فقد كانت القوى الوحيدة التي تقف بين البوستيين وقوات الجنراك ميلاد يتش , 

وقي سراعيفسو وفي وسط البوسنة والقطاعات الشرقية لسريينتشا وغوراجده؛ 
وبخاصة بعد أن إحتل المرب المناطق المحيطة بتلك اموب + أصيح هذا الاعتياد 
كاملا تقرييا. فكلا زاد إجبار الاس عل الاحتشاد في المدنء كلا زاد الجوع 
وإنعدصت الراحة وزاد اعتيادهم عى المساعدات الإنسانية . ولقترات طويلة نجت 
أساكن كثيرة مثل ماجلاي . وإلتي كانت مدناً تجارية وتضاعف عدد سكانها مرئين أو 
ثلاث بعد التطهير العرقي تلمناطق المحيطة . من الاك بفضل الإمدادات التي 
كانت تسقطها طائرات النقل الأميركية . وبشكل عام باستثناء وضع سراييغو حيث 
نقذ الجر لري للسجة العليا للإغاثة بالفعل أرواح آلاف كثيرة من الناس من اموت 
-جوعا» فإن جزءاً قلي فقط مما قدرت اللجنة العليا للآجعين حاجة النامى إليه هو 
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الذي كان يصلهم فعا . وقد أوجز ضابط قي اللسجنة العليا للإغاثة في حهاية 1458 » 
وهي [حدى أسواً فترات القصف ونقص الحاجاث الأساسية في العاصمة» الوضع 
بقوله: «يحسب معدل تدهور الأمور في كسل مكان آخرء وأباًساءت الالصوال هنا 
فستظل سراييفى جشة البوسنة حتى بقية هذا الشتاء8. وكأ قال لازي هولنجورث ٠‏ 
العقيد الإنجليمزي السابق ذو اللحية البيضاء والذي كان أحد مسؤوني الإغاثة في 
البوسنة الأكثر تأثيراً والأكشر صراحة» فن الصرب استمروا ليس فقط في «التهسام 
القرى واسحدة بعد الأخرى؟ يل انهم احتجزوا أعداداً من القوافل أكثر مما سمسحوا به . 
وبرغم كل ما يقال عن ان وجود قوات الحياية التابعة للامم المحتحدة في اليوسئة 
لتسهيل برناميج الإفاثة قلم يكن من سلطة الجنود استخدام القوة عند منع القافلة 
التي يراق وها على الحواجز. إذ كان يقترض أنه إذا أمكن ا مرور يقوة السلاح مرة 
فسوف يترقب على ذلك ان يكون مرور القوافل التالية أمراً مستحيلا . وبرخم مزايا هذا 
الجدل فإن التيجة العملية هي أن النفر القليل من المساعدة كان يصل إل الأماكن 
التي هي في أمس حاجة لها. وكمثال واحد على ذلك أنه خلال الفترة من أغسطس 
4 استى مارس ۱۹4۳ تمكنت ثلاث قوافل فقنط للجنة افعليا للإغآثة من المرور 
إل سربينتشا. ولأن محرب اليوسدة لم تكن مسرحية أخلاقية ساذججة» فإن كثيراً من 
ذلك النذر القليل لم يذهب لى السكدان الأكثر حاجة اليه بل أخذ طريقه في النهاية 
إلى المحاريين على -جبهة القشال . وكان من المألوف أن ترى أن مواقع الحكومة البوستية 
نحميها أكياس اثرمل المصنوعة من أكياس أغلية الإغائة أو من الواح البلاستيك التي 
أرسلتها الكمجنة العليا للإغاثة للاستعاضة عن التوافذ التي دمرتها القذائف . ولم ير 
آي من البوسنيوت الذين التقاهم المرء غضاضة في ذقك . قارب تأت في المقدمة . 

ومع ذلك فقد كان من الصعب عل أي مستوى الحفاظ على الجهود السياسية 
والديبلوماسية والإتسانية في أطرها الصغيرة المتفصلة . 

قإذا كان للأمم المتحدة أن تستمر في تسيير قوافل الإغائة الإنساتيةء فعليها أن 
تغمض عينيها عن طريقة استخدام بعض الإ دادات . ومن جانبها سرعان ما 
أصبحت القيادة البوسنيسة في سراييفوا تعتمد على كرم ومع روف قوات الحياية » حتى 
وهي تستتكر عدم فعل امزيد؛ حتى في أمور أساسية مثل الدعمول وا روج من 
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المدينة المحاصرة . وعل مدى القتالء استطاع البوسنيون أن يحفروا تفقين من المديتة» 
تحت خطوط الصرب والمطار الذي تسيطر عليه الأمم التحدة» إلى قرية تحت إدارة 
التكوة واسمها بوتمير. كان هاف النفقانء واللةان كانا في منتهى السرية حتى 
۴ عندما سمح لتشاك سوديتيك من نيويورك تايمز أن يعبر في أحدهما (سرت 
ة الأمم المتحدة أن تذيع نبا وجودهما) وسيلة احضار معظم السلا 
والمواد الغذاتية من السسوق السوداء ووسيطة اجنود وبعض المواطنين للخروج ٠‏ ول 


سوى الصغار واللأقوياء. فعددما أراد علي عسزت بيجوف 
والسبعين» ان يزور قواته في وسط اليوسنة - وهي رحلة لن تسهلها 
فقد قبل أنه لزع ركويه على عرية يد داخل النقق . وصل ية حال » كان التفق بالنسية 
لمعظم آهل سرابيقى يبدو في كوكب آخر. فالحياة اليومية في سراييفو كانت حياة في 
مدينة أحكم عزفا من جاتب الصرب قي المقام الأول بالطبع وكذلك من قوات 
الخاية التابعة للامم المتبحدة. 

وللوهذة الأول بدا تحديد الأمم المخحدة لقواعصد الدخصول واسخروج من سراديقوا 
أمراً لايمكن احتهالهء فائدينة في النهاية عاصمة لدولة عضو في الأمم التحدة . 

وف ضوء هذه الحقيقة وزدائجها البباشرة والمتمقلة في إن الصرب في سالي كانوا 
القادة غير الشرعيين لتمرد ضد دولة معترف بها دوليا » قبؤمكان المره أن يتوقع إذعان 
مسعولي الأمم التحسدة لرغبسات عرب رقيتش ورغاقه . ومن المؤكد أنه كان من 
المذهلل ان ترى مسثولي الأمور المدنية التابعين للأمم المتحدة يأخصذون علي عاتقهم 
تتفيلف الادارة القعلية لحصار الصرب بتمحديسد العدد القليل من أهل سرإييضوا - 
معظمهم من رجال المتكومة والصحفيين الممحليين -الذين يستطيعون الطيران على 
ربحلات الإفاثة التي يستخدمها الصحقيون الأجاقب والشتخصيات المرموقة من 
الزائرين في الاياب والذهاب . 

كانت طائرات التق العابعة للتاتو التي تستأجرها التجدة العليا تلاغالة تعود 
فارغة في رحلات العودة لل قواعدها في سبليت وأنكونا وفرانكفورت ٠‏ وآذن لم يكن 
اوضرع مسأئة وجود مكنان. ولكن ذلك لايهم . فحسب آقوال الآمم الجدحدة لم يكن 
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ندا «تفويض» بتقل الناس . وعلى أية حال رغم عدم وجود نص مكتوب- فإن 
متع الناس من الغادرةكان جزءاً من الاتفاق بين قوات الحبأية التابعة للأمم المتحدة 
واخترال ميلاديتش عندما تخل الصرب عن المطار ليكون تحت سيطيرة الأمم المتحدة 
في أوائل صيف ۱۹۹۲ . 

ولم يمرم البوسنيسون فقط من التصريح بالسفر على رحالاث الطائوات بل سرعان 
عاحددت فقط ١‏ رسائل يحملها الصمحفيون الأجائب عن أهل سراييفو عشد 
مغادرتهم . قال لي شرطي مدب سويدي تابع كلامم المتحدة عندما اكتشف عبا 
اللرسائل في جيب ستري وصادر معظمه ا :3 أنث صحفي ولسث ساعى بريد ولن 
اسمح للك باخ تلك الرسسائق فقد بكون في احداها متفجرات بلاستيكية؛ وعندما 
سألته ما إذا كان قد وجسد اي سيسنكس أو فورمكس اجساب يمنتهى الأمائة :لاله 
ليس بعد . . . شكرآء ثم تحول الى صحفي بوسني محرفني به قليلة وأفيغ كل أشياء 
الوجل الصغيرة ودس يديه فيها. فلا هذا الشرطي» الذي كان بالمقارنة أقل غطرسة 
عن الفرد العادي في قوات للامم المتحدة (كان يمكن الاتمتياد على كتيبة صغيرة من 
الكولومبين فقط في التعامل الانساني» اما الكنديين والاسكتدنافيين فكانوايتصرفون 
مغل حراس السجون) ولا أى من رؤساته الذين تحدئت معهم أحسوا بشيء خاطىء 
في سلوكهم أو نساقشسوا مدى الليسافة في أن يحددوا ماومن يد حل أو يخرج من 
سراييفو. وعندما يرى إلرء الجندي الشابع لقوات الأمم المتحدة اثناء العمل » يفهم 
السيب في أنه كثيراً من الئاس في العا العالك يتشككوث في استتخدام عمليات الأدم 
المتحدة لعمليات حفظ السلام لاقامة شل جديد من الاستعيار. تقد كان رجال 
الشرطة المدنية ورؤساؤهم في الشؤون المدئية القيسن قابلتهمفي البوسنة؛ أناساً كان 
من الممكن أن يناسبوا تماما القدمة في متطقة نائية من الد البريطانية يفرضرق 
القوانين علي أجناس دنيا أعطيت هم السلطة عليهم . ولاشك أن الشرطة الامبريالية 
عام 14517كانت مسععمدة لتبرير سلوكها بطتب #تفويض» من المكتب الاستحياري 
في لدت كا جيل الآن مسؤلو الام المتحدة جميع الاستفسارات لل مجلس الامن في 
تيويورك . 

م يكن دور رال الأمم المتحدة كمصراس بوابات عحصوراً في الإمائة ونزوة 
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استعراض السلطة -باسم منع أي تهديد إرهابي غتمل- على القليئين الذين محوا 
تصريا بالسفر علي ررحلات الإغائة . بل كانت قوات الحياية التابعة للأمم التحدة 
عجوب أيضاً مر المطار لتعيد الأشخاص الذين خاطرها في يأس في مواجهة القناصة 
الصرب لكي يغادرو! سرايبفو!. وقد مات كثير من أعل سراييغو عندها كانت الأضواء 
الكاشفة لود الأمم المتحدة التي نستخدم في تحديد اماكنهم على المدرج تفيد في 
تسليط الألوار عليهم للقناصة الصرب القريبين . كيا كانت هناك قصصص كثيرة عن 
اقراد من جنود الامم التحدة ببيتون بشكل روتيني اؤلتك النفرمن أحل سراييفو الذين 
يمسكدون بهم . وقد انكرت الأمم التسحدة ذلك . ولكن حتى عندما كانت تظهر 
بعض الامور التي يتسم انكارها مثلى حادثة 1947 عندما قامث تاقلة اقراد جنود 
مصفحة تابعة لقوات الحراية اثتاء دوريتها بالسير فوق البوستيين النكمشين قرب 
مدرج الإقلاع- فإن مسؤول الام المتحدة بدو غير نادمين مؤكدين إن منع الناس 
عن المغادرة كان جرّماً من اتفاقهم مع الصرب ‏ وعند ما يقول هم لحل أنه اسم 
الانسائية كان يمكن أن مجوبوا بعدورياعهم بہمة أقل» حيث أن مالك في النهاية الكثير 
من الجخوائب في التفويض لم يستطيعوا أو لم يرغبوا في تتفي لها - كحراية لللاذات 
الآمنة الست التي حددها مجلس الأمن على سييل اكثال.- كانوا عادة بجيبون بآن عدم 
مسرورالدوريات سيجلب عليهم خضب المرب ويعرضى للشطر القل الجري 
الإنساني - 

وقد يكونون عل صواب» رغم أنه يدو أمراً بعيد الاحتهال» » حيث إنه عندما 
أراد صرب البوسنة آن بغلقوا المطار لم يبد مطلقاً احهم يجتاجون الى ذريمة لذلك . فقد 
كانوا يطلقون يعض من القذائف او يطلقوق النار على طائرات الأمم المتحدة . لكن 
كانت سمة قبرآرات الأمم المتحدة في البوسنة أن قوات ألخاية م تحاول مطلقاً أسلوباً 
أرق مم البوسنبين ولم تر مطلقاً لترى اذا كان الصرب سيق ومرن بالاتقام . كات 
يمكن للأمم المتحدة آن ترسل دوريات أقل وكان يمكن أن تمض عينها عن النساء 
من دوبريتيا أو سرإييغو وهن يعبرن المطار واذرعتهن تحملة بالطعام وهن عاتدات من 
الديدة أو بحقيبة ا کن يحاون ارب بها کیا كانوا يغمفسوث أعينهم عن 
السوق السوداء التي كان يروجونبا هم . فقد كان من الأأسرار الكشوفة في سراييفو أن 
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يقوم أفراد من الكتيبة الأوكرائية لقوات الحياية التابعة للأمم المتحدة بتهريب الصرب 
الذين كانا يريدون مغادرة سراييفو لل بالي مقابل آلف صارك . كان العبور غاية في 
التطورة حيث كان القناصة الصرب يضعون تلسكوباً بالاشعة تحت الجمراءعل 
بنادقهم ويطلقسون النار. ولكدن قوات اخماية كانت لاتكل ولاتتعب من أرسال 
الدوريات لاستعادة النامس الذين تقيض عليهم وعادة ماتصادر الأطعمة التي يأتون 
بها إلى المدينة . أما ماكان مزعجاً في ذلك كله حتى اكثر من السياسة تغسهاء فهو 
اتعدام الحجل لدى الأمم المتحدة وهي تنفذها . لقد بدا الأمر وكأهم عامد واأتفسهم 
على أنهم الطرف الفاضل-- الطرف القفاضل الوحيد حسب تفسيرهم -في المأساة 
البوسية وكل مايفملونه كان فاضا حتى الخلظة في سلو قوات الاي ة في مطار 
سراييفوا. عبهذا التقدير المبالغ فيه للقات المنتشر بين مسؤولي الأمم المتحدة؛ كان 
من السهل أن يتولد لديهم الاحساس بأن قوات الخحياية التابعة ألامم المتحدة اعتبرت 
نفسها الطرف الحقيقي المضطهد في البوسنة. 

ومع ذلك وبالضرورة كانت الحكوسة البوستية مضطرة إلى التعاون مع قوات 
الحراية حتى في مسائل الدحول والخروج من المدينة . 

اذا احتاج حارس سيلازيتش او أي مسؤولين -حكومبين آخرين مغادرة مرابيفوا 
الحضور جولة اخرى من المقاوضات في جنيف» فإنهم يستطيعون ذلك فقط على متن 
طائرات الأمم المتتحدة . وهذا الغرضى. كان يمكنهم الوصول إلى المطار بأمان فقط 
عند ركوب ناقلة المصفحة التابعة للأمم المتحدة. وعندما كان مسؤولو قوات الحياية 
يتضايقون بالفعل فإن أول خطوة يتخ ونا كانت في العادة أن يهددوا بايقاف 
استمخدام السؤولين البوسنيين للناقلات المصفحة . ذات مرة شاهدت مظاهرة 
للسوستيين ضد الأمم المتحدة قال خسلاطا ضسابط فنسي كبير هو العقيد قالتتين 
لمسؤول بوسني متواجد إنه < اذا لم يتوقف ذلك فوراء قفي المرة الثانية التي يريد فيها 
جاتيك (نائب الرئيس) أن يذهب إل المطار فليذهب على قدميه۲ . وحتى ساداكو 
أوجاتا مندوبة اللجنة العلما للكجثين نفسها كانت ضائعة في هذا النوع من التكتيك 
فبعد فترة حصيبة من القصف وعندما دعا عمدة سرإييقو إلى إضراب عن الطعام 
أجابت أوجانا وكأنها تتعامل مع جموعة من الأطفال الاشقياءبآن علقت التقل 
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انوي حت تراجعت سلطات المدينة عن الاضراب . 
كان الأمر استعراضا مضا للقوة. في ذات الرقت كاتت عازن اللجدة العليا 
للاغاثة في سرآييفوا مكدسة وكان يمكن لا أن تستغل الفرصة لإعادة ملئها. ولكن 
بالنسية لأوجاتا بدا أن الأكثر آعمية أن تعيد إلى الاتعان أته مع كون البوسنة دولة 
مسعقلة فأن اليد العليا كانت لقوات الحايية ومتدوب اللجنة العليا للتجثين التابعين 
تلام المتحدة . 

وعندما يحدث خطأء تی في امر يسيط مثلى نقل مسؤول بسوسني من أو لى 
المطارء تسرع الأمم القتحدة لل لوم الججميع عدا نقسها . ففي يناير ۱۹۹۳ كان ثالب 
القس» قدرة دكتور حساكيا توراليس ١‏ وهو أبرز عضو في حكومة عرزت بيجوفيت » 
عائداً إلى سرابيقو في عربة لفل الاقراد يعد اجتماع مع مسؤولي الاضاقة الانسانية 
الاتراك في المطار. وعند منحني عند منتصف الطريق لل المدينة. حيث أقام صرب 
البوسنة بعد ذلك نغطة تفتيش- رغم -حفيقة أنه بناء على انفاقية المطار كان يسمح لهم 
مسيقاً بتغتيش امدادات الاغاثة في امار وانهم قد تخذوا يا حو مغترض عن السيطرة 
على الطريق للأمم التحدة- فقد اوقفت قافلحه من قبل مائة وخسين من مقاتلي 
الصرب وعدد من العربات المصفحة . وتل ذلك تحفظ عليها. ويدلا من أن يطلب 
المساعدة من قوة اليأية الموجودة في المطار فقد قام قائد الكتيبة الفرنسية» العقيد 
باتسريس سارتر؛ بإبعاد عربات القتال البريطانية التي تصادف وجودها في موقع 
الحداث ‏ وعندما عرض قادهم الكابتن بيترجونر الانتشار حول تاقلة امنود المدرعة 
التي كان يجلس فيها توراليتس حرفه سارتر قاتلا هذه مشكلة فرنسية» . ويعد قليل 
سمح سارتر بقح مؤشرة الناقلة ليظهر للصرب» كا قال لاحقاء" أنه لاتوجد أسلحة 
أو « جاهدین؛ يركبون مع تورالیس وعند ذلسك بكى تورالمس حسيما قاله فرنسي مجدد 
يركب معه. وقد کان لرعبه مايبرره فقي حضور سارتر صوب عقاتل صري عسنسه 
ببساطة .ملف كتفه وداخل مؤخرة الحرمة ومزق دكتور نوراليتيس إرماً. 

وقد يرأت نة تحقيق تابعة للأمم التمحدة الجنود الفرنسيين وأشاريت إلى أنه كان 
خطأ من البوسنيين بمخلق « جو من التوترة بين الصرب ذلك اليوم . وادعى الترير 
أن الصرب د انزعجسواء من وصول الطائرة التركيية . ولم يعط البوستيون قرات الحاية 
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إشعاراً في الوقت المتاسب عن الرحلة . 

أما بخصوص العقيد سارترء فبدلا من إعادته لوطنهء سمح له بمواصلة العمل 
في البوسنةء وعثد عودته إلى قرنساء نال نوط الشرف مكافأة له قم ارسل لاحقا 
أحصد عناصر قوة امد حل الفرنسية في رواندا. وم تكن هناك مدعاة قلدهشة 
التبرثة لمنة تحقيق فوات الحباية السابعة للام المتحدة لسارد 
يعرف كيف كانت قرات الحواية تعاملموظفيها فالتغطية على التنفيذ السيء للأمم 
المتحدة كان واضحاً مسبقاً من خلال رفضها قبول الإحتمال بتورط أفراد قوات الحياية 
في سوق سوداء واسعة» وهو ما نبه إليه الصحفيون كثيراً. وقد أرسل القائد الفرتسي 
لقوات الحرأية ٠‏ الضريق قيليب موريون بالفعل يعغساً من امنود الاوكسرانيين ل 
یدهم ولكنه أصر عل ان بذاءاتهمم كانت صوادث منفصلة . وبدا انه لا الفساد ولا 
التقصير كاتا سبباً يدعو لل التقييم الذاتي لدى الرتب العليا في قوات الحهاية التابعة 
اللامم الححدة. 

وعلى ذلك فقى كاتت لدى البوسنيين أسياب كثيرة ليفقدوا ثقتهم في قوات 
الحياية تمائل على الأقلى ماكان لديم للترحيب بهم . ولكن أحد الاشياء التي تعلمها 
أمرء في البوسنة هو أن الئاس قادرون على الإبقاء على العديد من الآراءء بل وريا 
هويات متعددة: قي وقث واحد داخل عقوم . وأكثر الامثلة وقاحة وازعاجاً عل 
ذلك باقطيع هو قدرة الكثير من صرب البوسنة على ان يتصورا أنهم عتصدينين تماما 
وقبلبين في الأساس في أت وإحد . وعلى جانب الحكومة اليوستية كان من المحزن أن 
تدرك أنه أيا كان تكرار استنكار الناس للامم المتحدة؛ وي سراييضوأ بصفة خاصة» 
وعضيهم تحت احتلاها الحزثي الحميد» فقد توقع البوستيون كلك أن تقوم الأأدم 
اللشحدة بدور اكير من أجلهم وليس فقط رسال قوافل وطائرات نقل محمطة بالمواد 
الغذائية والدواء . ؟مابالنسبة للأمم المتمحدة فإن البوستيين» وإن لم يكونوا أولادا طيبين 
٠‏ فهم على الأقل ا مانب الراقع عليه مسظم الظلم والذين اضطروا للإستسلام من 
أجل مصلستهم . وبالنسبة للبوسنيين قربا كانت قوات إخاية يدها قد رفعت يدها 
وتتصرف بدون فاعلية ولكن لو أن قراتها انتشرت في البوسنة قإنها عاجلا أو آجلا 
كانت ستدخل الى جانبهم لإنقاذهم . 


ية أى شخصر 
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لد كان ا جرال ماكيدزي عقا في ربط ذلك الاعتفاد الخاطىء بالأمل قي أن 
التدخل العسكري للامم المتحدة آت في آخر ا مطاف » وبالنتيجة المترتبة على ذلك 
الاعتقاد وهي الشعور الحاد بخيبة الأمل عندما م يتم ذلك وكذلك بالنسبة لمشكلة 
تسمية الأ المسحدة إل البوسدة ابقسرة الطيايةة. ومع ذلك فإن الصعوية 
الأمساسية كانت تكمن في أنه إذا كان معظم البوسنيين قد اعتقدوا عام 0019891 
ومازال كثير متهم يبأملون فيه عام 4 أن قوة دولية ستنقذهم» ققد كان ذلك 
الأنهم اعتقدوا انهم يستحقون الانقاذ. وربا يكون ذلك هو شعور جميع الشعوب 
الضحيية في العالم ولكن ماجعل البوسنيين ختلفين عن الاقغان أو الرواتديين أن 
حياتهم قبل ا حوب قد طبعت في أذهانهم الاقتراض بأن هايستحقوئه سوف يداولوته 
كذلك. 
عندما اتجهت البوسنة نحو التقسيمء كان من الواضمح ان ذلك هر خطؤهم 
القاتل . 

فقد تصوريت حكومة البوسنة أنه إذا استطاعت فقط النعاية للقضية البوسنية 
يشكل كاف وإثارة الغضب في الغرب فعن.دئد ستضطر القوى الكبرى. والمولايات 
المتحدة على الأخمى » إل التدعل أخيراً. وعشدما ذهب وارن کریستوف» وزير 
ختارجية أصريكاء إلى أوروبا في مارس ۱۹۹۳ ظاهرياً لحاولة أذ الدعم للموقف 
الأمريكي وأنهاء ا معارضة المتشددة من قبل الانجليز والفرنسيين لأي تدخل »سوا 
عمداً أو لعدم الكفاءة (كانت هناك مدرسة فكرية في واشنطون ترى أت الامريكان أ 
يريدوا! أبسدا عمل أي شيء في امقام الأول ولكتهم يجحاولوت ارفساء الرأي اللداخلي 

ن جب ان يكون واضمحاً للسلطات البوسنية أنه لم يكن في ذهن 

الامريكان أي ثيء. فبدلا من أن يتحدث وؤارة الخارجية عن خطة الولايات 
المتحدة» كا كان يفعل سابقوه + فإن وارن كريستوفر دعا إلى عتاقشة كوم بعدم 
قائدتها. 
وبالطبع لم تكن جوفة الديلوماسيين- بمناقشائها التي لا ننتهي للخيارات الاقليعية ؛ 
وإعتبارات السياسة الداخلية » والني لا تعني الكثير تدى البوستي - العادي (نادرا 
مايكون للغة السياسة معني عند من جربوا تعائجها) لم تكن بأى حال العائق الوحيد 
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أمام الغري . فقد ظل كثير من المخططين العسكريين في كل من قوات الحاية التابعة 
اللأمم المتحدة وفي وزارات الدفاع العريية وبخاصة البريطائية ٠‏ يصرون على 
صعوبة عمل أي شي« يردح صرب البوسنة عن مواصلة من اخرب . وأيد ثرون صوراً 
أقل رشاقة من صيغة مربرت أوكون السانحرة القائثة أن «الصرب يقتلون يدون وخر 
من ضمیر ویموتون دوت شكسوى» ورغم أتهم ل يبادروا بقوها» فقد تصرفوا وكأته 
ليس أقل من جوم أرضى على الي من أجل منع الصرب من الخصسول على كل 
مايشتهون في البوسنة . 

كانت الصفات العسكرية لمرب اليوسنة جرد جزء من القصة كلها . 

ولتأطير الخيارات المتاحة آمام الغرب على أساس إنها أما الإذعان لأهداقف حرب 
الصرب أو ارب الشاملة ضده» كان معناه أن تحدد مسبقاً ماسيكون عليه الخيار 
التهساتي ويسوضع مثل هذا الدف الأقصى فنك في الواقع تجعل العظيم عدوا 
لنطيب . أن القسوة الجوية قد لاتستطيع رد الصرب ولكنهسا كانت تستطيع إن ترف 
حصا سرابرضو. (كل مافعله وقف أطلاق التأو هو إيقاف القصف ولكن المتصار 
ظل على حاله) . كذلك كانت تستطيع منم اللشرال ميلاديتش من محطيم القدرة 
الاقتسادية في جيب غورازدي . ولكن عند الاستباع الموظفي المكتب الصحفي للامم 
المتحدة في سرأييفو وزغرب ومحللي الدفاع في لندث وباويس فقد كان من الصعب آلا 
تشعر بأنه كل زادت إهاتة صرب البوسنة لقوات الحياية التابعة للامم المتحدقف كليا 
زاد اعجاب العسكريين الغرببين بهم . إن الطريقة التي بدا أن | التعذيقات الصحيفة 
لمكتب الام المتحدة ميل إلى أتيساعها في التركيز على مناقشة مدى صلاحية البوسنة 
لمرب العصابات وكيف يصبح من السهل على الصرب شل طوابير المدرصات عل 
الطرق عتد عودتها وكيف أن لدى الصرب عادات في القتال تسود الى الحريب العالية 
الثائية عتدما قضوا على سبع وعشرين فرقة من الحيشي الالماني» كل هذ الخشد من 
البيانات كان معي مسبقاً د مساعدة البوسنيين - 

وما كان يقوله العسكريون لم يكن صحيحاً من الناحية التاريخية أو يعكس حتى 
التجرية الصغيرة للأمم المتحدة والقوى الغربية مع الأسلوب الذي رد به صرب 
البرستة على التهديد يالقوة من قبل الخرب منذ بدأية القتال عام ۱۹۹۲ . 
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فقصة انصار يوغسلافيا الذين قضوا عل'الفبيعاخت" ال(القوات السلحصة 
الالحانية) قد صاربت -حدوتة شعيية أوروبية لم تؤكد الذاكرة صحتها. أما | فهي 
أنه رغم بطولة المقاومة وقدرتها على تحطيم -جهود حرب الألمان في البلقان» ذإن قوات 
تيتو أعضت في ا حب متقهقرة رة أمام الألان أكثر عا أمضت تجيرهم عل التقهقر. وقد 
2 حرباً شرسة من ثلاثة عاور بين كل من غير الأنصار والكروات 
وكروات البوستة من اليوستاثسا وقواث الصرب اللكية بفيادة جنرال ميهيلوفيتش - 
ويس حريساً ضد الأمان. وقد دم مسلصو البوسنة مع كل من الكروات القاشيين 
الأنصار وبالنسية لتعدداهم فقد كانت الخسائر في الأرواح بينهم أكبر من ای جموعة 
قومية اخرى في البوسنة . وأما من ميث قصة السبع وعشرين فرقة للفير ماحت فتلاك 
هي اقرافة بعينها. فلم يشترك في حرب المحاربين الأنصار سوى فرقتين المانيعين حل 
الجبهة . ولكن رأهن تشرشل ضسد مبسادىء المحافظين وعلى تيصو الشيوعي أثتاء 
الحرب. فقسد قال : ه كل ما أهتم به هو من يقتل اكير عدد من الأمان؟: وعندما 
اعتيض سياسي حافظ بآن تيدر كان شيوعياً أجاب تشرشل في نة لائعة : هل 
غخطط للعيش في يوغسلاقيا بعد الحوب؟ 
وبعد أن [نشق قيتو عن روسيا عام 194 ؛ عندما بدأ الخرب بالاهتيام بدعم 
نظام بلجرادء فقد کان ترديد قصص تيعو عي حدث بين 144٠‏ و1444 مادة 
للدعاية المرافقة لكل المساعدات التي كانت تتدقق على يوفسلاقيا وفق خطة 
ماوشال ‏ لم تكن هناك وسيلة بعل قيتو الشيوعي شخصية مقبولة ؛ ولكن تيتو بطل 
المقاومة كان شيعا خر ة . فالعزف على أوثار ؟نتصارات قرات الأتصار كان 
جسانباً اجايياً في النرة الخربية التي أغغلت ساصرار الطبيعة القمعية لدوتة تيمو 
(حدنت غملية عسائلة واجهت رومانيا - شاوشيسكو حتى لحظة لصق#عبقري 
الكاربائيان» بالشائط وإاطلاق التار مليه)ء وأخشارت فقط تأكيد استقلاله في 
السياسة الخارجية عن الكثلة السوفيتية . . وبمجرد تفكك يوغسلافياء آثبشت نفس 
الساطير أها ستأصلة تفكير البحض با يكفي لاقتاعهم أنه لاليوجد رج عسكري 
فعال لوقف الصرب في اليوستةء ولآن تكون ذات فائد: لفتخرين-- جموعة متناوية 
كانت تضم علي فترات معظم الشخصيات الرفيعة في ا حكومة اليريطاقية والفرنسية 
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- السذين لم يمريدوا التعهمد وبالتدضل او حتى رفع حظر السلاح عن التكومة 
الوس 
وكانت هنال عوامل اخری. فالى حدماء اختيط الضباط البريطائيين والفرنسيين 


يعض مسانندي الشمكومة البوسنيية على أن التدخبل اأخربي سيكون سهلاً نسبياً. 
تعمل الاصوات المطالية ببرفع حظسر السلاح عن اليوسنيين حساباً للحقائق 
العسكر يس ةعلى أرض الواقع . فحول السؤال عن كيفية وصول الاسلبحة لل سراييغو 
أو توزلا كانت اجابات مويدي هذا الاتهاء غامضة على أحسن تقدير. وعند الضغط 
عليهم لتقديم إجابة. يعتفون بأن بعض القوى ا خارجية ستقوم بلحضار الاضشلحة 
التي يحتاج إليها البوسنيون . ومع ذلك ٠‏ فإذا أخذ المرء بكلامهم »فزن مايندعون إليه 
كان التدعيل العسكري بحذافيره. كان حلف الناتو فقط هو الذي يملك القدرة على 
اخاد نيران صواريخ وبطاريات مدفعيية الصرب المنصوية حول ماري سرابيفوا 
وتوزلا. كبا أنه سلف النائو وحده هو الذي يملك لدي الطاثرات المهاجمة القادرة عل 
اسقاط أو على الاقل؛ التهديد باسقاط الطائرات الصربية التي ستقوم باعتراض آي 
مماولة لالحضار الأسلحة الثفيلة أو حتى نظم الصواريخ المضادة للدبايات . 
و الواقم أنه لم تكن هناك" أية إمكانية مطلقا لوصول الالسلحمة بكميات تكفي قرات 
حكومة البوسنة بدون تدخل عسكري دود على الأقل . ضربما تراجع عندثذصرب 
السوسنة . ولكن لايمكن ان يواقق آي خطط عسكري في كامل قراه العقلية على 
أفتراض أن مثل هذا العمل يسكن أن يتم مع تهدب محدوث قتال في الوقت ذاته. فا 
لم تكن للقوات المتدخلة صلاحية القتال فلا محل للتقدم . فابطدنود السذين سيقوسون 
بالقعل يعمليات الوت والقتل لتم كل الق في طلب ذلك من حكوساتهم . كنات 
الأمر حداعاً آخلاقيا أن تتظاهر الحكومة البوستية أنها فقط تريد السلاح . قد كانوا 
يحتاجون إلى جنود الناتو ليأتسوا هم به . وكان من قبيل المياقة الأحلاقية مهيا بلغ 
تفهمنا للأمرء أن يتظاهر الناشعلون في تأييد البوستقبغير ذلك 

تصرف بعضهم على هذا التو لآم لم يفهموأ بصورة حقيقية أبعساد ما 
يقولون . ويصح ذلك بشكلل خاص على الغربيين المؤيدين للب وسنة المنتمين لليسار 


كك 


الأوروي والأمريكي» والذين كات كثير منهم يسائدون اقدوائرالمسكرية في حكوماتهم 
هم لأول مرة في حياعهم . ولأنهم أمضوا شبابيم معارضين للقوة» فإنهم لم يمعدوا 
التفكير غير ينطوي عليه استخدام القوة. لقد كائت الخيارات في البوسنة ضيقة ‏ 
فحتى الاستخدام المحدود للقوة العسكرية جحكوم بقواتين الوب -- وهو أسلوب آخر 
للتعبير عن مقتضيات الخوب القاسية. فإيقاف الصرب يعني قعل الكثيرين من 
الصرب بمن فيهم غير المحاربين الابرياء . فسالحوب هي الخرب. وليس بإرسال شرطة 
مقخمين للقيضى عليهم أو يجعلونهم يكفون عن عدوأتهم . 

ومع ذلك» ضلا يقلل من قدرات قوات الخنرال مسلادتش آو اليش السوطني 
اليرخسلاقي إن قصر على ان الصورة التي بها عسكريو الأمم المتحدة طول قامة 
الصرب الذي بيلغ عشرة أقدام كانت مبالغاً فيها مثل الافتراضى الحالم أؤيدي التدخل 
من أنهم أقزام (1 قندم) أا التفاق الاكبر فهو الادعاء من جاتب مسؤولي الأمم 
المتحدة آم يصلون إلى مله الاستساجات على أساس دقيق للمعايي العسكريسة 
اموضسوعية . وقد يختلف الرآي فبا يتعلق بالمشروعية» ولكن كان هناك على الأقل 
دليل يؤيد فكرة عدم تحصن الصرب مطلق أمام ضربات الناتو الجوية وأن بعضهم 
يعم ذلكء مدل كان هناك افتراضس بأن مثل تلك الهجيات ستكوت ضعيفة الأثر على 
أي من السلطة العسكرية أو على الروح المعتوية لثقوات الصربية. فقد ظل الضباط 
ذو الرثب العالية الامريكان والأوروبيين الخربيين يرددون» وبدقة كاقيةء أنه ل يعم 
أبدا كسب حرب من امو - وهو مايعني ضمدا أنه طالما ظل الساتو غير راغب قي 
ارسال قوات أرضية غلن تخدم الحمذة الجوية اي هدق . على أن المهمة المطقوبة لم 
تكن تتمثق في هسزيسة الصرب بل كنيل سن روحهم ا معدويسة وتسدمير الكثرمن 
معداتهم وادخال تلك النوعية من المعدات العسكرية التي تلزم البوستيين بعل 
جترال مپالادیتش واعوانه يعيدرن التفكثير في الحكمة من استموار اتهم 


قد يسوت الصربدون شكرى وتكلهم يسوا من لابقهرون فحتى وا يزان العسكري 
في جانبهم بشكل جذري + كانت هناك مناسبات كثيرة في العامين الأولين من القتال 


إهتزت فيها روحهم المعنوية . قفي بأئيا لوكا في خريف ۱۹۹۷ كانت عناصر من 
جيش صرب البوستة على وشك العصيان . ورغم أن مقاتلي التشعنيك » وكثير منهم 


IN 


كانوا #حاريي نهاية الأسوع؟ الذين بجاءوأ إلى البوسنة من صربيا والمجببل الأسودء 
ويأعداد قليلة سن المائيا والتمسا. » تلقيام بأعال قصيرة على جبهة القعال» كانت 
لقتال ققد قابلت کدی من جنود جیش صرب البوسنة في شتاء ۱۹4۲ 
الذين أبدوا تبرمهم . ومن الواضح آنه كان من الأفضل ان تكون ماربا صربياً في 
غرفة حصينة قوق سرايبضو أو أن تجلس وتشرب خر سليفوقيتز على جبل فيز شرق 
وولا من أن توت أحمد المدافعين عن أى من تلك المدن المسرضين ثلتيران داتمق 
خادقهم . وأباً ماكان إصرارهم - وإعتغادهم- أنهم راغبون في القتال للأيد» ققد 
كانت الحياة بالنسبسة للمقاتلين على المتطوط الأمامية للصريتتصف بالسهولة مقارثة 


لأسرته» فقد كانت ثقتعه مفرطة نتييجة سلسذة الانتصارات في القعال . فشا عدا 
أماكن قليلة مثل المنطقة حول بريكوء حيث أحرز افيش البوسني والكروات بعضص 


التكافؤ التكتيكي » نجد أنه حتى بالنسبة لكتائب صرب البوسنة اقتي ثم نقلها 
ببساطة من تبعية قيادة اليش الوطني اليوغسلافي السابق يعد أبريل 1۹۹۲ء إلى 
قيادة جرال ميلاديتش غالبا ماظهرت بمظهر الجدود غير النظاميين» لقند حوهم 
الافراط في التلميم والتنظيف إلى مأيشيه هيثة رأمبو. أن مشاهدة هؤلاء اجنود يمشرن 
متبمخترين بأشرطة اشرأس واللحى حاملين في الخالب ليس جرد بندقية بل مدفسا 
رشاشاً ومسدساً مع تشكيلة من السكاكين المؤثرة» كان يدعو للخوف ولكن 
بلارهبة . وقد علق ني مراقب عسكري تايع للأمم المتحدة ذات مرةعلى ذلك بقوله إن 
هذا الاستعداد كان لقتل المدنيين وليس جدود السدو. وقال انه سو كان المرب 
يتصورون آم ذاحيون مواجهة اناس سيردون على التار بشكل فعال لكانوا ملو مؤونة 
أكبر وسلاحا أقل ولكانوا أطلقوا نيرانهم بالدفسات القصيرة اللكزمة لاصابة المدف 
وليس بهذا السيل الحمجي من الدفعات لمحاريين لا يبالون كديرا أين تسقط طلقاتهم 
آخجر الامر. 

ذات مرة أخبرني عسكري أجنبي آخرء وهو بريطاني من سراقبي حفط السلام 
التابعين للجراعة الأؤروبية ~ هؤلاء المراقبون في زعم الابيض وكان معظمهم ضباطاً 


An 


سابقين في من الجيوش الغربيسة ويعرفون في انحاء يوغسلافيا السابقة «برجال الاس 
كريمة ويشك في كونهم جواسيس- قال أن أكشر ما أثر فيه فیا يتعلق بالأسلوب 
الذي حاريت به جميع الأطراف أنه 3 لايبدو ان احدأً يتم بقهم الأمور عن بعدة . ولم 
تكن شكوكه تتفق تماما مع القلق حول قدرات الصرب القتالية التي عبر عنها في ديع 
زسلاؤه في قسوة الحرايية التابعة للأمم المتحدة. ومع ذلكء وكيا أشار هو فإن 
التكتيك الذي استتخدمه صرب البوسنة - الفصف العنيف ثم التصويب الحشواتي 
من أسلحة صغيرة لإحداث أكير قدر من الرعب في السكان المدئيين» واللقتصاب 
أذا صقا الرواييات عنه -- كان تكتيكا أجيد اختباره إذ! كان التطهير الصرقي هو 
ادف الحقيقي . قال : « عندما تطلق سلاحاً أوتوماتيكاً ٠‏ فالقرفية كلها تكون في 
الضغط على الزناد ثم التوقف فوراً عن الضغط . وحتى في هذا لوقت 
يعض الطلقات» تكن هؤلاه الاشخاص بالطبع لايصربون على جتود آخرين ٠‏ إتهم 
يصوبون على القدرية بأكملها ولك أن تقول أنه من وجهة نظرهم فإن كل طلقة 
يطلقئنها ستصيب ادف . 

كان جنود ا جيش الوطني البوغسلاقي الذين يكونون العمود الفقري خيش صرب 
البوسنة على درجة عالية من التدريب . ولكن في السنة الاولى تنقتال. لم يواجهوا اى 
معارضة تقريباً - فقد بد جيش حكومة السوسة في التشكل في عام 1997 فقط في 
بئة تزيد قفيلاً عن ميليشيا المواطنين . وكان ذلك كنافيسا لجعل الصرب مغرطي الثقة 
سدة أصلت فيهم بلاحد 
فكرة آن العام كله كان ضد الصرب وخعائفاً منهم في وقت وأحد- رغم الكلام 
العتيفى لشرئيسين بوش وكلينت ون فم يكن هالا تدحسل - وتحولت الثقة بائيقس لق 
رضاه عن النفس . 

وقد كان المشهد المحرن- عتدما مارست قوات الحياية أخيراً حقها الشهير في 
طلب ضربات جوية لحياية أفراد الأمم المتحدة في غوارجده» 
للطائرات المهاجمة وهي تقصف وتسقط قنابل محدودة ثم لاترد لاحقا با 
إستهدف كومائدوز بريطاتي كان يعمل مراقياً جوياً متقدماً اضر بات وقتل بد 
الصرب وعندما اسقطت طدائرة هاربير بريطاتية وتكرر أسقاط الطائرات الفرنسية + 


في أتفسهم . أضف إلى ذلك حقيقة ان دعاية صرب الب 


E 


كل ذلك كان بمشابة لمقساخرة تائب الجسرال ميلاديتش » ابجنرال جفروء بآن جيش 
صرب اليوسنة هو * ثالث أفضل اليوش في آوروبا. * 
قلا عجب إذن بحلول عام ١144‏ أن يكون عذا ابئيش غير مکترث بطريقة وضع 
أسلسعه الثقيلة . فالمرء يخفى بطارياته عندما ياف أن تدمرها ئيران العدى ويس 
لجردان يكلف العساكر يعمل شي»- 

ومن الواضح أن الصرب لي دوا مايبرر ذلك المهد. الذي يمكن أن بطر 
م عددنما يسمعون المتحدثين باسم قرات الياية وهم يوكدون صعوبة ضرب 
استحدامات جيش صرب البوسنة؟ كاتوا يعلمون أن أسلحتهم كانت مكشوفة 
اللهجيات اجوية . وتولد تفس الإنطباع لسدى كثير من المراسلين المتسركرين في 
سرابيفو الذين کائو! یتحرکون + :هابا عبر المقط بين العاصمسة ورتاسة رآدوفان 
کارادزیتش في باي . وعشدما تقود سیارتك على طول « طريق الخرب» الذي بداء 
الصرب على حط سلسلة الجيسال .حسول المديسة» كان المره يمسر على حادق 
واستسكامات للموبتار والمدقعية لانهاية هاء ويدون أي ساتر يمنع تدميرها مئ الخو 
وضعت الاسلحة ظاهرة للعيان على بعد أمتار قليلة من الطريق. ومن الواضح أنه 
عندما يتقدم المرب فم يقيسون مواق أمامية جصديدة. ولكن في معظم أجزاء 
اليوسنةظلت الخطوط ثايتة شهراً يعد شهر ولم تنقل الأسلحة على الإطلاق . 

وحتى في سراييفو المحاصرةء والتي تحظى بأكبر ققدر من إعتيام الإعلام العالمي 
ومن ثم كانت لوقت ضويل أنسب مكان يضرب فيه الشات فقد ظلت أسلحة 
الصريب حيث وضموعا اول الأمر مدل لحظة روج اخيش الرطني اليوغسلافي من 
سراييقو واليده الجاد في الحصار وبحتى انحر ساعة من آخر يوم لإتتهاء الانذار الاخير 
الثناتو في فبراير ١4417‏ والذي آجير المرب عل الانسحاب أو على تخزين أس-لحتهم 
الثقيلة . إن جرد إنسحاب العرب» عندما طلبت القوى الدولية يشكل جدي أن 
يفعلوا ذلكء يوضح آم لم يكوتوا مستهزتين بقوة الناتو كما تظاحروا بذلك . 
ولكن عل مدى معظم الفترة التي رزحست فيها سرابيقو تحت ا لحصارء لم يصدق أي 
من جتود الصرب العاديين ولاقوادهم أن الغرب صوف يستجمع إرادته ويعحرلة 


وام 


فدهم. وعندما كان المرء في يزور تلك الاستحكامات كان الخو السائد يوحي 
بالضجر وليس بالقتالية. كان الجدود يتحدتون عن اسقاط أي طائرة للناتو أو 


جو المحمولة عل الاكتاف أمام الكاميرات ولكن نبرات صوتهم كانت تظهر بجلاء 
أ آم لايتوقعون حدوث مثل تلك المجمات. فا كدان يسمى من قبل في واشتطون 


مقديشيوة وجد طريقه لل جبال البوسنة . وقد تفار مسؤول عن صرب 
بن أن الرأى العام الأمريكي عندما الزعيج ق 
عشر من جنودكم قي إفريقيا. انتظروا حتى تبدأ الأكفان تي العودة من البور 
لم تعودوأ أمسة قوية . إنكم لاتستطيعون أن تواجهوا قكرة موت أطفالكم. أما نحن 
الصرب فتستطيع مواجهة اموت . فحن لائخاف وهذا هو السبب في أننا ستهزمكم 
إذا حضرتم المساعدة أؤلئك الأتراك اكذي يمون بحبهم؟ . 

كليات جريئة ومألوقةبالنسبة لأى شسخص قضى وقتآعل الحائب الصربي . 

كات كارادزيتش يحب ان ردد #سوف نكو لكم فيتنام التالية»: ومع ذلك فكثياً 
ماكان المزاج العام يتغير ويبدو كقترة وكآن الاسريكمان على وشك الضرب حشاً - 
وعددما تلوح تلك التهديدات يتراجع الصرب.. وكان ويحدث نوع من التقهقر 
البلاغيّ يلجأإليه فجأة نفس المسؤولين الذين كانوا يتباهون بالقدرة الصربية التي 
لاتقهر حيث يبدأون اخديث عن في رغبة الصرب في الاستعهاد . فيتحولون من قية 
التباهي إلى الاحتجاج والسؤال عن سبب عدم التفهم المطلق من الصحفين الأجاتب 
اللصرب وتقسيراتهم الخبيئة لأهدافهم . ذات مرة قال كارادزيتش لشبكة لمراسل 623 
كسرييان أما نبور في ف الحظة انفعال مقعم :#عليكم أن تساعدونا عقى إرساء 
السلام . ولقد كان حوماً قول ان الصرب يريدون فقط العيش فيي سلام وأنهم 
يريدون وقف القعال وأعيم يطلبون فقط حق بين اتاس هم نفس العقلية « آي 
مثل غرب ف التي لم ترد أن تكون جزماً من الكنفدراليسة أتداء حربكم 
الأملية؟. 

والأكثر أحمية أنه عندما تبدآ القيادة الصربية في الخوف من أن تكون قد تمادت 
كثراً وأنهم يسبب نزوة تعطش للدم يدفعون الغرب للتحرك» كانت تبادر بالسباح 


سكلاكه 


فجأة تكل أشكال الممساعدات الإنسانية للأمم المتحدة بالمرور. وسواء كان ذلك 
برقع اموا جز مام امدادات الإضاثة المحشورة في مطار سرإييفو أو بالسياح تقواقل 
اللجنة العليا للاغائة بالتحرك بحرية عبر نقاط تفتيش جيش صرب البوسنة نحو 
المناطق اكحاصرة» مثل ماجلالي شال وسط السوسنة أو تقومء كيا في حالة سرابيقوا 
في قبرزير 15444 وغوراجده في إبريل 13444 » يسحب الأسلحة الثقيثة من المنطغة 
المحظورةبأمر الشاتو» فقد أعطى الصرب كل دليل على أنهم لا يخافون ققط 
الفريات الموية بأكثر ما ذکرواء بل على أتهم كثانوا يعتقدون في قاعليتها أيضا بأكثر 
ما إعتقد السوولون العسكريون للاصم المنحدة. ومن ثمء وفي خلال يوم واحد 
يتحولون من عوقف التصلب الكامل ليصبحوا فجأة متعاونين لدرجة تجعل الزائر 
عالي الذهن يتعجب من كل تلك الضجة التي تثيرها اللجنة العليا للاغاثة حرفم . 
ولكن بعد أن يتحول إنتباء العام عن مذبحة البوسنة ويقل الضغط الشعبي على 
المتكومات للضغط عل الصرب» يعرد التصلب والتش دد عن حديد ودا إيقاق 


القوافل ولايسمح لإمدادات الإضائسة في مطار بالرور سرايبضو من قبل الصرب 
المحتشدين غييا سدأوا يسمونه بتقطة عيور حدودية دولية بين المطدار والمديتة 


و 


اعترضت عليها قوات الحيأية في اليدابة ثم سرعان ماقبلت به کا سيق 
وقبلت كل صياغة جديدة للاتفاقات التي عقدتها مع الصرب. اما في القرى التي 

فقد. بدأ الجوع في الدزايد وافتفرت المستشفيات ثانية إلى الأدوية - 
أما العالم » الذي اراح في سعادة من عبء السعخط على مليحدث في البوستة» فقد 
اشاح بوجهه بيا جدد الصرب» في جرأة أشد» هجومهم على آخر أجسزاء البوسئة 
التي اشتهوهها ولم يكونوا قد أحتلوها بعد . 


VY 


الفصل الثامن 


كدان المديوون اسخقيقيون لعملية حفظ السلام من مقر السكرت ار ية العامة في 
نيويورك معارضين منذ البداية للتورط في اليوسنة . ولقدقد كانت عملية قرة أخياية 
التابعة للأمم المتحدة في الأصلل مقصورة اما على كرواتيا وتم تنفيذها بعد التوقيع 
على إتفاق وف إطلاق النار الذي توسط فيه سايرومس فانس بيت الصرب والكروات 
في نهاية عام 189١‏ . وكانت» بالأسلوب الفني المتبع في الأمم المتحدةء عملية حفظ 
سلام كلاسيكية وتقليدية ؛ بمعنى أنه کان وضمعاً حول فيه مجلس الأمن خسم عمليات 
حقظ الطلام 0 نهر قوات بين جائبين سبق وأرادا وق اقتال ولكن يلزمهم 
قرات محايدة لياقبة وقف إطلاق الدار المتفق عليه . ورغم وضع مراقيين عسكريين 
قليلين للأمم المتحدة البوسئة؛ ورم تيار قوات الحاية الدولية لراييفو كمقر 
ريسي لعملياتها حتى ينظر إليها على آعا لا حابي أيامنا لمرب أو الكروات قلم تكن 
هتاك في البداية نيية من جانب الأمم المتحدة لاقتراح توسيع التغويض فيشمل 
اليوسنة . 

ولا يعني هذا أن ذلك لم يطلب من الأمم المتحدة . وقد استخلت هذه الحقيقة من 
قبل أولعك الذين اعتقدوا أنه بإعلان استقلال الببوستة ققد قدم عت 
بذلك مسوخ مسونها . وتقول تلك التظرية إن الاثنين وشلائين بالماثة الصرب من تعداد 
البوستة م يكونوا سيقبلون مطلقاً بالبوسنة المستقلة وكان تجاهل ذلك من قبل سراييقو 
بمشابة اتتحار. ولكن الحقيقة تكمن في أن زت بج وف 
هوسو » وممشاركة رئيس مقدوئياء جليجوروف» حاول 
طوال عام 1551 أن يخرج بمعادلة لاتحاد كونفدرالٍ يوغسلافي هش . 

وتان سلوبودان مبطوسيغتش عسو الذي سيخرج خائ الوفناض من ذلك كلد 
وتذلاك أصر على أن ما يهب أن يحدث في يوغسلافيا هو زيادة في المركزية ‏ يخي 
طريقة أخرى للقول بزيادة القوة للصرب وله شخصياً. وكان البقاء في بوغسلافيا 
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ته لقيادة الغزب البوستي 888 وكذلك مغادرته!. وفي النهايةء وفي ظل ما 
أنه انطباع كاذب بشکل مأساوي من أن أوروبا ستضمن استقلالهاء فقد 
اثارت حكومة البوسنة إجراء استقتاء على استقلاها والذي تم تأييده بفارق واسع > 
بمائدة من الخاليية الساحقة للمسلمين البوسئيين والكروات (في| عدا مقاطعة 
توزلاء ‏ معقل الجناح اليساري آباً كان تكوينها العرقيء وهو أمر يدعو للغراية) 
وبمقاطعة من معظم الصرب . 

ولكن في حين آن عمزت بيجوفيتش أثبت أنه تمادى في تفاؤله عيا سيفعله أو لا 
يفعله الخربء فق كان يعرف تماما أن الطريق الذي اختاره شديد الخطورة. وهذا 
هو السبب في أن عسزت بيجوفيتش ناقش انتشار قوات حفظ السلام في السوسنة مع 
فاتس وعدد من مستولي قسم علميات حفظ السلام أثتاء زيارتهم لسراييغو قبل بده 
القعال بقلي . وكات المسؤوظون الدوليون مدركين تماما لا يمكن أن يتلو من أحداث . 
ففي ذروة الحرب الكدرواتية وسين كانت البوسدة في سلام كتب فانس إلى انس 
ديتريش جنشرء وزير الخارجية الألاي » يحذره من أن إصرار أللانيا على الضغط على 
اللجتع الأوروبي للاعتراف بكرواتيا وسلسوفينيءا سيجعل الخرب في البوسنة حقيقة 
مؤكدة. ومع ذلك فلم يوافقا عل التوصية بإرسال جنود الأمم المتسحدة . وحول ذلك 
قال لي مسئول رفيع في الأمم المتحدة وهو يسترجم الأصداث: #كان يطلب منا في 
الواقع أن تس فنتشر في مقاطعسة من دولة مستقكة لكي نساعسد على القصال تلك 
المقاطعة؟. 

كان ذلك هو الموقف الذي آبت إدارة عمليات حفظ السلام على اتخاذه حتى بعد 
أن بدأت المذبحة ‏ قفي مايو 21591 بعد شهر من حصار سراييفو» بعث مارالك 
سول دينج نائب الأمين السام للثسؤون السياسية الخاصة والرئيس السابق لادارة 
عمليات حفظ السلامء بمذكرة إلى تجلس الأمن قال فيها إنه مع عدم وجود تفويضص 
بحفظ السلام ترتضسيه الأطراف . أسلوب مهذب للقول إن كلا الإمانبين بريدان القتال. 
س قإن الوضع في اليوسدة ليس #ناضجة» لحفظ السلام . ويوافق الذين شهدوا 
المداولات عل أن الأعفساء الدائمين في مجلس الأمن» ويضغط من الرآي العام 
المحلي» فضلوا ماحل التوصية رقم عدم الاتفاق فما بينهم على عا يجب عمله في 
البوسشة . وبعد إصسدار سلسلة من التدادات غير المجدية لوقف الققال» أصدر 
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المجلس في 1١‏ مابى ۱۹۹۲ قراراً بفرض عقوبات عل #بقية» يوقسلاقيا ‏ أي صربيا 
والجبل الأسود . كما صدق على إرسال بعثة الإغاثة الإنسانية إلى البوسنة تحت إشراف 
المفوضية العليا سلجن وكلف قوة اللراية التابعة للأمم | المساحدة الوكالات 
الإنساتية في هذا العمل ولضيات إعادة فتح مطار سراييفوء والذي كان وقتها نمت 
سيطرة الصرب . وفي © مونيو تموصلت الأمم المتحدة إلى اقشاق مع الصرب» وفي ۸ 
يونيو أجاز مجلس الأمن انتشاراً موسعاً لقوات الحياية في البوسئة . 

ورغم أت مجلس الأمن أصدر بعد ذلك عدداً مذهلاً من القررات الخاصة 
بالسوسنة ‏ أكشر من مسين على مدى السنتين والنصف سسنة الشالية 
تلاك العحركات الأولية كيفية تفسير الأمم الححدة فيا بعد غا هي عمولة أو غير ولة 
بعمله . فقمد كانت الأولوية بالنسبة لإدارة عمقييات حفظ السلام في تيويورك وقوة 
الحياية التابعة للامم المتدحدة في ايدان لاستمرار اهود الإنسانية على أي شيء أخخر 
رغم أن نشساطات جلس الأمن تضصمنت قرارات فرضت مطالب» أخسرى عل 
المحاربين. فقد تطلب قرار واحد على الأقل يجرب وقف ممارسة التطهير العرقي . 
وكانت الأمم المتحدة قد فرضت مناطق حظر الطيران فوق البوسنة وإعلان سراييقو 
وولا وبيهاقش وغوارجده وجيبسا وسربرنيتشا مشاطق أمنة . وكانت تلك إجراءدات 
يتعذر ترجمتها في عبارات إنسائية صارمة حيث أنه عندما تم التصديق على القرار فإن 
الصرب هم اقذين يقومون بالقصف من الجو وكذلك بكل عدايات التطهير السرقي 
تقريساً (كان هذا قيل وقت طويل من تاولة 141/0 طرد السكان المسلمين حول 
عوستار مثير ين موضوع جرائم ارب الانتفامية التي تتف ذها قوات الحكومة 
البوسنية). وفيا بخص «الملاذات الآمنة»» كبا عرفت بسرعية» فقد كانت جميعها 
مناطق تحت سيطرة حكومة البوسنة وواقعة تحت اهجوم الصريي . 

وقد عارضصت السكرتارية العامة الأم المتحدة كل مطلب بأن تفعل شيعا أكثر في 
البوسنة لأنها اعتقدت أن التو يض الوحيد لقوات -حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة 
كان لريادة البرامج الإنسانية وأن التصريحات الالعرى لمجاس الأمن بشأن المسائل 
الأوسع مثل التطهير السرقي لم تحدد دور الأمم المتحدة فبهسا . وكنانت قد صارضت 
بشدة قرار المناطق الآمنة وقاوست بعصاد تثفيذ شمملة منطقة -حظر الطيران اعتقاداً منها 
أن كلا الأمرين يمثلان انحيازاً من الأمم المتحدة في القتال . وكان ذلك انتهاكاً لكل 
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ما اعتقدات إدارة عمليات حفظ السلام أنه من واجبها الحفاظ عليه في جهودها لحفظ 
السلا . وقساشوا أنهم لو تصرضوا بغير ذلك تعرفسوا للخطر كل مفهوم حفظ 
السلام 

قال لي مرة مسئول من الامم المتحدة في زريب #إننا لن نفقد عمليائنا شرعيتها في 
العام كله من أجل المحافظة على الدولة البوسنية». كدلك 

صرح شاشي ثارور ‏ وهو رواتي هندي محروف ومسئول سابق في المفوضية العليا 
للإخاثة في حديث له عام 1۹۹۳ بأن تنفيق قرار الأمم المتحيدة المتحلق بمتاطق حظر 
الطيران إنها #يعني وضع الأمم المتحدة في موقف يصبح فيه العاملون في صفوق قراتها 
لحفظ السلا المرتدين الأزوق وغير المسلحين بمعدات ثقيلة» يصنعوت ارب 
والسلام قي أن معا! 3 وكيا أوضحت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان Har Rights‏ 
طعا« في أحد تقاريرها فإن ثمن مثل هذا التصور هو حتمية أن تصبح حقوق 
الإنسات ج دول الأقيال الفسائع» في عمل | اليم المتحدة لحفظ 3 السلام رغم أن 
#الإنتهاكات الصارحة لقوق الإنسان غالبا ما تلعب دوراً خطياً في تغذية النزاع 
المسلح وتفاقم الأزمات الإنساتية». وكانت الأسم الكتحدة قد عینت رئيس الوزراء 
البوؤنادي السابق» تاديوس مازوفيكي ليكون 3مقرها الخاصء لقوق الإتسان في 
يوغسسلافيا السابقة . ورم أنه کان يطالب الأمم المتتحدة بإنفاذ قراراتيا هي نفسها 
الخاصة بحقوق الانمسان + وهدد مرة بالاستقالة لأنه لم تكن لديه الرغية لأت يلعب 
مكتبه دور «مظلة تخفي إتعدام حيلة المنظمة الدولية» فقد أولى مسئولو الأمم المتحدة 
جهوده إهتاماً بالنسان فقط ولكتهم ثم ييذلوا أي جهد دید ما كاتوآ يقومون به في 
الميدان من أجل أخذ توصياته في الحسيان وإلتي ادعوا أعهم يقدروتها كثيراً. 

أما أولئك الذين أداروا العملية في البوسنة فلم يتزحزحوأ أنملة عن الزامهم 
بمواصلة أداء دور قوات الحباية للأمم المتسمدة عل آنه حصور في تخفيف آثار الحرب ‏ 
وقاشوا إن الأمم المتحدة لم ترسل هنا لإتهاء الصراع أو فتعطي حاية حقوق الإنسانية 
الأوقوية , وإذا كان ذلك ما أراده بجلس الأمسن» فكان عليه أن يقول ذلك في عبارات 
صريحة » ورغم ذلك قفي السوقت الحاني» إذا كان الى هذا اتسن الطلوب في 
الموقف أن يتمء فان عليه آن يقوم بذلك من خلال ضغط آخر خارجي أو من خلال 
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الفاوضات . وهذا العمل متروك المحكومات ولرؤساء فريق التغاوض المشترك للام 
المتحدة والجياعة الأوروبية» أي فانس وأوين في البداية وبعد ذلك آوين وثرفائد 
ستولتنبرج وز يسر الخارجية الشرويجي السابق والرئيس السابق تلجنة العليا للإغاثة 
التابعة للأمم المتحدة الذي حل محل فانس استقالته في مايو ۱۹۹۳ . أما إذا أراد 
ا مجلس حلا حسكرياً للأزمةالبوسنية فعليه إذن أن يتدخخل لا تحت بند حفظ السلام 
ألوارد في الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة ولكن تحت تدابير السلم 
الوارد في الفصل السابع ٠‏ کا قمل في موضوع الكويت . وذات مرة قال لي مسؤول 
في عمليات حفظ السلام: «كات ذلك أفضل لدا ‏ لم تكن ستشكو لو أنهم سحبوا 
الأمر من أيدينا وأعلدوا أنهم يريدون إنفاذ السلام وليس فقط حفظ السلام» وتركونا 
تقوم بأعيالنا؟ . 

كانت مثل هذه التعليقات نتسم بجو من الشلاعب والسفسطة اليروقراطية وقد 
كانت كذلك إلى حد ما. فقد كانت السكرتارية العامة الأمم المتحدة منظمة إلى حد 
كبير جداً من قبل موظفين مدنيين بريطائبين وضعوا بصياتهم القاعة والمسزمتة على 
المنظمة. فمن سات أسلوب عمل الأمم المتحصدة آلا يقوم أي موظفب مدني في الأمم 
المتحدة سواء يبالامتراض علناً أو بال عة ا ب مسألة مبنثية حول سياسة 
البوسنة. وني الواقع لو سألت المسثولين ا معنين عن سبب عدم استقالتهم تكون 
الإجسابة أقرب إلي نظرة باهتةء كيا لو أن الفكرة رة غير وا ة في سيساق عمل الاثم 
المتحدة؛ أكثر منها دفاعاً متحمساً عن قوات الخراية التابعة للأمم المتحدة. أما في 
الثقاءات الخاصة فكان مستولو الأمم المتحدة قادرين على الامتراف بأنه » من المنظور 
الأتملاقي فإن البوستيين قد يكونو على حق» ولكن في من منظور مهمة حفظ السلام 
التي يديروتها كان المفروض عليهم أن يظلرا! على حياد تام . وف بعض الأوقات قد 
تكون تفلك اخيادية مزخرقة بشكل ايء كبا حدقت عندما قام ياسوشي أكاثي ٠‏ 
ا مبعوث اقاص للسكرتير العام بمغادرة اجتياع في بالي وأعلن لتصحافة أنه يعتقد أن 
رادوفان كارادؤ يتش «رجل سلام» مياهياً «بالصداقة» التي تمت بينهيا. وقد أدلى 
بعلك التصريمات الشاذةء وحتى غير الغسرورية من الوجهة الدييلوماسية» بعد وقت 
طويل من توصل معظم العالم المتحضره بمن فيهم معظم مستولي الأمم لمتحدة؛ لل 
آن القائد الصربي هو جرم حوب يكل المقاييس . 
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كانت كلمت أكاشي مثيرة خضب الصحفيين الذين يسعمعون إليه » والذين رأى 
كثير متهم رؤية العين كيف شن كارادز يتش الحرب . وقد يدت أسياء الشهرة التي 
أطلقت عليه وأثارت غضب ضباط ايدان في اللجمة العليا للإغاثة المستاتين مثل 
«التشتنيك الميتسوبيثي؟ واارئيس موظفي العلاقات العامة للصرب؟: بدت مناسبة 
في ذلك اليوم بالذات. لقد يدا على أحسن تقدير جسيدا لاتتصار الأمل على 
التيعربة الذي بدا أنه كان السمة السرئيسية في ديبلوماسية الأمم المتصدة والأكثر 
ترجيحاً هو أن أكاشي كان شأن العديد من المسشولين العسكريين في قوة الحراية 
التابعة للامم المتتحدة الذين عرفهم الصحقيون» وم يثقوا فيهيء وأنا هنا أتكلم عن 
- مداقعاً عن الصرب بوجهين ء جاو بكلياته أن يستيق موقفاً أكثر حزما من 
جانب قوات الناتو. ومع ذلك كان بقال أن أكاشي من أفضل رجال الأمم المتحدة. 
افقد أرسل إلى يوغسلاقيا السايقة بعد إنباء واحدة من أنجح عمليات حفظ السلام 
للأسم المتسدة -حتى ذلك الوقت وهي البعثة في كمبودية. 

قإذا ما بدا في صورة الساذج في البوسنة قإنه فم يكن بالتأكيد قليل الخبرة. 

وإذا كان راغباً في الكذب بخصوص رادوقان كارادزيتش وفي معاملة القتلة 
وكأهم يستسقون الاحترام والصداقة مثل ضحاي اهم (ظل آکاڻي يؤكد تصلاقاته 
الخاصة اللبيدة» بقيادة صرب اليوسنة) فذلك لأنه ظل شديد الالتزام بامفهوم القاصر 
الحدد كهمة الأمم المتحدة في حفظ السلام . وكا أوضح عتدما مقع متشرحاء 
هجيات الدائسو على الصرب بعد تجاهل الإنقار الأخير بالانسحساب الكل من 
غوارجده في أواخسر إبريل ۰۱۹۹ او لمت إل اعد دو ج كيان ميا 
المقهوع . 

وقد آثبت أكاثي في هذاء کا أثيت في الات كثيرة أخحرى» أنه لا يختلف عن 
أسلافه. فقد يتكلم بغير حكمة عن مشاصره افا كارادزيتش» ولكن کان 
أسلافه هم الذين قبلواء تحث ذريعة إستمرار المفاوضات ء طلباً من المرب بألا 
تشير الأمم المتدحدة بعد ذلك إلى أن سرابيفى مدينءة مماصرة . فقد كان الصرب بدعون 
ويجاددرت في أته #تصادف» أن كل المناطق من سراييغو التي يسيطر عليها المرب 
الآن كانت صربية قبل ارب + وأنهم لا يهاجوت «المسلمين؟ بل كائوا فقط يمون 
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الصرب من اهجوم . وبمقايس بالي» فإن هذا الإدعاء انطوى على تيع من أهمجية 
لوعي إما أن تسمع مستولاً صحافياً نكا في قوة الحماية التايحة للأمم التحدة » وک 
اضابط كندي عبوب وويق المصادر يدعى ساري فريور وهو یردد كالبيغاء هذا 
السطر ويبلغ الأوساط الصحفية المفطورة على الشك أت الصرب لا يحاصرون سراييفو 
ولكتهم كانوا قي «مراكز تكتيكية منلسبةة قإنك ببذا تستمع إل الأمم التحدة وهي 
تقلب المحقيقة (رأساً على عقب). لم يكن مستولو الأمم المتحدة المعنيون يشعرون 
بالتجل وعم يكذبون لصالح المرب فقد كانت عفيدعهم متزمتة ولا تسمع الا 
صوتياء وبالرجوع إلى أصوها المجردة فإن العقيدة التي عاش عليها رجاف الأمم 
المتحدة حياتهم المهنية تطلبت متهم ان يعتقدوا أعهم غير مفوضين لحمل أي شيء من 
أجل البوسنيين سوى تخفيف الآثار الإنسانية لقتال كا قالوا هم » وقد ظلوا يرددون 
آنه لو أنهم أيدوا التدخل العسكري لكان قىد تم تصفية تلك البعقة الإنسانية . وقالوا 
أنه إما أن نوصل المساعدات الإنسانية أو أن نستخدم القوة. وسائنسبة لحشوق 
الإنسان فقد كاتوا عادة ما بهزون رؤوسهم. وكلهم تقريباً اعتق.دوا أن كل الأطراف 
كانوا يرتكبون جرائم حرب . وني الواقع كات من الشاتع أن تمع قوة احياية تصر على 
آن السبب الوحيد في أن الجانب الحكومي ارتكب جرائم أقل أن فرصة كانت ضئيلة 
لفعل ذلك . 

(رهذا الييت لأودين : #كل مسن يشام الشرء يفعلون الشر في المقابل؟ يدو 
تشخيصاً أكثر دقة) . أما في #لقابلات الحاصة» قفي حين لا يتتكرون مباشرة للجلة 
جرام ارب التي كونتها الأمم الشحدةء قانہم يوضحون أنهم يشعرون بان على المرء 
إما أن يتفاوض مع ميل وس وفيئة وکارادزیتش وميلاديتش والآتصرين أو آن جاو 
تقديمهم للمدالة أما الإدصاء يأنه يستطيع أن أن يقوم بالعمليك معآفقد يكون شيا 
يفا تقول به ا كومات الغرببة أمام مواطنيها ولكنه تصور صبيافي ٠‏ 

وكا وضح من تصرفات الأمم المتحدة في السوسنة فإن مسعوليها اععقدوؤ أنه مالم 
يسوا بحيادهم بعرامة فإن مهمة قوة الحراية الشابعة لسلأمم التحدة لن تستمر. 
وبعريح العيارة» لا يستطيع الصرب أن يقبلوا بالسياح لقوة اخياية التابسة للام 
المتحدة ولا لفجدة العليا للإغاثة بالاستمرار في العمل إذا مارت القوات الايعة 
للأمم المتحدة العمل الحسكري : فالقواقل ستوقف وسيتم قتل أو بعاد أفراد اللجئة 


E 


العليا للإغاشة ويوقف الجسر اوي لسراييضو ‏ وهو أنجح عمل للمجهسودات 
الإنسانية كما أن المطار مماط بالسلاح الصري» وبائتالي لا نستطيع الأمم المتحذة أن 
تأمل في استمرار فتحه لرحلات التقل اوي إذا بسدأ سقوط قنابل حلف الناتو. وأي 
تفسير أكثر وة للتفويفى الإنساني للأمم المتحدة كوم بعدم واقعيته . فتظرياًء 
أعطيت السلطة لقوة الحياية التابعة للأسم المتحدة باستخدام كل الوسائل الممكنة بها 
في ذلك القوة العسكرية ما تتطلبه من أجل تأمين وصول قواقل الإغائة ل غايتها . 
أما من التاحية العملية» فقد استتتجت الأمم المتحدة مبكراً أنه في حالة تخويل قوات 
حفظ السلام بالضرب (أو حتى التهديد بالضرب) للمرور عبر تقطة التفتيش ٠‏ مهما 
كان ذلك مرضياً فإن كل شيء تعمل الأمم المتحدة من أجله سوف يدمر. وهو ما 
عير عنه لي سيرجيو قبيرادي ميللوه وهو خبير متمرس عمل مثل أكاشي في عمليات 
الام المتحدة في كميوديا قبل أن يصبح المنسق الإداري الأول لعمليات الأعم المتحدة 
في سراييفو في أواخر 14۹۳ قال: تستطيع أن تمر بالقوة مرة . وبعد ذلك تكون في 
صالية عصوب» وتنتهي عن جميع النواحي العملية الجهود الإنسائية وتكون أنت 
امي . 

والمشكلة في هذه الحجة هو أنها مثل عقيدة لدى الأمم المتحدة» وليس 
قائمة على تجرية حدثت لقوات حفظ السلام في البوسنة . وقي الواقع» عندما كانت 
الموحدات الفردية لقسوة الخباية تستخدع القوةء كان ذلك يسهل عملها أكشر ولا 
يصعبه» فقي شال البوسنة » على سبيل الثال + صمم اجنود البريطاتيسون الستولون 
عن مرافقة قوافل الإغائة من قاعدتهم المتقدمة في قرية كلاداني إلى مدينة توزلا على 
طريق معروف باسم «زقاق القنابل4» ويدون استخدام البوق » صمموا على البدء في 
الرد بإطلاق الثار على الصرب في التلال المحيطة . وبعد اشتياكات قليلة توقفت تماماً 
مماولات الصرب لوقف القوافل » وفي وسط البوسئة في أواخر “14417 ؛ تولى قيادة 
الكتيبة النوردية المختلطة قاتد جديد وهو سويدي شديد البأس وأسمه مندريكسون 
والذي قال لي ذات مرة: «أخيرهم أن يدعوني أمر أو أفجر رؤوسهم الشارغة جميعاً. 
صحيج» أحيانا لا يقبلون وعندئذ على أن آعود. ولكن لا 2 احاولت. فعليك 
أن تفعل ذلك في اليلقان : أن تتصرف كالرجل الصلب أو يبولون فوق رأسك». 

ومن جانبها فقد بالت الأمم التحدة على رأس كل أولتك الذين حاولوا مثل 
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هندريكسون» أن يفعلوا شيا أكثر. فخلال حصار سربرنتيشاء عندما قرر قائد قوة 
. الحياية التمابعة للامم المتحادة في البوسنة» الجنرال فيليب موريلو ؛ أن يذهب إلى 
الإقليم وحساول من خلال بقسائه أن يبر الصرب على وقف القهسف» ارتعيت 
السكوتاريةالعامة في تيو ورك وأنب بطرس موريلون شخصياً وأخبر الجنرال الفرنسي 
أنه مذنب ب #تهاوز التفريضص»» وبعبارة أخرى فبدلاً من الكلام عن إنقاذ الأرواح 
وقشرضى السلامء قسام صرويلون للحظة قصيرة فعلياً بإنقساذ أرواح وفرض قار من 
السلام. ل يكن الأمر وكأن موريئون قد أمر جلوده بإطلاق النار على الصرب » بل 
لقد ذهب ببساطة إلى حيث اعتقد أنه قد يفعسل شيثاً جيداً (قبالجترال» أياً کان 
القيود المحيطة بهء كان لديه الشعور الدجيوني القديم بالشرف والعظمة الشخصية) . 
وعد شهور قلية ء طرد من القيادة وأرسل إلى فرنسا وسرت إشاعة أن الخكرمة 
الفونسية استجابت أطلب شخصي من بطرس غالي نفسه . 
بالنسبة لمن هو متعاطف مثلي مع القضية البوسنية والذين اعتقدوا أن نشاط الأمم 
المتتحدة في حاولة منع أو بد الضربة الجوية في فوإرجده عام 1959 الحد من 
التدخمل العسكري قد جعلهاء مهيا كان عن غفلة وحن غير عمدء أدأة في المذبيحة 
الجباعية لمسلمي البوسنةء فلن يبرر أي شىء أن نؤكد. أن رجال الأمم المشحدة تصرفوا 
بدافع الإنصلاصى الحنيد لحفظ السلام كيا فهمره ولتفويض اعتقدوا أن مجلس اللأمن 
أصرهم بتفيسذه. ولكن يظل من الهم أن نحاول أن نفهم السبب في تصرف الأمم 
المتحدة على هلا النحو؛ وفي حين أنه قد يرضيئا أن نتسب هذه السياسة إلى توع من 
الخباشة التنظيمية الكامتة» فإن الشخصيات التي دير حفظ السلام السابع اشم 
المتدة تعد بشكل عام من أذكي الموظفين في الحالم وأكثرهم ثقسافة ويميلون 
لات يكونوا أكثر تأثرآء ولیس أقلىء ب المذيحة من أي شخص أو بله آحر في الال . 
والواقع أن ما كسان مروعاً بالتسبة للغرياء عن المنطقة هو تلك الفجوة بين الخساسة 
التي فهم بها كثير من مسشولي الأمم المتحسدة في كل عن يوغسلاقيا السابقة وقي 
نيويورك وجنيف ماكان بحدث وبين الإصرار على أنه يجب أن يسمح للمذبحة أن 
ومع ذلك فكلما زادت مقابلاتي مع مستري الم المسحدق. وض لي آم لم يكرنوا 
قط واقحين في شرك منظمة رهما أكثر تزمتاً وبيروقراطيسة هرمية من آي مؤسسة فبها عدا 
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العسكريةء ولكنهم اعضادوا عل أن يتخاطبوا معا بلخة ذاتية المرجعيسة قد تكون ذات 
معنى لديم ولكنها مفتقرة للمعنى في إطار البوسنة . ومن المؤكد أنه بسبب ذلك 
التقديس الأعمى من قبل الأمم المتحدة #للتفويضص» الذي استطاع تقرير بطرس غاي 
إلى ملس الأمن بتاریخ 15 مارس 144+ في تقييمه لكا إذا كاقت قوة الحياية تستهر 
أر تتوقف أن يزيح من آمامه جنيع الا تادا الحامة ابو وني هذا !ا 
بطرس غالي : «إنني آدرك أن استمرار الصراع والمأسأة في منطق 
ع ا ی وان كانت غيل 
مبررة + لكفاءة أداء هذه القوةة جدير بالاتمتبار ولكته غير مبرر لفعالية القوة9". 

واستطرد التقرير يقول أن مغل هذا التقد غير مبرر لأن تطورات معينة #مشيجعة» 
حول سراييشو #مثل وقفب أطلاق النار الذي فرضه الساتو» كانت تعني أن العسوية 
صاربت وشيكة . ولكن الأهم أن من الظلم انتقاد ما قامت به الأمم التحدة في البوسنة 
لان انتشار قوة الحيايية بجسد إرادة الممجتمع الدولي في المساعدة على الوصول إلى مثل 
هذه التسوية . . . نها مسؤولية الأطراف أن تنتهز القرصة التي يتيحها استمرار قوة 
الحراية لتظهر يتصرفها أنها ملتزمة بالبحث بجدية عن طريق نحو السلام. فإذا 
أظهرو! ذلك فإن الأمم الممسدة على إستمداد» كا هي دائيًء لمساعدعهم . 

إن قراءة عبارات مثل هذه بعد قضاء شهر أو إثنين في البوسنة يعني أن تدشل في 
عالم يبدو أن الحقيقة فيه تقف على رأسها . فإيا ما قد يقوله آكاشي أو بطرس غالي في 
العئن» فلم يكن الوضع مشجعا في وسط »ارس ۱۹۹4ء وأصبح الأمل أضعف في 
الشهور التالية » حي آذ بدت المنطفة المممظورة حول غوراجده القروضة من النائو أا 
نكتة مكشوفة ؛ وأن التهديد العسكري ليس سوي خدعة وحتى وقف إطلاق النثر في 
سراييقو كان يزداد هشاشة . آما عن موضوع نمجاح قوة الحاية التابعة للأمم المتحدة 
فهو قول يشيسه في الحقيقة قول إحدى الشخصيات في مسرحية تقد 
نجحت العملية. فقط مات المريضص», ولو أن مسؤولي الآمم التحدة تكلموا 
ببساطةء كا يفعل عادة بعض الأقل تبعيراً فيهسم؛ عن الأرواح التي تم انقاذها 
بالنقل اموي ء أو أنهم أصروا» كا فعل بعض العسكريين» على أن البموسنيين هم 
شرؤمة من التوحشين الذين کان يدر السماح شم بأ يواصلوا قعل بعضهم البعض ا 
لكان ذلك قابلاً للفهم على أقل تقدير. إما الأمر الشاذ فهو أن تسمع أفضل الئاس 
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في قوة الكراية وفي قسم عمليات حفظ السلام يقولون بإخلاص وفي تفس واحد نهم 
قاموا بعمل -جيد بينأ يعترفون في التفس التللي أن الوضع في البسوسنة تحول يق كارثة 

هنا يأني دور التشويه الاحتراي لمسؤلي حفظ السلام» فكيا قال لي مسؤولء في قسم 
الشؤون المدنية التابح للام المتحدة في سرإييفو: «عليك أن تتعلم كيف توزح نفسك 
في هذه المهنة . فأنا أعرف ما فعله الصرب في البوسدة. لقد رأيت 1+ 
يكام التساء. ولكن لا يهم أين يذعب تماطفي أو ما أقوله أو ما كدت أريد أن يتم 
عمله لو أنتي كنت صحفي مثلك . فعملي ليس حارية الصرب ولا شسجبهم . أنا هنا 
المساعدة البوسنة بقدر ما أستطيع » ولكي أفعل ذلك فليس على فقط أن أبدو ایا 
أعامل الصرب والمسلمين عل قدم المساواة ولكن حيث أن الصرب هم المنتصرون في 
هذه ارب وحيث يلزمك تصريحهم بان تقوم بمعظم الأمور هنا فقد كان علي أن 
أكون عل وفاق معهم؟. 

بالنسبة تكثير من مسؤولي حفظ السلام كان التعبير عن عواطفهم الأحلاقية ترقا 
بيد الكنال. وقد سارع آكثرهم تبصرا بالاتمتراف بالوضع الأحلاقي الغامض تورطته 
فيه هقا الأمم المتسحدة يسبب ذلك . كات فرید كاتي یسر وهو يقول أنه شو كانت 
الأمم الخحدة مواج د في العلاثينات لكان كل فرد في أوروبا يتكلم الألانية؛ 
وبالنسية أن تعلم متا خلال ستتين أن يزدروا الأمم المتحدة على حيادها وعفى رقماها 
المغرور عن تفسها في اليوسئة فإن هذا يوجز كل شي ء يلزم قوله عن قوة الحيلية التايعة 
للامم المتحدة . (النجنة العليا للأآجتين في الأمم المتحدة أمر مختلف تماما) ولكن كان 
هناك مسشولون في الأمم المتتحدة استطاعوا الاعتراف هذا ومع ذلك مازالو! ييداقمون 
حما قاموا به في البسوستة . ول يكن تعليق غريد کان بعيداً عن أفكاري عندما كنت في 
سراييفوء لذلك صعقت وأنا أسمع مستولا في الأمم المتحدة يعلق قي ارتجال فيأحد 
الاجتماعات قائلا  :‏ كيا تعرف» عندما تتكلم عيا لم نستطع القيام به في البوسئة فإف 
ردي آنه كانت هتاك كثير جداً من الواقف ل تكن أداة حقظ السلام ببساطة ملائمة 
خا فعل سبيل المثال» أعتفد أن الأهم المتحدة ما كانت لتكون قعالة في الععامل مع 
حتلر في اللاثينات . 
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واستطرد قائلا: ١إننا‏ متهمون بأننا ل نفعل أكثر في البوسئة ولكن التقيقة أنه متذ 
عملية حغظ السلام الأولى عام 1۹٤۷‏ لم نتجاوز تفويض جلس الأمن . وبالتأكيد لم 
تكن في وضع يسمح بعمل ذلك هنا . وعندما تسديننا فأعتقد أن ذلك لأننا الرموز 
الأكثر وضوحصا للعالم» وبالتالي لغشل العالى في منع الا: ياء الفظيعة التي حدنت في 
يوغوسلافيا السايقة . ولكن عندما تفينناء قإنك في الواقع تطلق الدار على الرسول 
الوسيط . وموا -حكوماتكم على ما حدث : كان يمكنهم ان يعطونًا تفويضا ختلفا . 
لودو انفسكم تحدم دقع حكوماتكم للتصرف. فلا معنى لان تلومونا قالأئم المتحدة 
ليست حكومة العام . انها منظمة لحكومات العام وحفظ السلام ليس سوى اداة 
نجهيزها نحن في الأمم المتحدة اذا طقب متا مجلس الأمم ذلك. إنكم تظنون أنتا 
نتخفى حتف التفويض ولكن اللحقيقة أنه يمدنا بالشرعية الوحيدة التي تملكها. إن 
قيامنا يعمل ماعو آقل عا يطلب مجلس الأمن شيء قد يحددث ب وغالبا ما تكبوت 
مجيرين . ولكنك وزصلاؤك تلوموننا لعدم القيام باهو أكثى. ولكننا لا تفعل ذلك 
لأننا ببساطة لا نرى أن ذلك وظيفتنا أو حقنا. ولو حاولنا قعل ذلك لكنا نسلب 
سلطة الدول الاعضاءء وأقوها نلك إدهم لن يعحملو! ذلك ترقت طريل*. 

قد آنطوى هذا الكلام ضمنيا على فكرة أن تكون قرات حفظ السلام إما ملتزمة 
بموقف المتفرج المحايد المهذب أو آلا تورطو؛ على الإطلاق . ورفض أي رأي بدور ها 
في تفسير التفويض الذي أعطى ها والقرارات المحددة التي أمرت بعطيذها وأقد بدا 
أن مستولو الأمم المتحدة غير متقبلين لفكرة أن القرارات التكتيكية التي تتخذها قوة 
الحياية الع ابعة .لمم العحدة على أرضص الواقم في البوسنة يسكن آن يكدرن لما الأثر 
العميق على القرارات التي تتوصل أليها حكومات الأعضاء اتدائمين في مجلس الأمن 
سواه في الام المتحدة أو في المجائس العليا مثل النادى. وأشاروا بحق إلى أن مجلس 
الآمن ظل يأمر قوات حفظ السلام بالقيام بأعيال صعية وغامضة ولكن بعد ذلك لم 
يكن راغبا في مساشدة تلك التضويضات الجديدة حتى بالقدر الأدنى من الال 
والرجال التي تتطلبها . 

والشال الكلاسيكي على ذلك هو ما يسمى بالملاجىم الآمنة الصادر في مايبى 
۳ . فقد قدرت قسوات حفظ. السللام حاجتها إلى ثلاثين أقف جديدة من اجنود 
الحياية تلك المناطق . وقال قائد القسوة أنه عند اللزوم يستطيع أن يؤدي المهمة بعشرة 
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الآف من انود .. أو #الملاجىء الآمئة الخفيفة» كا سرت التكئة في عقر رئاسة قرة 
الحاية التابعة للامم المتحدة في زغرب. وقي ناية الأمرء سمح مجلس الأمن ب ۷۵١١‏ 
اجددي وأخيراً حدد لال الملازم ب 79٠٠‏ جندي فقط . وحتى تلك القدوات لم يشم 
التفويض ها إلا بعسد عام وبعد كثير من التراجع من الاعضاء الداتمين وسلسلة 
طويئة لمنساورات السياسية من جائب مسئوثي قسم عمليات حقظ السلا . وكيا هو 
الحال مع قرارات الأمم المتحدة في البوسنة غالبا » فإن الغرض المقرر من اي قرار ثادراً 
ما يكون مثل الهدف الحقيقي منه . فقد تم تبني سياس المناطق الآمنة بعد أن حول 
صرب البوسنة سربوئيتشا إلى ساحة قدل ضخمة . وكان هناك تي فرنساء بصفة 
خاصة » ضغط شديد هل حكومة ميترإن للتذخل العسكري كا كان الضغط يتتامى 
في بريطانيا. وكات الرآي لدى كثير من مراقبي الأمم المتحصدة. داخل وصصارج 
السكرتارية العامة » انه يجب أن يُرى الفرنسيون والانكليز وهم يفعلون شيعا وتحديد 
بعض ادن في الب وة كسلاجىء آمدة يظلهر ذلك العزم من دوت تكليف الأثم 
المتحدة أو خلف الناتو يعمل الكثير. 

وتعلافا لذلك كانت الولايات المتحدة تحبذ هذه السياسة لأا كانت عل أقل 
تقدير ميل نحو تد عل عسكري متصاعد . وبدا أن إعلان مناطق آمئة تعتبر خطوة 
في هذا الإنهله . وك إتضح ٠‏ بالطيع » فإن البريطائيين والفرنسيين ‏ الذين عسارضوا 
التدخل في كل خطوة وكان يلزم رؤية كل عمل خم في هذا الضوء حتى يمكن فهمه 
جيداً. حصلرا على النصيب الأفضل في هذا. أصيحت سريرتيا 
بالنسبة للاجئي البوسنة» كا أصبحت غوراجده بعد عام» ول يتم عمل شيء شا 
نماي المناطق الأعرى . بيهاتش وزيبا وتوذلا وسرإييقو. أما الولايات المتحدةء وبرغم 
تعهداتها بمساعدة البوسنيين ‏ كان تلك هي امفترة التي فل فيه اللرئيس كليتون. 
يصر عل أنه #يفضل» رفع حظر السلاح ولكته لم يستطع أن تجعل الحلفاء يواققون.- 
قلم ترخض قط أن تلتزم بإرسال قوات بل حلفت في النهاية وعدها ال مقطوع من وقت 
طويل بتسويل القوات اللعزمة من الد الاخرى . ويعد سنة من إصدار قرايات 
المناطق الآمنة كائت آزمة ضوراجده هي التي اضطرت إدارة كليتتون لكي تؤكد مرة 
أخرى التزامها الأصل . 

ويذلك کان هناك لوم كثير في كل لتباه. فقد كان مسئولو الام المتحدة تمادعون 
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عتدسا تظاهروا بآم الطرف الوحيد الشزيه في مأساة البرسنة وفي الحقيقةء كانت 
قرات حقظ السلام تنفذ جدول أعمال سياسياً نصاصاً جداً وجيد التخطيط منذ يداية 
إنتقارها. ققد كان افترأضها الأساسي بسيطاً. إذ رت الم الحدة أن جرد تدتمل 
واسع التطاق لسا دة البوسدين بلى وأي نشاط عسكري عتزايد» سواه كان ض ريات 
جوية للناتو أو رقع -لنظر السلاح ذي الجائب الواحد ضد حكومة البوسنةء يعت 
تخاطرة يكل شيء كانت تحاول تحقيقه في البوسدة . كان معيارها غير أخصلاقي 
باعترافهم هم . إذ رأى مستولى الأمم المتحدة آنه لا دحل لهم في الحكم عل الصواتب 
والخخطأ في الصراع . كذلك لم يكن المعيار سياسيأء حيث إنه رغم كونه حكوصة 
البوستمة دولة معترف بها دولياً وأن جمهور يةه صرب البوسنة إتقلاب غير شرعي ٠‏ 
ققد شعرث الأمم المتحدة بأئها مجبرة على أن تتعامل معهم عل قدم المواساة «كأطران» 
أو بوصفهم #الأطراف المتحاريةة. 

وبالاحرى» أرادت الأمم المتمحدة أن تور المساعدة وتسهل السلام - 

فقد آصر جدرال برتراند دي لاببريسيل » القائد العام لقوات الأمسم التحدة في 
يوغسلافيا السايقة في نهاية أكتوبر ١4844‏ على أن #مهمة قوة الحراية التابعة للأمم 
المتحدة عي حفظ السلام. ليس لدى اعداء . دى شركاعة , 

ومن ويجهة نظر قوة الحياية كانت طبيعة شروط السلام غير ذات صلة تفريبا ‏ 
فلم يكن يلزم ان يكون السلام عادلاً أو حنی سلاماً يمكن حفظه . فكل ما كانت 
تطلبه الأمم المنحدة أن توافق عليه «الأطراف؟ انية » كان المظهر التي ظهربت 
يه الأمم المتحدة هو أنها منظمة تحاول في حيادية أن تساعد على حل موقف رهيب , 
ة كتك القت هذه الواجهة مصالح كانت الأمم المتحدة تحجم على 
الاعتراق بالدقاع عنها ولكن لم يكن من الصعب معسرفتها فإذا كان الغرض من مهمة 
عسو أن توقفب الخرب» وكسان العارف الغائز مستعداً للتسوية بي الطرف الآحر» 
بشعوره بأنه على حق ولكنه الخاسره مصمم على مواصتة القتال قعتدئذ قإن من 
بديرون المهمة يدون معظم الوقت أن مصا حهم مع الغائزين . قهم والفاتزون يريدون 
السلام ني حين أن الطرف المهووم. الذين استولت عليهم فكرة أن احق معهمء 
يرفضون القسول ببزيمتهمء في ظل هتا الإلتضاء ومع فهم الغائزين والأمم المتبحدة 
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نذلك؛ فهيا يشتركان في نفس الحهدف . 

ذلك هو ما حدث بالضبط في البوسنة وبالطبع حرتقت الأمم المتحدة عل ما قام 
به صرب البوسنة ولكن طالما ليس لدييم تفويض يعمل شيء حيال ذلك وتفويضص 
حاص لإناء معاناة الشعب البوستي فقد وجدت الأمم المتحدة أنها تحاول حث 
حكومة البوسئة أن تعود إلى صوابها وتستسلم . وقد لا يكون ذلك نتبجة مثالية ولكن 
عل الأقل سيتوقف قتل الشاس . وإذا تضمن هذا إلغاء شرعية عدد من دول الأمم 
المتحدة بصورة أساسيةء فليكن ذلك . 

كان من امثير للاهتيام أن اعتراض كل من قوة الحرايية التابعة للام المتحصدة 
وإدارة عمليات حفظ السلام على قرار المناطق الآمنة عو أنه لكي يكوتوا عادلين 
و«إتسانيين» يحق كان على القرار أن يطلب نزع سلاح القوات البوسنية في المناطق 
الست» والا ستكدون تلك المتاطق مسرح عمل لإعادة وين تلك المناطق للق وات 
ا شكومية . كان ذلك معقولا في لغة حفظ السلام . 

وكانت المشكلة تكمن في أنه إذا كانت قرة الحياية التابعة للأمم التحدة قد 
استطاعت في الحفيقة أن تنزع سلاح القوات البوسنية في عاصمية الدولة » سراييفوء 
وف شاي أكبر مدينة تحت سيط رما وهي توزلاء وفي المناطق التي كانت قل آخصر 
أجزاء من الدولة تم تطهيرها عرقياً بصورة كامئق اذا كان الأثر 
كذلك فا ستلغي دولة البوستة بصورة خهائية باسم حماية ا مواطنين البوسنيين من 
هجوم الصرب ٠‏ 

وخسن حظ البوسنة » فشلت عاولة تغيير الشوار. ولكن الاستعداد الذي أبدئه 
الأمم ال متحدة للتضحية بالبوسدة لإسماف البوسنيين يملا عملدات لما اعتقدت انها 
تقوم به في السدوئة . وكا آدرك أي غريب قضى أي وقت في البوسدة فإن هذا الالتظاء 
في المصائح بين الأمم التحدة والمليشيات الصربية يكن وضعاً اسثدائيا بل كشق 
عن نفسه في الواقع بصورة يومية تقريبا. ومع ذلك فقد كان واضحاً جداً متى سيقوم 
الصرب بجوم . وعادة عندما يقرمون بذلك تكون الخسائر في الأرواح بين المدنيين 
رهيية وتتشأوفا الصحافة ويزيد الضغط في الغرب من أجل نوع من التدخل . وقي 
عدة مناسيات قإن الأصر الوحيد الذي منع وصول قاذفات القنابل كان حركة وقائية 
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من قوة الاي . 

قعلى سبيل الالء عندما احتقت قوات عيلاديتش خر نقطتين هامتين فوق 
سراييفر يوليو ١487‏ وما جبل اماف وجبل بيفيساكا فقد بدا وكأن الأمم المتحدة قد 
ترسل طائرات مهاجمة لرد الصرعب» وعند تلك النقطة فام قائد قرة الحياية في البوستة» 
وهو الفريق قرانسيس بريكمونث البلجيكي ونسائه الريعادير البريطاني جاي دي قير 
2 ا علاقاته ! 


لقوة حفظ السلام القونسية بالتمركز على خط هة الجخديد ويتراجم المرب 
ولكن ليس بالقدر الذي يجعل خطوط الفرنسيين والمليشيات الصربية منفصلة بحيث 
تستطيع الطائرات المهاجمة أن تفعل شيا . 

كانت الثمم المتسحدة تقول إن اتفاق فصل القوات المزعوم كان نصرا كبيراً للسلام ‏ 
كان يشاع على نطاق واسع أا من صنع هايز ورئيس الشوون المانية للأمم التحدة 
في سراييغو فیکتور إندرييف الروسي . وقد أصر مستولو الأمم المتحدة للصححافة أنه 
دلا حاجة؛ للضريات الجوية . ولكن في الحفيقة فإنه يوضع قرات حفظ السلام 
قريباً من الصرب بحي تقتل الضربات اجوية من الفرنسيين مثل عدد التشتنيك قإن 
الأمم المتسدة لم تتصرف كمراقب ممايد بل نجحت في التأكيد عل أن رغباتها.. وفوق 
كل شيء الرغبة في منع التدخل - قد انتصرت . وهكذا مرة آخرى تتلاقى المصالح . 
غبوضع العقبات أمام الضربات الجرية تمكتت الأمم المتحدة من الحفاظ عل مهمتها 
وتمكن المرب من المحافظة على مكاسبهم على أرض العركة . فلا عجب أن تكون 
العلاقة بون الصرب وقادة قوة الحاية التابعة للأمم المتحدة سمناً على عسل 
مسركة -جبل إعيمانء وكيا في كثير من المسارك الاخرى سابقناً ولاحقأء كانت الآمم 
المتحدة أفضل صديق للصرب . ويدا الأمر وكأن طاترات الناتو لا يمكتها أن تقتل 
الجنود الفرنسيين . أو بمعنى أوضحء بدا أن أيا من قرة الحراية أو امتشددين في بالي لم 
يكونوا غافلين عن تلك الخقيقة . 

كلذك لم يكن يسدو أن مسئوئي الأمم المتحدة في شك من صحة مثل تلك 
الأفعال . قالمهم تهنب قتال آخر وحسب . وهذا يعني أن بیدا الوضع عندما يتهادى 
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الصرب ويندرج تحت هذا عادة عدم الاستجابة مطلقاً والانتظار حتى تتفجر الأزمة . 
فعندما قام الصرب با هجوم على قروات الأمم امتسحدة مباشرة: كا كاتوا يفعلون من 
وقت لحر فإن القوة لم تستخدم مطلقا أو استخدمت على طاق ضيق بحيث لم 
يكن استخدامها فقط بلا قاعلية عسكريا بل أظهرت ذلصرب الا يخافوا مسن قوة 
الحاية للأمم المنحدة» کا حدث عندما أمرت بضربتين جويتين لمساعدة رجاطها في 
غوراجده في ابسريل 1995 . وقد شجع ذلك الصرب» وإن كاشوا ليسوا بحاجة 
تذلك» على الشعور بأنهم يستطيعون أن يفعلوا ما يشاءون في البوسة . فاياً ما كان 
يفعله الصرب مع الأمم امتحدة فقد ارادت الأمم المتحدة أن تتفاوض. مح الصرب . 
وعلى مدى سعين» وكيا تعود امراسذون على البلاغات الرسمية الخفائلة في حقر من 
قوة ا لماية معلدة أنه سيتم هذه أأرة عق صغقة» فقد سقطت بسوسانسكي سرود 
وسريسكا وجايسا وز يبا . كيا تم تطهير بانیالوکا وتدمير سراييفو وتحولت سرپرنتیشا 
وغوراجذه إلى معسكرات ضخمة للآجتين المسلمين. وقي منتصف ١937‏ قال 
1 لتحرك بصعوبة نحو تسوية سلميةة: وكان هدر به أن يقول أن 


ويمكن انتقاء الأنثلة في كلل قترة سن اللرب عل العلاقة الميمة بين الأمم 
التحدة والصرب. وربا وصل الأمر إلى أسقل الدرك عندما عقد أكاشي اتفاقاً سرياً 
مع ارال ميلاديتش للرافقة سبع دبابات جيش صرب البوسنة عبر المنطقة ا ملحظورة 
حول سراييقو. كانت تلك قضية خانت فيها الأمم المتحدة ليس فقط التشويض 
بحفظ السلام » بالسياح للصرب باعادة ترتيب وضع الاسلحة على جيهة أخرى عل 
راسحهاء بل حانت كذلك قرار الناتر بخصوص النطقة المحظودة التي بغترض أن قوة 
الحراية للامم المتحدة تشرف عليها. وم يكن أكاشي أو رؤساق» في تیو يورك آسفين 
قالوا أن الصرب أعطوهم شيشا في القابل » هو بالتحديد حق 
نقل ماتة وخسين أخمرين من قوات الحهايمة إلى غوراجده وقركز المراقبين العسكريين 
للأمم المتحصدة على انط الأمامي في بركسر في شهال شرق البوسنة ‏ وهي المنطقة الني, 
یوجه المئرال ميلاديتش اهتامه آليها بعد تدس غوراجده . 
الحياية وإدارة عمليات حفظ السلام تبريرا ثلأسر: ما قيمة سبع 
دبابات صربية أخمرى مقاية بتلك «الانجازات»؟ ومع ذلك أصر هؤلاء المسشولون 
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أنفسهم على أنهم كائوا فقط ينفسذون تفسويض مجلس الأمن ول يكن ذلك من 
عنيياهم . ولم مصلل الصرب ققط على صفقة من الأمم التحدةء کيا هي العادة» ما 
كات يصمح أبداً أن تقدم خمء ولكنء عندما إنكشفت الصفقة وحاول أكاشي الحرج 
أن يلغيهاء تحركت دبابات جيش صرب البوسنة داخل للمنطقة المحظورة على الفور. . 
ومنذ اضطر أكاشي للسياح باستخدام اثقوة الحوية لم يكن هناك ما تستطيع الآمم 
المتسحدة آر الناتر أن يفعلاء لوقفهم . بل إن دبابة تقدمت على مرأى من قوة الخراية 
المراققة. كان هناك طابوم من ثلاث عريات : الدبابة الصربية فوق الشاحنة ثم عربة 
مرافقة صربية ثم العربة الرافقة لقوة الحباية . وقد أعلن المكتب الصحفي لقوة الحراية 
في اليوم التالي ان العرية المرافقة الصره. فجأة في التحرك يبطء جيئة وذهاياً عبر 
الطريق لحجب المرؤية عن الموجودين في عرية قرة الحراية . وأثشاء ذلك أسرعت» 
الشاسئة التي تحمل الدبابة بافتقدم . وأعلن المقيد إيريك شايبيرون المدحدث بإسم 
ة الحياية لرجال الصسحافة مأ يلي ؛ «لقد فقدناها وتبحث عنها في كل مكان داخحل 


يفعلون ما جحلو م في البوسنيون» بلى أثبتوا طوال القتدال أنهم راغيون في ترك الصرب 
يقعلون ما يريدون بقوات الأمم المشحصدة. وعتاك مثال صارخ على ذلك : فأثناء القترة 
نفسها من صيف 1947 + والتي كان المترالان هايزو بريكمونت يتلمسان طريقا لمنع 


التاتو من طرد التشتنيك من بل ايبران » اخصار الصرب المجوم على وحدة 
أقامت معسكراً قرب آنشاض ستاد ؤيتا الاولبي في سرابيفوء یٹ فام جن صرب 
البوسنة ياطلاق اكثر من ان على الوحدة القرنسية ودروا عدداً من عرباعها 
رغم عدم فتل أي من أفرادها وهذا معجزة» وتخاذل جثرال بريكمونت عن إعطاء 
الأمر بالرد مفسراً ذلك لااحقاً بآنه لم يكن يريد أت يعرض للخطر عادثات السلام التي 
كانت على وشك اليد ٹا . وبينيا كانت الشاسنات تسحب عربات تقل 
اجنود المدمرة في شوارع سرإبيفو: اتضح أن السكان المحليين كانوا هته 
وقال لي أحدهم : لاعلى الأقل هناك ثانين قذيفة لن يصربها العشى 

ومع ذلك ققد كان كلا القرارين ‏ التعامل مع الصرب وعدم الرغبة في الرد نفس 
الألسلوب على النيران المباشرة من المغطوط الصربية -. متفقين اما مع أهدكف الأمم 
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المتحدة وعملياتها في اليوسنة . ومن دون التأكيد على أن هايز وإندرييف قاصا فعا 

باعطاء ميلاديتش غرجا من أزمة أيجران» فقد أخبرني أحد مسئولي الأمسم المتحدة 
لااحقا أنهم لو كانوا قد فحلوا ذلك فلا غبار عليهم» حيث قال: «لقد كنا وسطاء في 
هذا الموقف . يقول كنا الصرب بها يستطيعون عمله ودورنا أن ؛قول : حسشا. إذن 
عليكم أن تفعلوا ذلك . . وبالطلبع نحن نرحب بان يفعلوا كل ما في استطاعتهم , 
هدا هو ما تدور حوله مفاوضاتنا معهم . ولكن ئيس في العفويض ما يسمح 
بإجبارهم عل !تخاذ قرار معين» كا أنه ليس من مهمتنا أن نجبر الجائب الصري على 
إتخاذ قرارهم . فكل ما نقعله عو ا مساعدة على إتفاق الالطراف 6 . 

5 تكن المسألة ببساطة أن الأمم المتحدة تجد نفسهآ موضوعيا عل وفاق مع 
الصرب ويس مع موقف الحكومة البسوستية قيا يتعلق بفرض السلام بسرعةء رغم أن 
ذلك كان جزءاً كبيراً مها والواقم أنه كان من رأى كثير من مش ولي الأمم المتحدة 
إن الممجرمين الحقيقيين في حادثة تفكاك يوغسسلافيا لم يووا كاراد. يتش أو 
ميلوسوفيتش وبل فرافکو تودمان ومانز غنشر وعلي عزت بيضوطيتش مع 
الترتيب التنازلي في إلقاء اللوم . ولقد اعترفوا أن عرد 
الإبقاء على وحدة يوغسلاقيا. لكن مع اعتسار عيلوسوة 
توصاوا إلى أن عزت بيخوفيتش يتحمل مسثولية القبول بأي شيء يرغب القائد الصري 
في تقديمه له . ذلك ما اعتقدوا أنه الموقف الصحيح في ١141١‏ وقأبل للتطبيق بنغس, 
الدرجة عام 1۹۹٩‏ . 

ول يكن هناك جال لإنكار أن صرب البوسنة قد حققوا بسرعة معظم أهدافهم 
العسكرية وعتد بداية ٤‏ كاشوا يضغطون من أجل وقف إطلاق الثار. وكان حذا 
في واقع الأمر تحديدا خطوط التقسيم في البوسنة حسيا تم في مدان ال . ولكن 
من أجل الوصول إلى السلام» أي سلامء كانت الأمم المتحدة راخبة في مسايرة 
الوضع . ويسدييياً يكون الجانبي البسوسني » الذي كان في مفغهوم الأمم المتحدةء كنا 
قيل عن الاي ن» غير جاد في حرية بلده» هو المعيق لذلك. فقد كان يريد 
تسوية بالقوة أولً وبعد ذلك فقط يكون رقف إطلاق التار. في عام ١451‏ في كردائيا 
طالبت خطة فانس بالسياح بعودة من طردوا من مناطق بلدهم اثتي كانت تحت 
الاحتلال اكصربي وأن تتولى الأدم المتحدة السيطرة على المناطق الحدانزع عايهاء وها 
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سمي بالمناطق الواقعة تحت حماية الأمم المتحدة» حتى يتم الوصول إلى تسوية نهاتية . 
ولكن في نباية 1994 ل يسم للاجىء وإحد بالعودة وكان هناك أعتراف عالمي بأن 
الصرب» وليست الأمم المتحدة» هم الذين يسيطرون على تلك المساطق ‏ وي ظل 
تلك الظروف» كان ندى حكوسة البوسنة كل السذر في رفض ضغط الأمم المدحدة 
علرها للموافقة على وقف «مؤقت» مشابه لاطلاق للنار في يلدهم . 

لمكن مستوني قوة الحباية السابعة لللامم المتحدة كانوا أكثر اعتياماً يسلامة رجاهم 
هم من المحافظة على وحدة أراخ البوسنة والهرسك . ولايعني ذلك أن عبديد أفراد 
الأمم المتحدة على الأزض كان 0 ققد كان يمكن أن يكون حوقي ثلاثون الفا من 
رجاق الأمم اللتحدة على الأرض في البوسنة هم الخدف الأول للصرب لو كان هناك 
عبديد مسكمري غربي جاد» رغم أن مسألة قتل أو أخذ رجال الأمم المدحدة رهائن 
فقة بالتأكيد من تصميم الام المتحدة على معارضة التضل بكل ما تملك من 
الوسائل . وكيا أوضيح الصرب عندما احتجزوا ما يقرب من مائة وخسين من قوات 
حفظ السلام رهائن بعد طلعات قاذقات النائو قوق غوراجىده فإن مثل تلك 
التهديدات كانت فارغة . وكان رفض أكاشي بعد ذلك السياح بضريات الناتو» حتى 
عندسا أصبح من الواضح أن أنسذار الناتر ببخصوص غسوراجده لم يجترع» ناشعا في 
جانب منه عن قلقه على سلامة رجاله . وبالرغم من ذلك كلهء فان هذا يمثل فقط 
طرفاً من القصسة . فقي نفس الوقت الذي كان فيه الصرب يحتجزوث افراداً من الأمم 
المتحدة ومع اقترؤب وقت الانذار الاخير للناتو ققد قام مسثول مدن رفيع في الآمم 
المتحدة في سراييقوء هو سرجيو فيرادي ميلو» وقاتد قطاع فوة الحياية لللأمم المتتحدة » 
جرال إئدريه سوبری» شخصيا # قوة صغيرة داخل غوراجده» غا آمد الصرب 
في الواقم بأهداف أكثر ورها: أكثر. وأيس واضحلآن آكاشي كان يمكن أن 
يعطي تويلا بضريات جوية تحث أي ظروف» ولكن وجود تلك القوات الأضافية 
لقوة الحباية والمسئولين جعلت اختياره سهلاً . ومع ذلك فعلى نفس النمط تحدث دي 
ميلو ورفاقه بأن ما فعلوه كان نصراً لعملية السلام . 

كانت هناك أمثلة كثيرة على أن فهم الصرب لف وة الحياية للأمم المتحدة كان 
أفضل من فهم قدوات الحراية لنفسها حتى أن المراسلين سرعان ما افتيضواء عدد 
الشك. أن المحصلة ستكون زيادة في مهانة الأمم المتحدةء ققد بدأت اللعية مبكراً 
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ول تتخير بعد ذلك . فإذا استطاعت قوة الخراية وإدارة عمليات حفظ السلام القبول ٠‏ 
کا فعلوا في ٩‏ ابريل ۲۹۹۳ بعد اسبوع من تحرير الأمم المنحدة لقرار بتضويل الناتو 
بفشرص حظو الطيران شوق البوسخة » بقيام الجشرال ميلاديتش بالطيران في مروحيسة 
القيادة الحضور اجتياع مع جترال هوريلون. فمن الواضح انها 
الصرب عل تقديمه . قال صديق لي من سراييفو في ذلك الوقت ساخمراً: #بيقا 
المعدل الذي يسيرون عليه فؤنهم سيطلقون على خلال النفس إسياً قبييحا» . 

لكن عاولات الأمم المتحدة لعقد صداقة مع الصرب كانت تقوم على ما هو أكير 
من شحور جنرالاات قوة ا خياية باشراحة مع جيش صرب البوصنة أكثر من رلحتهم مع 
البوسنيينء أو من تفضيل مستولي الأمسم المتحسدة المدنيين للسلام بأي تمن 
واستعدادهم للتضسية بأي ميدأ باسم جهود المساعدات الانسائية ‏ رغم أنه مع مرور 
الرقت فقسد وضح اما التداقض بين موقف قرة الحياية للأمم المتحفة نحو حكومة 
البوسنة وصرب اليوسنة . وغاليا ما علق مسئولو اللجئة العليا نلاغائة» الذين رافقوا 
مسئولي قوة اخياية إلى الالجتياعاات في كل من رناسة حكومة البوستة أو متسر رثاسة 
رادوفات كارؤدزيتش في بائي» على مدى ارتياح قادة الأمم المتحذة أصحية الصرببه . 
وفي اللجنة العليا كلإغاثة كانت يُشار لى أي مسئول رفيع في الأمم المتتحدة بطريقة 
روتينية على أنه «السيدة ميلاديتش؟ . 

يل أن أعضاء من موظفي الحترال روز كانوا يقولون سرا أن الجنرال يعتير أن خطة 
التقسيم في ربيع 148 غير عادلة مع صرب البوسنة وآنهء أثناء اجتياعه مع رادوفان 
كمازادزيتش» أعلن عن تحفظاته عليها. إن تأثير مثل تلك التص ريات عل رغية 
الصرب في قبول المنطة أمر يسهل التنبق به . فكيف يكتون الغرب جاداً اذا كان مسئوك 
الأم المتحدة الرفيع في البوسنة لديه شكركه؟ لكن رغبة الأمم المتحدة في النظر إلى ما 
يحدث في البوسدة من وجهة نظر كارادزيتش ليست جرد نتيجة ذلراء الخاصة 
المستولين معينيين» بل كانت الأحرى دالة للطريقة التي عملت بها قوة حفظ السلام 
للأمم المتحدة تأرئيفياً متل بدايتهة. 

وطوال الصراع كان مسئولو حفظ السلام العايم للأمم امتحدة على الأرضء في 
يوغسلاقيا السابقة وكذلك في نيويورك وجنيف يحاولون التعامل مع صرب البوسلة 
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(وسم حكومة ميلوسوفيتش في بلغراه كذلك) وكأنهم جادون حيال تسوية يبري 
التفاوض عليها . وبسلوكهم هذا كانوا يستخدمون سلسلة من الشكليات ويعملون 
في إطار افتراضات قد تكون مناسبة في التعامل مسع أناس يريدون ايقاف القتال 
ولكنها غير مساسبة تماماً في التعامل مع قادة عبين لسرب للدولة شريرة كانت في 
الراقع جمهورية صربيا. 

وليس من المستضرب أن الصرب كدانوطا خصنين ضصد تلك الدعوات الكثيسة 
للتصرف كمواطتين مستولين في المجتمع الدولي بتفس السدرجة التي كانوا محصنين بها 
ضد التهديدات بالعمل العسكري الذي كانوا يعرقون أنها قارغة. ومنذ البداية » 
کاو واضعوين حول أهداف حربهم وواضحين حول استراتيجيتهم المسكرية 
والأكثر أعمية آم كانوا واعين لحقيقة أنه مهما قال ممثلو القوى العظمى وأيآ كانت 
القسرارات التي قسد يمررونها في مجلس الأمن» فلم تكن هناك إرادة مطلقساً بين 
الحكومات الغريية لدعم هذا الكلام بالقوة ولم يكن المجتمع الدوي يعرف ماذا يريد 
وبالتالي كان مشولا كات یرید للحرب أ رقف ولالإسادة الجياعية أن تتهي وان 
يتم احتواء الصراع ٠‏ ولكن كان يمكن نيق أمر هذه المتطليات فقط » ولتي كانت 
على المدى القريب على الأقل > متسقة مع إنتصار صري ثلا هي متسقة مع هزيمة 
صريبة ٠‏ من دون تعريض حياة نود اقثاتو للمنطر. 

ومشق الحرب الصرب كرواتية عام 1 كان من السواضح أنه لن يتم ارال 
القوات الأميركية والانكليزية والضرئسية للقعال في البلقان . فالمساعدة على توصيل 
المساعدات الانسانية شيء» والقيام بحيب شيء آخمر وبالنسبة للصرب فإن رفض 
الخرب القيام يعمل بيتما يتم تدمير فوکوفار وقصف دوبروفنيك كشف لهم في كنين 
وبال وبلعرادس كل ما يريدون أن يعرقوه. ول يكن الصسفيون ال اشطرن فقط هم 
من يعتقد ذلك فعندما اعم ديفيد آو بن ء في اجمماع في نيريورك أوائل 01497 بأنه 
كان يتصرق مثليا تصرف الإنكليز والفرفيوث في مماولة لاريم ام متلر عام 1474 
رد ببرود: «كانت ميونيخ العام الأخيرة . ومهيا يمكن أن يقال عن ديبلوماسية أوين 
فقد كان غفا عاماً في ذلك . كسان قد تم إرسال فاتس وأوين من قبل الأنمم المتحدة 
والإتحاد الأرروي. اللتفاوض حول تسوية في البوسنة و*ما يعليان منذ البداية أنه لن 
یکوت هناك ضغط. عسکري أر حتى تهديد جاد به يظهرونه امام المرب مع علمهم 


aE 


بأن الصرب كانوا على وعي تام يذلك . ومع مضي الوقت فإت أن أويوث وفانس 
تفسيهي بدا حمذة نشطة ضد التدخل العسكري الغري (نجادلين في مضيعة للوقت 
بأهها عق وشك عطي الوضع» لا تغير شيغا 

قال أويون في مقابلة : كانت هتاك جهود ثلوم المتقاوضين . ضحرا اللوم على 
حكوماتكم . إنني وسيط» مقاوض . والغاوض يعمل دانا في جانب السلام . على 
أن أتمساك بعللك الحيادية. إنني أعيش داخل هذا الإطار. . لم نكن مطلق ا ضد 
مشاركة أكبر من جالب الحكومات. . . أن وظيفتنا هي حفظ السلام والانتظار حتى 
تستأنف الحكومات المشاركة في المفاوضات!1 

المشكشة أنه لم يكن هناك سلام يحفظ ولا شيء للتفاوض عليه . فكل ما كان 
يريده الصرب هو التصر. وهلا ما كان على الأمم المتحدة والمجموعة الأوروبية وفانس 
اجهوه. إنها مشكلة قديمة تواجه الليبراليين في صراعهم مع 
رة على تصديق أن ما قاله القتلة لم اهرهم المحليين كان 
يعكس ما حططوا لعمله بأكشر ما يعكس ماقالوه حول مائدة المؤمر. فلو شاهد 
أحدهم رادوفان كارادزيتش أو ضرال ميلاديتش في تلفريون بقغراد أو بال 
فسيجدها يتحدثان عن إقامة صربيا الكبرى وعن التصرء اما إذا كانوا يتكلمون مع 
الصحفيين فإتهم يتكلمون (أو على الأقل فعل ذلك كارادز يتش عل آي حال؛ أما 
ميلاديتش فشالبا ما يهدد أعداءه بالدمار ويمذر المراسلين ومسثولي الأمم التحدة بآن 
بتنيهو! امرك اتهم وآن يققوا عند ذلك) عن الطبيعة الدفاعية للحرب وينكرون وضع 
اللوم على جاتب الصريب. كان الصرب يراهنون مع السدييلوصاسيين بينا في ايدان 
استمريت قواعهم في عمل ما كانت تقعله على طول الخط . 

قال أو ين ذات مرة لايسورف الصرب كيف يتساملون مع العم المتحدة#. ولقيك 
أصبح حط سير مستولي الأمم المتحدة في البوسنة مألوفا لدى أولثك الذين إستطاعوا 
للضي قي مراقبته : يصل الدييلوماسي أو الفائد العسكري للأمم المتحدة إلى رغرب أو 
سرابيفو واعداً بمجهود متجدد . وغاساً ما يصرء عند مواجهه جمهرة من 
الصحقيين المعادين الذين طالت إقامتهم في البوسنة» أن من الخطأ لوم الصرب على 
كل شيء وأنه خطأ أكبر أن نسخر من عملية رضات وتبرز ثقة هادئة وأمكانية أن 
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ستصير الأمور اخيراً تحر الأفضل . كان يعم أعلان ذلك ما بصراحة أو بالتلميس في 
الكواليس أو حت بند ليس للتشر. ثم يحدث التخلي عن الوهم حتياء ذلك الصعود 
على مدحني الوهم السميق والذي سار فيه كل مسئول في الأمم اللتحدة قبل مغادرة 
البوسنة وقد صارت سمحته اليراقة إلى أشلاء . 

كان الطيارون من الرقب العليا غالبا ما يقعلون ما هو أسوأ مما يفحله الانتهازيون . 
فعندما إمتد التفويض لقوة ية التابعة أ لأمم المتحدة أول الأمر ليخطى البوسنة 
واشرسك بالإضافة إلى كرواتيا قإن مسشوى المستولين العاديين للأمم المتحدةء بكس 
اللجنة العلا لملإغاثة ء كان نوعاما. فقد كان المسكوله المدني الرئيسي للام 
المتحدة في يسوغسلافيا السابقة وهو ديلوساسي أنجلوأيرلتدي يدعى سيدريك 
لودنبري ينظر إليه من قبل كثير من الناس في فريق أوين/ فائس وداخيل اللحجنة العليا 
للإغاثة عل أنه انتهازي لبق الحديث منهجه الأسامي أن يبذل أقل قدر من الجهد 
وأن يحول الشوم حيثيا يستطيع . وعتدما قم تعيين ياسوشي أكاثي كممثل خاص 
للأمم المتحدة في يوغسلافيا السابقة وكذلك تعيين سرجيو دي میلو كقنصل مقيم 
للامم المتحدة في سراييفو فإن العارفين با سارعوا باقتراض أن السكرتارية في نيويورلك 
أصبحت أخيرا جادة في البوسنة . كان هذاء وهر ما أكده لي ريجال الأمم الححدةء 
آول فريق وأن وصول قوة الحباية التابعة كلامم المتحدة لل نتائج 
وف الوقت ذاته تم استبدال جثرال يريمكونست ‏ الذي كان سجقه خائياً من أي خيرة 
قتالية والذي تحود على أن يتتقل بين المفاحرة للصحفيين سوصوله غير المسبوق إلى 
جنرال هيلاديتش (الذي ادعي معرفته قبل تفكك يوقسلافيا) والشكوى من 
بيروقراطية الأمم المتحدة في نيسويورك والصسويات التي يواجهها تحت النيرانة في 
سراييشو ‏ بالسير مايكل روز وهر جترال مارب فعا وكان قائداً سابقاً في كوماتدوز 
الخدمة أجوية أنخاصة البريطائية وعسكري منك في الفوكلاند وفي أ خرب في آيرلنده 
کا حصل على دورة في حفظ السلام في كاعري بكلية العسكريين البريطائية . 
وبالرغم ما قاله أحد مسؤولي الأمم المنحدة» وائذي كانت له تعاملات مع روز عن 
«نظرة بعيدة» تلمح أحساناً في عيني الجشرال» أرجعها إلى قفساء روز رقا طويلا 
#يقتحم الغرف ويجمد كل شخص أمامده» فلم يكن هناك شك أن روز كان ضابطاً 


لفة هو مسألة وقت 


م 


عل كقاءة عالية. في بادىء الأمرء وعشد ترتيب وق إطلاق الدار ومسحب أسليحة 
المرب الثقيلة حول سراييفي: ظهر -حفيقة أن تلك القيادة المدنية والعسكرية الجديدة 
ستغير الأمور. فقد وصلت اللجنة المليا لالإغائة التابعة للأمم المتحدة إلى أماكن في 
اليوسنة كانت تحجز عددها لشهور. وقي سراييفو بدأ روز في رقع القيامة و إصلاح 
خط الترام» بل زق في كرة القدم على مرأى من الصرب المحاصرين- وهو 
شيء ل يحلم به أحد قبل وقف إطلاق النار. 

ولكن؛ وکا كان يجب أنه يكون وأضمحاً عن البداية» كان وراء الأكمة ما 
وواءها. ولو أن مسؤولي الأمم المتحدة والحكومات الخربية انتبهوا أكثر إلى ما يبثه 
تتفزيون باي » فان أولنك الذين اعتقدوا تماماً الهم حققراً اتتصاراً عل الصرب كاتوا 
سيدركون أن اجو قي جمهورية صربيا لم يكن انبزامياً. خقد ترقف الصرب من زمن عن 
خمطتهم في أخط كامل مديتة سراييقو. وقد علق أوين عند نجابة سحب محظم (وليس 
جميع» كيا اتضح) أسلحة المرب الثقيلة e‏ كان 
يطلب من الصرب أشياء سبق وقبلوا بها مبدئياً ‏ 

ا فإنه يلظ أن 
الحديث بين قادة صرب البوسدة نم يعدء كيا كان قبل مث شهورء حول إعاهة 
الاستيلاء على بقية المدينة بل حول التفسيم . كان نيكولاس كوليفتش ء الناقد إلآدي 
الذي أصبح وزيرآً» يحب أن يبي الصحفيين الزائرين في بالي بأوصاف «سرابيفو 
الجديدة»» آي أطراف وضواحي المديئة التي يخطط الصرب لجعلها عاصمتهم بعد 
نهاية شساملة للأحقاد في البوسنة . كان يجري تبديل كل شي« من الانياء الجديدة 
للشوارخ إل تمطط الإنشاءات الجديدة. وربا كان يجدر بالأمم المتحدة أن تعتير أن 
فتيح جسر الأخوة والوحدة بين اجره الواقع تحت سيطرة حكومة السوسنة في سراييقو 
وجريسافيكاء العوء الذي يجله الصرب دال سراييفوء بمثابة إشارة على أنه أيمن 
مطلقاً خطوة نحو لم شتات سراييفو ثائيةء بل إجازة لتفسيمها قانونياً» أو هي على 
الأقل قامت سذلك عندما سمحت للصرب بإقامة مركز جمارك مع شعارات تقول 
#مدينة سراييفى الجعديدة؛ و لانقطة عبورة على لاقتة بجانبها . 

عند رقع اللافة أعلن مسؤولو الأمم المتحدة بازهراء إن إقامتها لم يكن جزءاً من 


a 


صققتهم مم الصرب وأنه يجب إنزالها . وهو مالم يحدث بالطبع . لقد كان أوين على 
الأقل أكثر صراحة . قفي أوائل ١444‏ كان مستعداً للاعتراف علتا بأنه مع مرور كل 
يوم فإن داحتال تقسيم داقم لسراييفو يصبح أكير؟ . كان معل ذلك التقييم الصريح 
للوقبع متعشاً ويخاصة عند مقارثته بتصريحات أكاشي التتاقضة. ولكن أوين ابتعد 
بذلك كثيراً عن الموقف الذي صرح به صراراً وبشكل حاسم طوال النصف الثاني من 
عام ۱۹۹۲ وطوال عام “1441 والقائل إنه #لن تكون هناك جهورية صربيا الكبرى* 
والآن بدأت اللعبة وكان يعرف با . وإلقوة فقط هي التي تستطيع إجبار الصرب على 
التخلي عن أي منطقة حول سراييفو ولكن وكيا علق أويون «الروس سوجودون هتال 
الآن» وأي هجوم الآن يعتبر تعدياً على كبريائهم؟ . 

ولكي يحبطوا الضريات الجوية للناتو قام الروس بتحريك قوات إلى الجانب 
الصربي من حط المواجهة قبل أيام من أنتهاء مهلة الإنذار احير لقنائو قي م 5 
٤‏ . قال أويون «كان -حلف الناتو مستعداً لاستتخدام الضربات الجوية». ولكن 
مع انتشار اروس تبسر هذا الاستعداد. ققد كانت القوى الكبرى عبتم بروسيا أكثر 
من اعتهامها باليوسنة وكان من المستبعد تماما القيام بضر بة + فيها جندي 
روسي واحد. وكان الصرب يفهسون ذلك . فعند ما وصلت الكتية الروسية التي 
كانت فى السابق جزءا من قوة ا لماية المنتشرة في شرق كرواتيسا إل ياليء تم استقباهم 
كمحررين حيث رفع السكان المحليون تحية الأصابع الثلاثة للقوميين الصرب ووزعوا 
خر سليفوقيت وامقائق والجبن والخيز كبأ رد الريس عل التحية بمثلها وهم يساعدوث 
في صعود الشباب فوق عرياتهام المصفحة. ولاحقاً کانو! يترانحون مبادلين بالبيريهات 
الزرقناء الاسم المتحدة قبعات جيش صرب البوستة المي يرتدجا الجنود الصرب في 
الجاتب المقابل . ثم انتقلوا إلى مواقع على طول خط المواجهة وباتتشارهم لم تعد هناك 
إمكانية أمام حكومة البوسنة لاستعادة برصة بالقوة من سراييفو يسيطر عليها اللصريب 
كبا حاولت أن تفعل في أواخر دیسمیر 1991م. 

ربا كان كل ذلك أمراً عتوماً. أوكتيا قال أويون «إننا نخدع أنفسنا إذا تعسورنا أن 
الناس يستطيعون العودة إلى مناطق الصرب». لكن ل يؤكد هذا التقييم أي من الأدم 
المتحدة أو المتكومات الغربية الرقيسية للعنية بالبوسنة . ورغم مرور وقت طويل حتى 
تم إعلانه ء قإن الإنذار الأخير من الناتو للصرب وما حدثك في سرأبيقر نتيجة له تم 


ةا 


تقديمه وينخاصة في الولايات المح دة ربما يسيب عاطفة النخية » تجاه البوسئيين أو 
لأن كليتتون وهو مرشح للرئاسة وعد برفع حظر السلاح ضد الدكومة البوسنية حيث 
كان الشعور بالفشل السابق عتيفاً .عل أنه نصر عظيم. ولكن ل يكن الأبر كذلك 
مطلقاً. فقد أكد ما كانت القوى الكبرى قىد قررته مسبقاً: إن ال الوحيد للأزمة 
البسوسنية هو التقسيم مع السماح لقصرب بالاحتفاظ بقدر كبر من الأزاضي التي 
احتلوها وطهروها عسرقياً. ولى يكن سيتم عمل شيء مطلقاً من أجلى سراييفو لولم 
تواجه القوى الكبرى بأزمة علاقات عامة سببتها الصورة المتلفزة لمذبحة السوق في 9 
فبرزير 1945 مع جاهيرها . وكان الخد الآدنى هو الذي تم . 

وقد أتضح عدم تغير العلاقات الأساسية قي القوة بين الأمم التحدة والناتو وبين 
الصرب يعد ذلك بشهرين» في إبريل 194+ عندما شن جرال ميلاديتش هجوماً 
عل جيب غوراجده شرفي البوسدة. وكانت خوراجده أحد ناث ججيوب للقساومة 
حكومة البوسنة في وادي دريداء وهي منطقة كانت تضم غاليية مسلمة قيل 
144¥ 

وكانت المدن الأخرى في المنطقة .. فوكا وكانيسي وبيلابينا وزقورتيك ‏ شد تم 
أخذها في أوائل ارب مم مارسة التطهير العرقي اصة هناك . ولكن ظلت 
ثلاث مناطق » كل منها يتكون من مدينة رئيسيسة واحدة سربرنيتشا وز یما وغورا > 
وسلسلة من القرى المحيطة مع حكومة البوسدة. وظلت الاملق الثلاث شركة في 
-حلق الجرال ميلاديتش . ولم تتفق خطة إقامة صربيا الكبرى الممتدة من صربها مرو 
بالبوسدة إلى كراييشا مع وجسود اثلاث مساطق بوسنية تشد بمقاتلين من رجال 
العصابات على درجة عائية من التدريب يقطعون خخطوط اتصالاتته شرقا إلى كرواتيا 
وجنوباً على طول نهر دريتا إلى الجبل الأسود والاأدر ياتيكي - 

كان ميلاديتش قد تعامل مع سربرنيتشا في أوائل ۱۹۹۳ حيث نشر عدداً من 
كواته ومدفعيته حول الحيب وبدأ في التقدم إلى الدخل في يطء . وكيا کان يحدث دافا 
فقد دمج ميلاديتش الفكر العسكري للجيش الوطتي اليوغلافي #ريحلف وراسو؟ -- 
الذي يمكن تلخيصه في عدم إرسال جندي مطلقاً حون يمكن ؤرسال طلقة ول مع 
زوع صرب البوسنة إلى جعل | ات وعطات معابحة اقسآه وسراكز اللاجثين 


لكك 


هدفاً لحم من أجل إحداث أكبر قدر من الرعب بين السكان. وسقطت قرية بعد 
آخری حتى وصلت قوات مبلاديتش إلى مشارف سربرة تفسها. وشي يوم عمد تم 
ن هدنياً في المديئة بيئهم عذد كبير من الأطفال بن 
نة. وعندئل فقط أصدر مجلس الأمن قرار المناطق الآ وال من فهو 
رنبتشا فاكد قوة الحماية في البوسنة وقتهاء جرال قيلي 
موريون الذي وعد الاس هتاك بأنشه #لن أترككم أيدأ» لكن بعد أسبوع عاد إلى 
سرزييف» ققد كان تأثير القرار الوحيد أن ظل وسط المدينة المشلول اتتصادياً في يد 
للستي 

وكانت غوراجده تكراراً لسربنتشاء لكن هذه المرة مع عجز الديلوامي المميز 
أكاشي والمسكري الصلب روز عن فمل شيء لوقف الصرب أو لتقييم مقاصدهم 
بدقة. فقد أعلن المترال روز في ازدراء عند نقطة معيئة وكأنه لم يسمع مطلقاً عن مثل 
هذا التكتيك من جسائب كدارادزيتش وميلاديتش : «لقد كذبوا عل . لن أثق قي 
الصريه انية» كسذلك بدا أكاشي کا لسو كان مذيوحاً بفأس . كي حدث ذلك 
أيضاً للمفاوض الروسي ٠‏ وكيل وزارة الخاريجية فيتالي شوركين» الذي کان حتى تلك 
اللحظة يداقع عن كل ما يفعله الصرب. ومع استسرار قصف غوراجده طالبت قوة 
الحياية بضربتين جو يتين غير سؤترتين وتراجعت بسرعة . ثم أعلن الناتو عن منطقة 
عظورة وعد إحدى عشرة ساعة سحب الصرب معظم اسلحتهم اتثغيئة وأعلن 
أكاشي وروز أن الأزمة قد انتهت . 

ثم أنبمكت قوة اياي في إصادة كتابة ما حدث في غوراجدء . ووغق قوهم فإن 
الخصار لم يكن يذلك السوء . فحينيا كان أعضاء رئاسة روز يقأومون الضغط من 
النجنة العليا لسلإغاثة لعمل شىء حيال غوراجده فإنهم أعذتوا نهم يعتبرون مسؤوقي 
اللجنة أناساً لا يعتمد عليهم وأن تقارير اثرئيس الكندي افريق الراقيين العسكريين 
للأمم المتحدة الرائد بات ستوجران عديمة القيمة كذلك لأنه يبدو أن !لرائد قد انبار 
تحت الضغوطء كا حال آحد مساعدي روز للسحفيين» وحص بصد ثوقف قصف 
غوراجده» استمر روز وجاعته في الإصرار على أن الأزمة كلها مبالغ فيهاء في 
تغريره و بعد ؤيارته الأولى لخوراجده بالعذائرة: حقد ابفترال روز مؤتراً صحفياً أصر 
فيه على أن كل من اتدمار في المديئة وأعداد الخسائر في الأزواح مبالغ فيها جد وقال 


مااي 


في غضب: «إننا نقوم بإجلاء اجنود الخرحى الذين يقفزون خارج مروحياتنا؟ ‏ 
في الواقع : كان هياجه بسيب أنه اعتقد أن قوات حكومة البوسنة استدوجت أحد 
جنود قوات الطيران ا خاصسة البريطانية ء والتي تقوم بتنظيم الطيرإن المتقدم وذلك 
بدعوته إلى أحد مواقعهم وأطلقوا انار على المرب وتركوا الضابط البريطاتي ليقتل من 
الضرب المضاد . وعلى أي حال » يُقال إن دوز کان يعتقد بينه وبين نفسه بأن مذيحة 
العسوق في سراييفو كانت في الواقيع إحدى حالات قصف البسوسنين لأنفسهم 
بالمررتار. ركان مساصدوه رون الصحفيين الزائرين بذك على وعد يندم الدشر 
طبعا. ولكن اللجنة الدولية لتصليب الأعر وكذلك التيجنة العليا للاغائة الت أبعة 
لمم المتحدة والتي كان ها مسؤوثون دوليون في غوراجده أثناء وبعد القصفف أنكرنا 
تقرير روز يكل وضوح . فقد قال ييتر كيسلر من اللجئة العليا للإغاثة والذدي مضي 
سنة في بموغسلافيا السابقفة مقابل كل شهر أمضاه روز هناك : إتت نواجه كارثة 
إنسانية هتا . 
وني تلك الأتناء أوضح صرب البوسنة أنه فيا يخصهم قإن كل ما يطلبه إنذار 
النائو منهج هسر وقف قصف غوراجده وسحب مسظم أسلحتهم الثقيلة ٠‏ وعد أيام 
قليكة من افتراض سحبهم لجميع رجاهم وجيع آلياتهم کا طب منهم يبدأ صرب 
الببوسنة صرة ثانيية في تحريك قواتهم إلى مسسافة أقرب من وسط المدينة . ثم أرسنوا 
جسوعة من لاجثي صرب البوسنةبمرافقة جنود من جيش صرب اليوسنة في زي رجال 
الشرطة الأزرق . وأصر كاردزيش في تكرار غي ق لتصر>اته عن سراييفو لقسها 
قائلاً: لإننا لن تسلم مطلقاً البزء الصربي من غوراجده . وفي بادىء الأمر أذكرت 
الأمم المتحدة التقارير عن وجود -جتود ومستوطنين في !: حيث قال الجترال روز 
لإننا لن ندعل حرا لآن المرب تركوا ديابة صمدثة في مكان مأء ثم اعتيفت قرة 
الحياية التابعمة للأمم المتحدة أن «قليلاً» من الصرب ربا لا يزاقوت داحل المنطقة 
ا محظورة . وفي نباية الأمرء وعندما لم يكن من الممكن المى في إنكار تقاربر أفراد قرة 
الحياية» اعترف ارال رو أنه توجد «مشاكل؛ في غوراجده . وبالطبع فإن الحقيقة 
في أن قوة الخحاية التابعة للأمم المتحدة لم تكن عاجزة فقط» بل في أنه بعد كل 
ما حدث ظل أكاثي وروز يفضصلان ذلك على القتال. كان المرب يستطيعون أن 
يفعلوا ما يشاءون مع قوة المياية اقتابعة للأمم المتسدة» هم لن يحاولوا العدعل ولا 
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حتى تفخ الصافرة مالم يكونوا يجبرين على ذلك . 

وكان أحد الأشياء التي بحب مسؤولو الأمم التحدة أن محدثو الزائرين عنها أن 
كل شفص في يوغسلافيسا السابقة يككذب , وربها کارا عفى صواب في ذلك . ولکن 
للذين شاهدوا القتل في البوسئة» بدا غالبا وكأن مسؤولي الأمم المتحدة أنفسهم هم 
أكبر الكذابين جميعاً . فمن خلال التخطية #بورقة التوت» الإنسانية على ما كان يحدث 
في الببوسنة وبالتظاهر بأن أهتراماتهم لم تكن تلك الاهتيامات اذ أقفق 
لمنظمة مغلسة أخلائياً وعقلياً أجبرها جلس الأمن على ترني مهمة كانت غير قادرة 
على القيام بأعبائها بشرف» فإن قوة الحباية التأبعة كلامم الح دة و إدارة عمليات 
حفظ السلام أصبحتا مشاركتين في الإيادة الجياعية . وكا قالوأ فإثهم كانوا ققط يتبعون 
تفويضهم . وكان هذا رنين جيل . قهل استطاعوا أن يسمعوا صدى لجملة مشابية 
صدرت عند نصف قرن مضي » اختلفت فقط في استبدال كلمة اأوامره بكلسة 
«تضري ص9 لکن ریا كان مسؤوزر الأمم اكتدمدة على حق ه فربها كانت كل الأطراف 
في الصراح تكذب . على أن ما كان قاحشاً في تلك الأكاذيب الصادرة الأمم المتحدة. 
باقنسبة لنقسها کا للعالم كله أتهم صدشوا أنفسهم وهم يتفوهون بها. کانوا 
يعتقدون أتهم الإنسانيونء وكانوا يعتقدون أنبم سحافظى للسلام . 
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الفصل التاسع 


استرد العام شرفه في البوستة من خلال آولئك الذين يعملوث في «منظيات الإعافة 
غير الخكومية؛ والشجشة الدولية للصليب الألمر ومكتب المفوضية العليا للاجثين 
بالأمم اللتحدة. لقعد عسلوا ماك بدون أي جدول أعيال سري ورفضسوا بشدة القبول 
يفكسرة أنه مصمائيح السدول الكبرى التي وهم تجبرهم على تتفي جداول الأغيال. 
السياسية لتك القوي . وإذا كانت المنظيات غير الحكومية قد حاولت أن تتصرف 
بحيادية فإنها لم تفعل ذلك بروج قرة الحرأية الدولية التي تتظاهر بأنه من الممكن 
وحتى من المفضل المحافظة عل «توإزن» بين القتلة وضحاياهم » وعنف الاستطاعة 
تعزيز اكحلاقات معهم . غلم يتفاخر روني بروماف» أحد مؤسسي المنظمة الفرنسية غير 
الكومية 8۴ آطیاء بلا حدود) بأنه كون علاقة شخصية طيبة مع رادوقان 
كارادزيتش» کا ف يفعل ذلك برتارد كوشتره وزير الشؤون الإنسانية السابق في عهد 
فراتسوا مینران والذي برغم اشتراكهها في تأسيس 48۴ معأء لم يكن عل وقاق معه . 

فبالتسبغهمء ولمعظم الاس في المنظيات الأخرى غير الحكومية العاملة قي 
البوسنة ء كان الالتوام بالمساعدة والتزام العدائة قي لب الأمور وليس التظاهر بحيادية 
كان أساسها موجوداً في لعبة السياسة وخيال البيروقراطيين فقط - وعلى أدنى تقكيرء 
يمكن القول إنه بالتمسك بتلك البادىء لاحتى ٠‏ في وضع كوشئر: المطالب بالتدخل 
العسكري على أسس إنسائية ومن أجل وقف التطهير العرقي) لم تحقق تلك المنظيات 
أقل ما كانوا سيسققون لو أنهم اختاووا طريق الأمم المتحدة في يوغسلافيا السايقة . 

ومهما تسبب أسلويهم في تكرار دخوطم في صراع مع قوة الحرأية وسكرتارية الآهم 
المتحدةء فقد خسرجت تلك الجباعات من محنة البوستة دون أن تصبح شريكة غافلة 
في الإبادة لبشراعية . 

أما عن مسؤولي قوة الحياية التابعة للأمم المتحدة وإلسذين كان كثير منهم يكنون 
احتراماً كبيراً صفة شخصية للا أننجزته المنظياات غير الحكومية في كرواقيا والبوسنة ٠‏ 
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فعادة ما كانوا يلصقون أسائييهم المختلفة بمتطليات تفويض كل منهم . قال لي 
موظف في الشؤون المدنية في زغرب «قدى مسؤوني هذه المنظيات حرية قول أشياء لا 
تستطيع نحن أن نق وها وحن سعداء بالتعاون معهم حيثا نستطيع ليس للعمل 
الطيب الذي يقوم به معظمهم ولكن لأن شخصاً ما هنا عليه أن يقول تلك الأشياء . 
أما إذا قائتها رة المراية فستنتهي مهمتنا هنا » وبسرعة كيا أتصور. جميل وجميل جداً 
أنت تتحدث عن وقوفك ف الواجهة ولكن تصور أن ذلك هو الخط الذي التزمن 
وآن النتيجة ستكون طردنا فهل سيحسن ذلك من الوضع في البوستة؟ 1 قيقة أنكم 
أبها الصحفيون ستكونون أول من يصرخ خ فينا للعودة؟ » واستطرد قائلا : لم تقر 5 
تطبيق التفويض رغم أنتي عل علم أكيد بالاعصلاف بين التفويض والمل . أتعم 
الصحفرون تدأبون على مطالبتنا بأن تبدي صلابة أشد وكذلك يفعل كثير من رجال 
تلك المنظيات . ولكننا نقف بالقعل على أعساب المخاطرة . وأخل طريق بالقوة بيا 
نة الإنائية يظل دايا الألوب الخاطىء . فازدواجهما أمر قاصرة . 
وتوقف ثم قال: #اتظرء أباً كان تورك فلدى بعض منا أقوى الشكرك الأخلاقية 
فييا يغعله هنا وما إذا كان علینا في الواقم أن نبقى . ولکن رجاء لا تلق بالمؤولية على 
الأمم المتحدة . ولا تستمر كما يفعل معظم الصحفيين للأسف في قصر اللوم عليتا 
فنحن منظمة ملتزمة بالسلام . وهذا هو دورنا ک) أن للمنظات غير الحكومية دورها 
ولكم في الصحافة دوركم؟ ‏ 

كانت كلياته تمثل توتراً معيشاً في تفكير الأمم المتحدة» شديد الرفض ولكته 
مصدوم نوساً من الموقف الناقد في عنف قبا عملية قوة الميقية التأبمة للأمم المتحدة . 
وكيا قال مسؤول وقيع في الأمم المتحدة في رسافة غير موقعة لمجلة الشؤون الأجنبية 
(عندلقخ «رنعه*0) من أن تصميم الصصافة على إثارة التدخبل لعسالح حكومة 
البوسنة قفري ببعض الالتزام الشخصي اهادي في السواقع ‏ الذي لا يتفق مع 
الإيقاء على المعايير المهنية الحقيقية» . إن من الأمور الأتيرة للجدل ما إذا كان من حق 
مسؤول في الأمم المتحدةء رهي منظمة لديا في الأصل كل الشفافية والانفتاج أمام 
تحقيقات الصحافة شأن الفاتيكان أو الجيش الأحر السابق» أن يتكلم في تعال عن 
الواجب والتقصير تي الواجب من الصحافة . كذلك كان أكثر تشويقساً افزاض 
الكاتب أنه لم يكن للأمم المتحدة دور فيا أساء «تفكيك بالقوة لجتمع متعدد إل 


“u 


دويلات عرقية أحادية؛ وهو عمل اعتبره في أخر لشرسالة «معاد للقيم الدديمقراطية 
المتفق عليهاء. لكن ما كانت الم أضبة بشأته لم يكن فشل الأمم المنسمدة في 
مسائدة القيم الديمقراطية » بل فشلها في معارضة الإبادة الجياعية . وقد فهم مثلو 
قوة الحباية وسكرة ار ية الأمم المتحدة ذلك تماماً ولكنهم نادراً ما كانوا يرغبون في قول 
ذلك بصراحة . وللغرابة» فقد كان الاستثناء من ذلك هو سيدريك ثورتبيري الذي 
كان رئيساً المشؤوت المدتية لقوة ! في يوغسلافيا السابقة عامي 1457 و 1۹۹۲ - 
ففي خطاب أثغاه في ستوكهوم قال: #لقد أتبمنا بصغة أساسية بعدم الالتزام في وجه 
نوع جسديد من الهولوكوست . . . وإذا كانت الأمم المتتحدة 
بعض الأصوال» فيمكن إلقساء اللوم علينا. ورغم إصرار ورنبيري على أن المهمسة 
كانت ناجحة وقق شروطهاء فعلى الأقل سلم بأنهم يستسقون اللوم بمعنى ماله 
أهميته» حيث قال ؛ ١إن‏ وسائل الإعلام » وهي ر رما للمجتمع الدولي» تلوم 
شعوب وحكومات العالم ا تراه على أنه إخفاقها في التعامل باهتيام أكبر مع وضع 
صدم أوربا وأذهلهافي نباية القرن العشرين؟. 

كان ذلك صحيحاً على قدر ما وصلت إلييه الأحداث . فقد كانت الأمم المتحدة 
تعطي المجتمع الدولي ورقة التوت التي تستر عدم قدرة بعض دوه ٠‏ مثل الولايات 
المتحدة» على شحذ الإرادة للعمل وفشل اليعض الآخرء مى بسريطانيا وشرنساء في 
أن تكدون صريحة مع شعوبها حول قرارها بالسياح للقاتل في البوسنة بالتهادي في 
أفعاله ‏ ولكن المحير في موقف المسؤولين داخل قوة المراية وسكرتارية الاسم المدحدة 
هو قدرتہم عل تصديق أنهم يستطيعون» بعد أن قدعوا أنفسهم ستاراً تلقوى 
العظمىء أن يظلوا خارج دائرة الشك والريبة أخلاقياعيا فعلوا, فقي نفس حديثه 
أوضح تورثبيري تهج الآمم المتحدة المعتاد في أن «أياً من كانوا المجرمين الأساسيون 
فالآن ليست هناك أطراف بريئة في سراييفو أو البوسنة وما لزم أن نمحقظه في عقولنا 
هو أن الوحشية تحط من قدر جميع امتأثرين بها. 

ولكن بدو أن أطيكة العليا في قوة الخراية أو في قسم عمليات حفظ السلام لم 
تنزعيج من أن ذلك الموفسوع عن الفظائع التي ارتكبها الطرف البوسني <أو ما أسياه 
بمئرال مور يون #الطرف المسلم) والذي بكل إصرار» يمكن عليهم لذلك . 
فلم يكن الأسر ببساطةء كا تصور أغليهم» أن الصحافة تهمهم ظلا بديلاً عن 
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القوى الكبرى في الجرائم التي يجب أن تلقى عل أعتابهم أو أنها كانت تدعو للتدخل 
عن غير وعي بحيث لاتدرك إنجازات قوة الخراية الشابعة للأمم التحدة. بل إن ما 
ظل يصدم الكثيرين في الصحافة هو عجز الأمم التحدة عن رقية مدى خطتها 
أخلاقياً من دوام اختيار التوسط بين الغتلة والمغتصبين وبين أولنك الذيين عاتوا على 
أيدهم ئيس في البداية فقط يل بسد وقت ملويل من معرفة الجميم أن القدلة 
والمغتصيين خحططو! للاستمرار في القتل والاغتصاب برغم كل الوعود التي قلع وها 
على أنقسهم. ومثلما اعفد سيدريك ثورزتبيري» بحق وليس عن خطأء من أن 
كثير ين في الطرف البوسني امتهئوا في القتال » فإف كثيرا متا من غطوا المذبحة سرعان 
ما استتجرا أن الأمم المتحدة امتهنت بيا يتطلسم التفويض في يتعلق بيا تفعله وما لا 

وأعتقد أنه يسبب حضور كثير من أهل الصحافة إلى البلقان ولديهم توقير للامم 
المتحصدة كمؤسسة وكدصوذج أكثر ما كاف لدى الؤسسة تفسهاء تعاظم غضينا 
وامتعاضنا من كيفية إدارنها لعمنياتها : وكيا قال لي مسؤول رفيع في الأمم المتحدة فإن 
ذلك كان بالقعل حالة من الافنتان «من بعيدة. ولكن مسواء أراد مسؤولو الأمم 
المتحدة أم لاء قفد كانوا يمثلون مؤسسة تصور كتير منا أا أداة لإرادة جاس الأمن أو 
عصلة عارسات مؤسساته وأنياطه الببروفراطية . وقد لا تكون الثمم المتحدة حكومة 
العام بعد ولكن كان يفترضس على الأقل في وضع عتطرف كالإبادة الجراعية» أن تسلى 
باسم الإنسائية» وكسذلك باسم حماية المصالح الاستراتيجية لدوها الأعضساء . فلو 
كانت قوة الحباية وإدارة عسليات حفط السلام قد اخختارت تفسير التفويض لا بهذه 
النظرة الضيقة » فمن المؤكد أن لذلك صذة بتخلى بطرس يطرس غالي عن العمزامه 
بالدقاع عن المبادى» الأتعلاقيية التي يفترض أن تمثلها الأمم المتحدة تماماً كما تلتزم بها 
كان الأعفساء الدائمون الخمسة برغبون أو لا برغبون في تخويل قوة -حفظ السلام 
التايعة للأمم المتحدة القيام به . 

إن الخقب من الأمم الحدة الذي أثارء مذا العغاذل الأحلاقي لدى عده كبير 
من الصحفيين على الأقل ‏ وليس بشكل طبيعي كا تصور مسؤولو الأنم اكتحدة 
غالياً... كان في الواقم وضعاً غير مريسح بالتسية للحم من الناحية المهنية . وبالنسبة في 
شخصياء فإنتي أعرف أنني وصلت إلى البوستقوقد قاومت دائ مطاليات بآن أكون 
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صاحب موقيف ساضخط عن قضية أو أحرى. فقد كنت أعتقد أن السخط عدو 
لثفهم ‏ لو استخدعنا كلمة غيب كثيراً لدى مسؤولي الأمم المتحدة في نيو يورك -حيثت 
إنه في نهاية الأمر تكون العلومات ناقية عن قراءة عاطقية ومينسرة الأحداث . ولست 
أدري ما رأبي الآنء وبالطيع ٠‏ هناك معتى يمككن أت يفهم في ضوته التاریخ كله 
وليس فقط تاريخ البلقان ‏ على أنه تاريخ كلمذايح ‏ ولكن في البوسدة لم يكن 
ضرور یا ان يستمر القتل إلى ما لانباية . ققد کان في إمكان القوى الكبرى أن 
وكان جميع الاعفساء الرئيسيين في سكرتاريية الامم المحدة وبخاصة السكرتير العام 
تفسه» يستطبعون القيسام بحملة وضع حد له يدلا من عمل كل ما في استطاعتهم 
لتسهيل عدم التدحل . 

كان الصحفيون الذين سافرت معهم للى البوسنة على جلتهم أكثر مني شكا . 
فبالنسية لمعظهم لم يكن ذلك اول تعرض هم على احوال حرب داخلية . ومع ذلك 
فسرعات ما أصبحوا وظلواء رجالا ونساءء ساخطين على ما شاهدره في البوستة وعق 
دور الام المتحدة فبها. ولو أنهم #أصبحوا مواطتين». كا اعتاد مسشولو الام 
المتحدة ويعضص زملائهم هناك في أمريكا ان يتتدرواء أ استشعروا الندم. وقد كتب 
جوف سويني مراصل الاوب.زيرفر اللندنية حول ذلك يقول: «بالنسية لكثير من 
الصحفيين كانت اللحظة الخاسمة عندما اخبى متتحدث للامم المتحدة مؤتمرا 
فيا انه قد تم الاتفاق على وقف لاطلاق الثار وآراد ان يشكر الصرب على تحاونهم 
وتي اللحظة التائية انبعل اخميم على الازضص بفعل ضربات المدفعية الصربية» . 

أن مثل تلك القصص اسوء من أن تعرف ققد كانت شيا مأنوقا, كانت تمر 
الوقات يسدو فيها وكأن شعار قوة الحياية التايعة للامم المتحيدة ينبغي أن يقرأ عى 
التحو التالي ٠‏ العمل من اجل استسسلام البوسنيين؟. فبعد كل شيء ألم يكن 
الاستسلام من جاقب حكومة البوسنة هو أضمن طريق لل السلام؟ هكذا اعتقدت 
الاهم المتحدة مهما ليست مسوح الافساقية . على أن المظهسر العام ا بدا أنه عباولة 
منظمة من جانب قوة الحياية والممثل الخاص للأمم المنحدة للتقليل من حجم جرائم 
اللصرب (سواء بالتغطية على المدى الكامل ا كان يفعله الصرب أو ببذل الجهد 
متوضيح أن ميع الأطراف تصرف يشكل (جرامي) يصبح أكثر عهذييا بالتبرير المبطن 
بأن كل مايتم علمه هومن أجل إعطاء فرص أكتر تفسلام وأنه يتم بتكليف من القوى 
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العظمى . وقد ظلت الأمسم المتسحدة تقول أن الموقف لم يكن من صنعهساء وكآن ذلك 
كان تبريرا أو کان ال رانم الكبيرة لیس فيها أبد سوى شركاء واعين . 

من وقت لآتتصرء يعترف مسعول في الأمم المتحدةء بشرط عدم التشر بالط »> 
بالشعور بقدر معين من عدم الارتياح للسدور التي «أجبريت» قوة الحباية التابعة للأمم 
العحدة على أن تلعبه في البسوسنة ولكنه عند ذلك عادة مأيضيف أو تضيف أن الأسم 
المتحصدةلم تكن تستطيع أن تفعل ماتفعله الصحافة ول تكن تستطيع أن تقعل ما 
تفعله المنظيات غير الحكومية . وقد يبدو ذلك مقنعا إلى أن نتذكر أنه كان هناك في 
الواقع منظمة أخرى تابعة للأمم المدحدة في البوسنة أثبتسا وجود طرق أخرى لتفسير 
التقريض . فقد عمق مقوض الأمم المتحدة للاجتين على أساس أخلافي غالف لقرة 
الحباية والممثل الخاص الام المتحدة. قمع أسكناءات قليلة؛ رفض مسعوذر 
اللفوضية القبول بفكرة أن هناك أمورا قليئة يمكنهم عملها عندما يكون كل شيء آخر 
خارج حدره فدرم وم فى اللجنة العليا للإشاثة التابعة للأمم الححدة حلف 
7 في التو يش ولاهي إدعت» كيا فعلت إدارة عمليات حفظ السلام 
ومستولو قوة المراية التابعين لالأمم المتحدةء بأنها يسبب عدم تعرضها مسيقا لوقف 
مل البيسنة فقد كات فشلها هناك خطأ من المجتمع الدرلي- 

بل على العكس ء قإن مسؤوني اللجئة العلا للإغاثة التابعة للأمم المتحدة» 
دوليين وحليين على السوام» اربوا وأرتجلراء وفي موقف مستحيل لم تكن له سابقة» 
ومرة بعسد اخخرى انتزعوا ما يشبه المجزة . وحسب قواعد الأمم المتحدة المقررة فؤن 
معطم الأساكن التي عملت فيها اللجدة العليما للإضائة بشكل روتيني في البوسدة 
كانت من الخطورة ببحيث يصعب العمل فيها. ومع ذلك فقد بقيت اللجتة على أي 
حال. وسواء مع !و سدون مرافقة عسكرية» كان ساتقوا قوافلهم يتدفعون 
بامساعدات متجاوزين للمجرمين همج عند تقاط التفتيش » وغالبا تحت وابل النيرات . 
وعلى عكس العربات لدي قرة الحبأية فإن معظم عربات اللجنة العليا للإغاثة كانت 
غير مصفحة . والأفثلة على الشجاعة الشخصية للهيدة الدوزية كانت مسن الكثرة 
ببحيث بدأ أفراد اللجنة العليا انقسهم يعتبرونها أمرأ مسل به . فقف أصيح شيك 
أن يقوم مارك فاشون» وهو خابط شاب للإسدادات الفرنسية الكتدية قي مطار 
سرأييفو في خريف ١4417‏ وششاء 0194417 بقيادة شاحدة وقود تخفيفة الميكل عير 


YA 


خطوط الخصار في وقت كان أفراد قوة الميأية التابعة للأمم المتحدة لا يغامرون مطلقاً 
بسا اروج إلا في عربات مصفحة . وكان كل ما قاله #إن هذه الحرب ترفح نسبة 
الادرينائين في دمك؟ . وإذا قاد ضباط #حاية» دة الإغاثة. كا كان يطلق عليه 
مشل بير أوليير وفيلييوس ببافيليبو في بانيا لوكا السيارة وحدعم غير مسلحين إلى 
بسربيودور أيطلبوا من العمدة هناك قعل شيء لوقف التطهي. العرقي -وعي رحلة 
عسرضتهم للقتل رات كثيرة٠‏ - فإن ذلك يعتبر جزعاً من عملهم . وقد أصر رئيس 
اللجنة العايا للإغاثة في الأمم المتحدة في يوغسلافيا السابقة خوزيه مار يأ مانديلوس 
قات مرة في نيرة عاطفية ؛ 3 اذا كانوا يريدون بيع الأحذية لكان عليهم في هذه الخالة 
أن يظثرا في ريو او تسر يورك أو باريس». وكان هذا هنو نفس إعتقاد مرءويس 
ماند يلوس - 

يكن في تاريخ اللجنة العليا للإغاثة التابعة للأمم المتحدة عايوحي بأعها 
سعتصرق بشكل حاص في يوغسلافيا السابقة بتلك الطريقة غير العادية التي عملت 
جا . لقد أنشكت اللجئة عام ٠۹١ ١‏ خملقا للجنة الحليا للاجئين التابعة لعصية الام 
والمنظمة الدولية لللاجعين الناشعة التابعة للأمم المتحدة 180 وكان #التفريخى؟ لما 
أت تقدم الحراية الدولية للاجعين وللأشخاص الذين شردوا داخل دولتهم أو الذين 
هووا عبر حدود درلتهم . وبالإضافة إل حاية اللاجنين أيها كانوا كرست النجنة 
العليا للإغاثة التايعة للأمم المتحدة جهودها لإعادة توطينهم» وإذا أمكن» يعيدوتهم 
إلى وطنهم بعد أن تخف الأزمة التي تسببت في عروييم في المقام الأول . وكل عام كانت 
مهمة اللجئة العلا للإغاثة تزداد صعوية مع #ضخم أعداد اللاجئين وبعد تقلص 
رغیة دول أخرى في قبوشم . خفي عام ۱۹۷۰ كان يقدر عصددهم بحوللٍ مليوتين 
وتصف لاجىء في العالم . وفي عام 184٠‏ أصيح أحد عشر مليوناً ثم صار تسعبة 
عشر مليونا عام 15917 

كاتت تلك الأعداد تشمل فقط أولتك الذين عبرا هدراً سياسية بسيب هديد 
سياسي واضحء أما الرقم الخاص يمن يسمون «المشردين داخلياً:-أشخاص تعتقد 
اللجنة العليا للإغاثة بحاجتهم لنفس الحراية والمساعدة التي تقدم للاجتين» ولكن 
آملهم ضعيف في الوص ول إلى دوذة ری حيث يدون مأوى- فيصل لل اربعة 
وعشرين مليونا. ولا يتضمن ذلك مسأ يقدر بمائة مليسون من الأشخاص الذيين 
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يشحوكون باستمرار بمحثاً عن مستقبل ريح طم ولأشرهم والذين عادة ما يصنقون على 
آم #مهاجروث اقتصادياة . وكيا قالت المفوضسة العيا للاجعين: ساداكر أوجاتاء في 
تفريرها عام 14۹۳ : دفي عالم يظل فيه الإضطهاد واتنهاك حقوق الإنسان بالجملة 
والصراع المسلح هو انيز اليوسي فإن مأساة اللاجتين تسزايد عن أي وقت مضى». 
ثم تضيف «إن الحجم الحالي وطبييعة مشكذة اللاجتين وبحدودية القدرة الأستيعابية 
للدول المضيفة يعني أن طرق الشاية التقايدية لم تعد كافية وجب إستكاها بأساليب 
هرنة تتناسب مع فترة الاتتقال ا-لمالية وا يشان ا لحاصل في الشتوت العالية . 
وبالرغم من أن إوجانا لم توضح ذلك في تقریرها فقد کانت قبل كل شيء خيرة 
النجنة العليا سلإغاثة التابعة لالامم المتحدة في يرغسلافيا السابقة هي التي جعلتها 
تدرك كيف آن العشرق القديمة التي ذكرت في كتيب عمليات النجنة العليا لاغ ائة 
والسمى «الكتاب الأزرق» أصبحت غير صائخة . وقد سمعت أوجاتا تعلق عراراً أتها 
ليست في الواقح المفوضة العليا للاجئين بل موظفة على مكتب في يوغسلافيا السابقة . 
وقلقها مفهوم قحتى عام 1۹۹۳ ء كانت عمليات اللجئة العليا للأغائة التابعة للأصم 
المتحدة قي البلقان تستهلك ما يقرب من تصف ميزاليتها السنرية وتسعخدم عدهاً 
ضخياً من هيشة موظفبها الدولية المدرية. قكان يتم إحضار الأشخاص من 
معسكرات اللاجتين في شرق آسيا وجهود إعادة الوطين في مالاوي والعمل مع 
البباحثين عن سلاجىء لمم في أوروبا الغسربية وذلسك للعمل في البوسنة وكترواتيا 
وصربيا. كانت النكتة الثسائعة في مقر رتاسة التجنة العليا للإضائة في جنيف أن 
الأشخاص العاتدين من يوغسلافيا يكاد يهاجهم زملاؤهم في الأماكن الأصري 
مختاظين من العلريقة التي تلتهم بها هذه العملية في وغوسلاقيا السابقة مصادر 
المنظمة في الوقت إلذ: رضون فيه باستمرار لوابل النيران في اليوسنة . تقد بدأت 
اللجنة العليا لاون بعة للأمم المتحدة تعاتي مع أتساع نشساطها من ضيق مالي 
شديد قبق أن تدأ أزمة يوغسلافيا . وكا أبعت أرّمة لاجعين أحرى على طول حدود 
رواتدا مع تنزانيا وزائم في ربيع وصيف ١444‏ - حيث تم وفي يوم واحد اجلاء ٩۵۰‏ 
آلف شخص جو وفي اسابيع قايلسة عدة ملاييئ وهو اكبر عدد بهرب في مثلل هذه 
المدة القصيرة بدا أن اللجنة العليا لا تستطيع أن تركز كل اهتيامها وأفضل 
رجاها على البلقان . 
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ومع ذلك كانت مهمة اللجنة العليا للإغائة في يوغسلافيا السايقة» بمعتى ما 
ظمة مين للإستغناء عنهاء وذلك لنجاحهم في عمليتها الحديثة 
لنمهلة جهود الإغائة في كردستان في أعقاب حرب الخليج . وكيا خأ جلس 
الأمن لقوة حفظ السلام في كل من الصوم ال والبوسنة على الأقل يسيب 
التقدير الغالى فيه بعد الحرب الياردة لا يمكن ان تقوم به فعلية تلك القسواث فقد 
كارت سكرتارية الأمم السعدة اللجنة المليا للإغاثة لكي تكرن الركالة القائدة في 
يموغسلافيا السابة بسبب مما استطاعت عمشه في كردستان. وكاتت التعلييات 
الموجهة للجنة العليا لالإفائة في البلقان عسوبية وغير دقيقة . وإلى أن تم تعيين. 
يأسوشي أكاشي مثلاً خاصا للسكرتير العام» كان اللمثلى الخاص لساداكو أوجاتا في 
زضرب هو أعلى مستولي الأمم المتحدة في المنطقة -رخم أن رئاسة قوة ا ية التايعة 
لمم المتحدة في المدينة ل تر الآمر بنفس الطريقة . إن جرد إتخاذ مثلى هذا القرار -أي 
أن تكلف وكالة إنسانية مدكدة في التعامل مع إحتياجات اللاجئين بمهمة الوكالة 
القائدة كرد فعل الام المتحدة إزاء أول حرب في أوروب! في نصف قرن- كان إشارة 
مبكرة إلى تقاعس الأمم المتحدة عن مواجهة ما كان يحدث -حقيقة في البوسنة . إن ما 
كسان يحدث عو قي الألساس حربء عملية إبادة جماعيمة وليسث كار 
أساسها. ومع ذلك فكيا قال أسلد عسثولي منظمة غير حكوم 
السام يترشر ويش ولكن الحقيقة هي اشه رغم الدواعي العمليءة فإن اللجنة العليا 
للاغاثة التابعة للآمم المتحدة كانت المؤسسة الدولية الوحيدة التي تفعل شيئا على 
أدص الواقع لوضع جميع المشاعر الطيبة في حيز التنقيذ . فقد بذلوا أقصى البهد وإنها 
لأسا أن تكو جهودهم هي كل ما يستطيع أن يحشده العام . فالطريق لوقف الإبادة 
المماعية ليس بأن تقيم مستشفى ميدانياً لأولئك المحظوظين بالنجاة من 
وباشرغم من مهارتهم وتفاتيهم في التعامل مع آثار الخرب» فإن معظم مسشوني 
الفجنة العليا للأغاثة الذين أرسئوا إلى البوسنة كاتوإ يعرفون القليل عن الحرب 
نفسها. ونم يكن ذلك ببساطة لأن كثيرين منهم قضوا حياعهم المهنية يرت 
اللجوء للاجبين في أورويا أو يديرو محسكرات للاجثين في أ 
الأنه نم يكن لدى آي شخص ف اللجنة العليا للإغاثة أي خبرة في توقير المساعدات 
أتداء اشرب . ومع ذلك فقد كان ذقك بالضبط ما تم حشدهم من اجل القيام بع 
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في كرواتيا أول» ثم في البوسنة. وکا ذكر فريد كاتي» الذي آني إلى البوسنة ولديه خيرة 
في توقير المساعدات الإنسانية وقت اقرب ربا فاقث خيرات ذوي المنامب في 
اللجنة العليا كلإغاثة مجتمعين : كانت جيم وكالات الأمم المتحدة تفتقر إلى كل من 
ميدأ المملياتي وأديرة العملياتية التي تسمح هم بالخروج بسخطة متكامثة في البوسئة . 
فلم تكن هناك مطلقاً خطة متكاملة في جلف أو نيسو يورك كمفهوم لما كانوا يريرون 
تحقيقه . ونتيجة لذلك ٠‏ فإن وكالة الإغاثة التابعة للأمم المتحدة كانت تعمل كرد قعل 
للأحداث وليس لمحاولة تشكيلها؟ . 

بعد قليل من بده العمل في يوغسلافيا السابقة أدرك كيار مسشولي اللجنة العفيا 
للاغاثة المعتبين أنه رغم إمكاق سم كل من كردستان والبسوسئة لتمثل «جيلاثائياة 
اللجهود الإنسائية» فلم يكن هناك عامل مشترك في الواقع بين العمليتين 
تشر النجنة العلا للأضاثة في كردستان قي نبايية حرب ا خليج بعد أن هرد 
مليون تفريبآ من الأكسراد من جيش صدام حسين. وأعلتت الأمم التحدة منطقية 
عسكرية حظورة شيال حط ۳۸ وقعهدت بتطبيق ذلك عسكريا وأنيطت مهمة 
التعامل مع الأكراد داخل المنطقة بلجنة عليا للإغاثة متكاسلة من الأساس . وني أو 
الأمر» ورغم حقيقة أن الاكراد كانوة يموتون با مات على طول التلال فإن مسثول 
اللجنة العلا للإضاثة في كردستان» وصو أسترللي يدعو تيكولاس موريس » كان 
يتاضل للتأكيد عل أن مساعدة المطرودين في منطقة حرب ليسوا مشمولين في تفويض 
اللجنة العليا للإغاثة. ولكن تحت ضصغط شديد من الأمريكيين» تولت اللجتة العليا 
للإغاثة مهمة توفير الإفاثة الإتسانية » ولدهشة الكثيرين» وفي المنظمة تفسهاء 
كاتت ال مجهودات ناجحة إلى حد كبير. 

إن تجربة إمكان توفير المساعدات وسط الحرب ربا أوحت بامكان القيام بعملية 
عشابية بها في البوسنة ‏ وعلى أي حال» فإن جعل اللجدة العليا للاغاثة الوكالة 
القائدة كان تقرييا السبيل الوحيد الاح أسام سكرشارية الأنم المتسدة والاعضاء 
الخمسة الداتمين في مجلس الأمن ء عندما أصبيح واضحا آن مجلس الأمن لن يسح 
بتد حل عسكسري كبا حدث في العراق. كان الشعورء أو على الاقلى الأملء أن تمكن 
تجرية كردستان اللجئة العليا للاغاثة من القيام بامجهود الانساني الرئيسي المطلوب قي 
يوعسلاقيا السايقة . وفرق كل ذلكء كان يب أن يظهر وكأن القوى الكبرى تعمل 
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شيئا. فإذا كان كل المقصود» موضرعياء هو محاولة تخفيف آثار المذبحة التي كانوا 
غير قادرين على حشد الإزادة السياسية لوقفهاء فلم يكن ذلك مزعجا لقادة دول 
حلف الناتو. وفي داخل السكرتارية كانت النظرة أكثر إتسزانا . وكان خيار اللجنة 
العليا للإضاثة أقل لآن مولي الألم المنسدة إعتقدوا أن هناك فرصة كب 
أكثر مما كان بسيب الشعور بها النظمة الوحيدة التي توااجه حتى وسو فرصة ضكيلة 
للتجاح . 

ووفي الحقيقة» كانت اللجتة العليا للإغاثة أقل استعدادا للمهمة ما تصور 
أحد. وعندما أدرك جوزيه ساريا منديلوس» السدبلومامي الأسياتي الذي عدم 
لسنوات في امريكا الوسطى نم إصبح القيادي الثاني في اللجدة العليا للاغاثة التابعة 
للأمم المتحدة في كردستان قبل أن بأ إلى يوغسلافيا السايقة» حقيقة ما يحدث في 
البوسشة عندما جاء مشلا اسا للمفوضة العليا أوجانا. فقد فهم على الغور أن 
الدرويس اثتي ألما اللجدة العليا للإغائة في الشرق الأوسط لن تفع في البلقان. 
وقال لرجاله في تلك #الخلطة» من.الفرح والاكشاب التي غالبا ما ركه «مهما عتا 
فسنضطر إلى أن نلقى بالكشاب الأزرق جائبا» . وكانت تلك عبارة قال معاوتوه أنه 
يحب تكرارها لمعظم الضباط الميدانيين ادد في اللجنة العليا للاغائة بمجرد اللقام 
معهم . وأصر منديفوس على تأكيد أنه لن يضطر الناس إلى تنحية جنيف من عقوم 
فحسب بل إن عليهم أن يلسو كردستان عنها ذلك . قفي يوغسسلافيا السابقة 
عليهم أن ييتكسروا أشياء خلال عملهم . ول يكن ذلك بالأمر السهل. وكان 
متديلوس يحب أن يقو #كانت كردس تان صعبة ولكن كردستان جرد حفلة شاي إذا 
مأ قورقت با نوأجهه هنأا. 

جاء أول تعرض انديلوس لقائق التطهير العرقي . بمحض الصدفة. ففي أوائل 
ربيع ۱۹۹۲ كان عساتلا بالسيارة من عكتسه في سراييقسو (فمكليا كانت نفعل قوة 
الحياية » أدارت اللجنة العليا للاغانة عملياتها أثناء ارب الصرب كرواتية من 
العاصمة البوسنية المفترضس حيادها) بعد اجتهاع في بلجراد . وبالمعسادقة وصل إلى 
مديئة زفورنيك على جاتب البوسني لنهر دريداء في نفس اللحظة التي كانت تاها 
وحدة صربية غير نظامية معروفة بالنسور البيضاء . 
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إستعاد النظر قي رعفة: «رآيت أطفالا تحت جنازير الدبابات وضعهم تمتها 
رجال بسالغون ثم تدوس عليهم بواسطة رجال أخرين . وني كل مكان كان الناس 
يطلقون أسلحتهم وكان المحاريون يتحركون في أنحاء المدينة يقتلون بأسلوب مدروس 
كل امسلمين الذين تقع عليهم أيديهم . باك .كيد كان وراء ذلك نوع من الشسحن 
المسموم . ققد كان الإعلام الصربي يصدر التقارير عن المسلمين الذين يقومون بطرد 
الصرب من زفورنيك وعن الأغيال الوحشية التي ارتكبت هناك . 

ورغم أن هذا قد يكون صمحيحاً في بعض الالحيان» قعادة ما يكون حؤلاء المرب 
مدفعرين إلى عمل ذلك من قادعهم الحليين. 
وعلى أي حال إن المرب الذين قاموا بالتقنرل في ذلك اليوم لم يأتوا من زفوينيك . 
فهذه الأزمة لم بدأ كحرب بين المرب والسلمین بل كسانت حر بابي قوميين 
عتعصيين . كانت هوا الناس استراتيجية حكمة والحدف كله إيقاع أكبر قدر ممكن 
من الرعب بين السكان المدتيين وتدمير قدر ما يستطيعونه من الأملاك وتركيز أكبر 
قدر من العنف يمكن إيقاعه بالنساء والأطفال . وبعد أن قام أقراد الميليشيا بعملهم 
تصل السلطات القائمة ‏ اميش الوطني اليوغسلافي أو قوات كارادزيتش أو الشرطة 
المحلية ء لإعادة النظام ظاهرياً . ولكن باقطبع كان ذلك يعني نجاح التطهير العرقي 
في ذلك المكان المحهد وبالتالي يمكن للنسور الييضاء أن تبتمدة. 

ويقول منديسوس إنه قام ء في ذلك اليوم » بنقل أكير عدد من المسلمين الأحياء 
من زفوونيك معلناً فلقادة المرب المحليين أنه يضع السكان تحت حماية اللجنة العليا 
للإغاثة . وباسترجاع الأتحداث فإن ما بدا بطولة عتهورة كان له ثمنه . فالبرهم من أنه 
منديلوس فعل المعسجزات وأنقف مشات الأرواح بإجلاء المسلمين عن البلدة ورتب أمر 
نقلهم إلى توزلاء فقسد كان وهو يتصرف بأنبل الدوافح يعطي الضيانات بأن زقونيك 
صارت فصاعداً مدينة صربية ‏ وهو الغرضص السياسي جوم السور البيضاء في المقام 
الأول - وقد اعترف منديلوس تفسه يذلك ححين قال لي : «ليست لدينا الآلية للتعامل 
مع التطهير العرقي . إننا نستطيع آن نمالج أعراض امرض مسواء بتحسين الأرضاع 
الأمنية في المداطق التي لم يحدث فيها التطهير العرقي بعد أو ببذل أقصى جهدتا 
لتنبيه المجتمع الدولي عمق الأزمة أو بمحاولة ترتيب توزيع الطعام من خلال قوافل 
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الإضاثة وإعادة الإمداد اوي للمناطق المحصاصرة. ولكن يبدو وكاننا لا نستطيع 
إجسار الأطراف على وقف الحرب أو أن تتدخل عسكريساً لتم استسرار التطهير 
العرقي . 

إنه موقف رهيب . ومنت البداية أحب الناس تبسيط المشكلة بالكلام - قهم 
يتكلمون عن لبندة اليلقان الآن تكلموا من سدوات قليلة عن بلقدة لبان . لكن 
الحقيقسة هي أنه في هسده اللحظة لم بهزم أي من الأطراف يمن فيهم البوسنيون» ولا 
توجد إرادة قوية ول يتتحقق أي نجاح ورغم کل جهود فانس وأوين فلا يود ضغط 
دري حفيقي؟. قال منديلوس ذلك کله في خريف ۰۱۹۹۲ عندما كان لايزال 
متفائلةٌ نسبياً. وعددمة غادرء بعد أكثر من عام لاحقء وهو كسير الفؤاد حول ما 
.حدث وبعدما !نهارت صحته؛ كان الوضع أسوآ بكثير- ولكن التحليل الأساسي 
الذي توصل إليه في تللك اللحظة ينطبق على عام ١454‏ مغلا أنطبق على عام 18417 
ققط مع استبدال زفورنيك بتوراجده وإضافة حلف الئآتو للمعادلة وما عدا ذلك 
فلم تخیر شيء 

کاٹ مندیوس قد خال : «أحياناً تذكري الحياة في هذا البلد بباكوندى في کاب 
جارسسيا صاركيز #مائة عام من العزلة». لم يكن الوضمع سهلاً في كردستان أو أمريكا 
الوسطى» ولم يكن بأي حال سسائضاً. ولكن هناك أوقات يكون كل مسا أحلم به أن 
يوسلوا بي إل مكان استوائي حيث الأمور وأضحة » مكدان يكون فيه لاجئون وبلاد 
تسرسل. وتستقبل » دون تعقيدات أمرى ‏ إن هذه الأزمات من الصعوبة بحيث لا 
يود حل ها . ولكن أن تحاول خلق مناطق أمنة ومناطق غمية وسط أتون الخرب» 
عتدما تكون الجبهة ف تغيير مستمر ولا يكون اللاجتون نتاج الخرب» كيا كان في 
السلقادوں بل هم هدف شنها في المقام الأول فكيف يمكن للبجنة العليا للإغاثة أن 
تقوم بدلك؟ إنهم يقدمون لنا المزيد من الجنود . وأنا لم أطئب مطلقاً جديا واحداً . 
وفي الوقت نقسف لدي خسن شاحنة لإعادة إمداد معات الآلاف من البشر. حتى 
لو تم تشغيل الشاحنات على عدار الساعة» فكيف يفترض أن أفعل ذلك؟ لقد قمنا 
بعمل الممجزات من قبل ولکددا بدأتا نفعقدها الآن والشعاء على الأبواب حيث تصبح 
كل مشكلة كدينا بدءآ من مشكلة إيقاء الشحانات على الطريق إلى إطعام وكسوة 
اللاجتين أصعب على ال بكثيرة. 
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أدت اللجنة اللي قلاغاثة مهمتها بنجاح في الشتاء الأول للمفبحة البوسنية 
وكذلك في الشتاء الشافي. فلحسن الحظ كسان الجى فيه لطيقاً. وكان في جعبة 
متديلوس وخلفه » والطريف أنه كان نيكولاس هوريس» الرئيس السابق للجمة العليا 
للإغائة في كردستان» بعض المعجزات ‏ تم إسكات الدلاجتين وأمكن إعادة توطين 
أقلية عظرظة في امارج . كبا تم إرسال معدات أكثر وأفضل وبخاصة من الذول 
الشوردية ومن إدارة التنمية البريطانية عبر البحار. ودا تشغيل الجسر الجوي إلى 

سراييفوء الذي أداره مسديلرس وساعده الذكي الشاب الأتجلرشيي فابريز 
يوهوكتشايلد عندما كان جرد تفريغ يدوي للأطعمة بالرافعات المعدئية» وغالباً تحت 
وابل النيران» بدأ يعمل يشكل أكثر كفاءة ما جلي به أي شخص . وبحشول نهاية 
عام 14517 كان من الواضح أنه في معظم الأماكن قي البوسئة يمكن تضدادي الكارثة 
الإنسانية . وما كان يقتل الناس ليس الجوع والمرض كما تتبأ الكثيرونه» بل الرصاص 
والشظايا. وإذا ما كان !كم عليها حسب المعايير الإنسانية الضيقة » قإن جهودات 
الإغاثة التي قدمها المجتمم الدولي كانت ناجحة . وكانته المشكلة تكمن في أنه ليس 
الببوسنيين وحدهم اليذين امتغقدوا بفشلها بل أن كثيرين عن أفضل الرجال داخل 
اللجنة العليا للاغاثة اعتقدوا بفشلها كذلك . وكاتت مقدرتهم عل تبيين ذلك هي 
التي وضحت رجال اللجة العليا للإغاثة في خلاف. أخلاقيا» مع زملاتهم في قوة 
الياية التابعة للأمم المتتحد: 

أصبح معظم من قابلوا خوزیه ماريا منديلوس معجبين به من اللقاء الأول غالباً 
وأنا متهم. ولكن كانست هناك أقلية سليطة اللسان شديدة الانتقاد لا فمله في 
البوسنة . فقد أصروا على نه في حين كات منديلوس يتكلم عن أعيال جيدة فإنه جرد 
منغذ لقواعد الأمم المتبحدة عثل أي مسؤول ريع آخر. وقد عشق مراسل حرفته في 
سرابيفو قائلاً: «نعم» هو رجل عظيم. ولكني كنت ساحترمه أكثر لو أنه بدلا من 
-حواديت النميصة عن !ترا صرو يون أو مشابعة شأره عن الشؤون المدنية للامم 
اللتحذدة» واجه وإقعياً قسم عمليات حفظ السلام وقوة الحباية التابعين للام 
المتحدة. كان منديلوس دائم الحديثه عن وشوك ترك التحفظ . فهر داق يقول 
بصفة آساسية بعد آخرإغراضة عين الحراية التابعة كلامم الححدة : «هذه حي القشة 
آقتي قصمت ظهر البعير . آنا أعرف أن اللجنة العليا للإغاثة في وضع رهيب ويعلم 
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الله أتهم ضمير الأمم المتحدة هنا في البوسنة . ولكن طاقا أن أقضل رجال م 
المتحدة يرفضون الاح جساج عبلى ما تقساله المنظمة رطالا أن فكرة الاستقالة فعلياً 
بسبب أمر في السياسة مستحيلة فعندئذ سيستمر ذلك الإخفاق طويلاً؛ ‏ 

واستظرد قا افي الأمم المتحدة» ربها بسبب تعودهم على الانتصار السهل 
بواسعلتدا فقد أصبسحوا عياد النصر الصغير. يقول رجال قوة الحيايية التابعة للأمم 
المتحيدة: حسناًء التطهير العرقي مازال مستمراً ولكن مطار سراييقو عادة يكوت 
مفتوحا. فياذ! تفمل » نخادر؟ التاس أحيساء بسيب بعهودنا . ومنديئوس يعرف ما 
يكفي لأن يدرك أن هذه الاجا سليمة. قهو يعرف آنه خلال نصف الوقت 
الذي كانت قوة المياية تتباهى فيه أنه بفضل جهودها توقف الطرد ابخياعي في مض 
المناطق» فإن السبب أنه لم يكن هناك بعسد أي مسلمين ليطردهم الصرب ‏ وأكير 
شيء يعرفه هو آي كارئة كانت تلك العمقية على الأمم المحدة؛ E‏ 
اليوسدة . كان يعرفها وعر امثقف الأوروي في لايس الأمم المتحدة الزرقاء . لكته 
وجد ملجأه في انتصاراته الضتيلة : قي رير قاقلة هنا أو عقد صلقة هناك لإجلاء 
عدد قليل من الأشخاص من منزل على خط المراجهة . إنه لا يريد حتى أن يفكر في 
العمدد القليل من القسوافل التي عبريت أو قذة ما استطاع أن يفعله لوقف التطهير 
العرقي . وربها كان على مق . فرجال اللجدة المليا للإغاثة الذين خهمرا ذلك حفيقة 
خدت ألفاسهم قاماً. ولست ألومهم أيضاً. تصور محرفة ما يعرفوته !1 

ولقد کات يستطييع أن يضيف أنه حتى على مستوى العمليات فقد كلفت 
«الانتصارات الضثيلة» اللجدةالعليا للإغاثة الكثير. عن بين التقد الذي وجه كتيرأ 
لمتديلوس وکیار رجاله أن نهم مالم يذعبوا شخصياً من مرور قافلة عددة فاخا م 
تكن لعتجم في ذلك مطلقاً . . وفي كل مرة تقرييأ» كاف التفاوض يستصر لعدة أيام . 
وفي تلك الأثناء وعددما يكون مندينوس أو مانويل دي آليدا رئيس وحدة 
العلاقات النارجية في اللجدة العليا للإغاثة على جسر في مكان ما يحاول أن يحث 
صرب البوسنة عل السياح بمرور قافلة » تكون هناك عشر قواقل أخرى ممتوعة 
حسب النظام أو عدم النظام. الذي وضعه مند و يلوس وعشدما يكون بعيداً عن 
مقره السريسي في زرب » فإن برنامج اللجنة العليا الإغائة وموظفي العوطين الذين 
كان عملهم عن الأعمية هرد اللجنة مدل القوافل على الأقل ؛ كانوا يعملون على 
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مسؤوليتهم الشخصية في الأساس . وكيا أوضح العاملون في الإفائة الأكثر حتكة. 
فإن كثيراً منهم وببساطة كانوا عديمي الخبرة لدرجة أتهم لا يستطيعون العمل في هذا 
ا موقعا خاي من الإشراف. 

وقد إعترف حعى أشد المعجبين بمنديلوس بأنه كان إدارياً ضعيقاً ولكن المشكلة 
كانت أعمق من ذلك . ففي النهاية كان يطلب من اللجنة العليا للإغائة أن تقوم 
بأعبال فوق طاقتها وني وقت واحد . فقد کان يطلب من منديلوس ويشعر بالالتزام 
يأن يلعب كلا من دور الدبثوماسي الدولي ومسؤول اللجدة العليا للإغاثة. كان 
شخص دونه كفاءة سيستسلم حيث إن المهمة كانت في جوهرها مستحيلة . ولكن 
مسب منديقوس أنه لم يستطم أن يحتسد العزم البليد ترضاقه في قوة الحاية وقسم 
عمليات حفظ السلام التابعين للأمم التحدة لشلا يتحتطوا حدود مهمته . وبالتأكي 
لم يكن يستحوذ عليه الاعتيام بأطفاظ على «حيادية؛ اللجنة اتعليا للإغائثة في وجه 
الإبادة الجراعية قحتى عندما تكون المهمة ميؤساً منهاء وكان التضويض والذرائع 
نكتة سخيفة» وحتى إذا كان كلى ما قد يتحقق في أية لحظة متاحة هو إخحراج حملة 
حافلة من اللاجئين من بوساتسكاكرايينا أو إدخال قاقلة إلى مدينة في وسط البوستة 
حيث الئاس جياعء مع ذلك كله يستمر منديلوس في المحاولة 


ورغم ذلك فإنتي أعتقد أنه غادر يوغسلافيا السابقة وهو مدرك لقشله. فبعد 
بضعة شهورهء لمح كثيراً إلى الموقف في البوستة في مقالة كتبها لجويدة أسبانية يومية 
وكانت آخر جملة تقول : «نعم للتدخل*- ولكن في ذلك الوقت بالطبعء كان الوقت 
قد قات على ذلك وسا كان يتم دراسته حو شروط تقسيم البوسنة » ولیس كيف يكم 
إتقاذها . 

وبالنسية للجنة اتعليا للإغاثة نفسهاء ورغم أا خللت إسمياً الوكالة القائدة في 
يوغسلافيا السايقة ظل -جدول أعيافا فيعض الوقت خاضعاً فعفياً لرغبات قوة الخراية 
التابعة للام التحدة. ومن المحتمل أن منديلوس لم يكون متدهشاً . فقبل ذلك 
يكثير کان قد أخبرني أنه يشعر أن آوروبا #تشرق مرة ری في مستنقع قوم اجا 
وأضاف قائلاً: «لقد صعقنا نحن الذين اعتقدنا قي شيء أفضل . قهناك مراع 
الات وهذا الصراع وذاك الصراع . أنبم يفضلون أكثر أن يفكروا في أي شيء عا عدا 
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البوستة» وقبل مشديلوس أنه ملام أيضاً فقد قال لي : «كتاغير ستعدين للتفكير 
في الببوصنيين كشعب لسدبهم شيء نتعلم مضه . وني المقشابل أصررنا على معاملتهم 
كضحايا وسکان متلقين للاغاثات فقط؟_ 

وقد عارض منديلوس منذ البداية جعل الإفاثة الإنسائية ذات صبغة عسكرية . 
وما آثار رعب مساعديه أنه أحب مقارنة بطوثة سائقيه المدنيين ب 
اللمجتود . ومع ذلك فقيل أن يغادر منديلوس يوغسلافيا السابقة أصبحت عسكرة 
جهود الإقاثة دسئوراً للأمم التحدة. 

ولم أفهم مطلقا وطامالم يكن يسمح لمسؤولي السلام باستخدام السلا خلال 
المرور من شاط إ لتمرير الساعدات.. اذا أصبيح جالاً للشاش أن يقوموا 
يموافقة القوافل. . فقد استطاع كثير من القواقل بدون مرافقة» بها فيها تلا 
أشرفت عليهسا المجموعة اليهودية في سرإييفر وآدرا وهي منظمة إنساتية؛ أن تعير 
حص في أسوا فثرات القتال . 5 
كسان أقرب تفسير هو أن الأمم المنسدة أرادت أن تظل متحكمة؛ ولإنقاذ نفسها 
واندول الأعضاء الأمرى التي ظلت تؤكد باسمها أها تصالج بذلك الارتباكات 
المرتبطة سذلك النوع من الجهر بها يدور على أرض الواقع في اسوستة واقذي تولع يه 
اللجدة العليا للإغماثة . غقد كانت عادة رجال الاستعلامات العامة ثي اللجنة العليا 
للاغاثة من الإقصاح عب في عقوهم غير مقبولة محيث مم تكن قوة الخراية التابعة للأمم 
المتحدة تريد أن تسرى تصريحات مث تلك التي أطلقها مرة لويس جتايل٠‏ رئيس 
اللجدة العليا للإغاثة في مكتب بانيالركا في أواشمر ۱۹۹۳ رأوائل ١ ۹۹٤‏ واثتي قال 
فيها إن ما سمح العالم بحدوشه في البوسنة «لا يُنتضر مطلق؛ أو ما قال لاري 
هولجوورث في شكواه ضد قصف الصرب لسر برینتشا والذي يتضاءل محه «أشد 
الأساكن حرارة في جهنم؟. وباسم عملية التفاوضى» آرادت قوة لخراية تقليل 
ا-لنلاقات بين الأمم المتمحدة والصرب وليس رؤيتها يسيب مسؤولي اللجنة 
العليا للإغائة الذين لم يفهموا آنه يجب إخحفاء بعضى الحقيقة . 

ولكن ومتذ اليذاية» شجع منديلوس رجاله على فضح الأحوال التي يشاهدويها 
آي كانت النشائيج السياسيسة» وسواء کانو! يذكرون: تفاصيسل حصار غوراجده أو 
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استمرار التطهير العرقي في باتيالوكاء فيمكن الاعتياد على مسؤولي اللجنة العليا 
للإمائة في ذكر الحقيقة. ضربها كان ذلك كل ما يستطيعسون عمله من أجل 
البوسنة . ولم يكن ذلك يعني أن لويس جت أيل كان يستطيع وقف التطهير العرقي في 
بوسانسكا كرايينا أوأن دكتورة ماكغلوهين من اللجنة العليا تلاغاثة كان بإمكانها عمل 
الكثير من أجل الجرحى . ولكن ذكر الحقيقة ليس بالإنجاز الذي يصح االله 
وسيسجل التاريخ لمسؤولي اللجنة العليا للإقانة قرهم الحفيقة بدون تحريف. 
وبالطيع يقوم رجال الاستعلامات العامة وأحياناً كبار مسؤوليهم بالتدخل مؤكدين أن 
تقارير إللجنة العليا للإغاثة كانت مبالغة وأن الدمار في الحقيقة أو عدد الضحابا أو 
عدد المشردين أو عدى الغماجة؛ كان آقل كثيراً من التقارير الأولى ۔ فطاقاً أن الايا 
في تلك االات كانوا دائ قي غالبيتهم من البوسئيين قغالباً ما كان رجال قوة الحرأية 
ينمسون بشكل عام كسدى للدعاية القسادمة من بألي وبلجرادء بأن البوسنيين قد 
لفقو تلك التقارير لكي يحملوا الغرب على التدخل . 

وبعد أن زار جترال مايكل روز غسوراجده في أعقاب إقامة الناتو لمنطقة عازلة في 
مايو 16445 » عاد إل سراييغو وأعلن أن تكرار قصف المستشفى عار من الصحة ون 
معظم المترحى كاتوا من الشباب في سن الجشدية قوهو تلميح لأن الصرب كاتوا 
يقصفون أهداشاً عسكرية مسلحة ولا يرتكبون جرائم ضد المدنيين). وعندما سعل 
عن السبب في أن اللجدة العليا للإغائة ومنظمة (أطباء بسلا حدود» غير ا خكومية 
الذين ذعبو إلى غوراجده أثناء ا مجوع الصربي قد وجهوا نفس الاتهامات وقدموا 
نفس التقديرات بالفضصحايا التي قدمها البوستيون والتي رفضها روزه قال الجخنرال أنه 
لا يعرف وأنه ريما لأنهم أمضوا كثيراً من وقتهم في الملانجى» فإنهم قد استقوا الكثير 
ما نوا أحهم يحرفوشه من التقارير البوسنية . وقد كرر مس وول الاستعلامات العامة في 
اللجنة العليا للإغائة؛ في البوصلة » بيتر كيسلرء بصلابة» أنه متمسك بتقديراته 
وحتى عتدما أكدت الدكتورة ماكخلوجين كلام البوسنيين عن الأحداث » بدأ مسؤوفر 
قوة الحراية التابعة للأمم المتحدة مرة أخمرى يوضحون للصسحفيين» كما فعل الراقب 
المسكري الكدسدي في الأمم السدةء أنه لابد أن خبرعها سيطرت عليها وأنها ليست 
اشأهدة موث 

كانت تلك مسؤوليات حفظ السلام تلام المتحدة. وبالنسية لمن كان يرى أن 
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ی الأعذار للصرب في الماضي فلم يكن هناك شيء مستخرب 
فقد اعترف على الأقل بأن بعض المدنيين قنشوا في غوراجده . 
ويعتير ذلك خخطرة في ال لصي SLC‏ أن الح 
وكيس الصرب» هم المسؤولون عن الأذبحة في السوق الركزي في سرإييفو. وقد أمضى 
ادرال ماکیدزي » رغم کل شيم * عاماً كامسلا ينكر أن مذبحة طابور الخيز في 
أغسطس ۱۹۹۲ منسوية بأي تأكيد للصريب. كما عارض الجمترالل بريمكونت جحل 
غوراجده منطقة آمنة لأن «المسلمين»؛ كا أدعى » سيستخدموتها قاعدة للإغارة على 
المرب . بل إنه ادعى أن الصرب انوا أكشر من يعمد يهم في التفاوض » أثناء 
جولة عمله في البوسنة» رغم أنه في خطاب وداعه لشعب سراييفو اعرف أنه سيفتقد 
المدينة لأنها متعددة الثقاقات مئل مدينته المحبوية بروكسل . 

ولم يقل جوزیه ماریا مندیلوس إنه سيفتقه سراييفو. بل ودع زملاء في الللجنة 
العليا للإغائة بحرارة وقال إنه سيفتقدهم . ولكن عتد نهاية عمله كممشل خاص كان 
من الواضح أن مدديلوس قد ضاق ذرعا بالوحشية والأكاذيب» ومثل كثيرين من 
السرجال الأكفاء الذين عملو! معه على صدى السنتين الماضيتين وأنجاوو! أخيرا تحت 
عبه الضغوط الجسيانية والنفسية» فقد مد حماسه كذلك . كان هذا شعورا مشتركا 
يشارك فيه المراسلون والعاملون في المنظيات غير الحكومية والمسؤولون في قوة الباية 
التابعة للأمم المتحدة» حتى قيل إن جترال يريكمونت باح لمجموعة صغيرة بأنه يتوق 
اللعودة إلى وطنه لأتهء في التهاية ء ظل تحت وابل النيرإن ثلائة شهور أنه کان 
يقصد إقامته في سرإييقو) . إن الأمر بخلص في أن بعض الناس يخمدون قبل غيرهم 
مشلا بياس بحض الناس قبل يرهم . 

وكان منسديلوسى ورجال اللجنة العليا للإغاثة الآخرين قد نال منهم اليآس . 
فكلا عملوة أكشر بدأو يدركون أن ما ينتظرهم هو الإحضاق» مهيأ بلغ تفانيهم 
والب الأساسي ذلك يكسن في أنهم بساطة لم يعرفو؟ ما يتوقع العالم منهم في 
اليوسنة . وكا قال لي توتي لاند وهو موظف حنك في اللجنة العليا للإغاثة واللسؤول 
عن مکتبها في سراييفر عام ۱۹۹۳ و٤ ۱۹٩‏ : 3أي نوع من الالتزام يريف الغرب والأمم 
المتحدة أن يقومو! بىه في الحقيقة؟ يمكن أن تجح سياسة المناطق الآمنة في ظروف 
معيشة ولكن لبس قبل آن نضمن لقداس في تلك الأساكن نوعية معضولة من البيياة 
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فليس هتاك مياه في سر برنتشا. وإذا نم يسمح لنا المرب بإعادة الياهء ألا يعني ذلك 
أن علينا نقلهآ إليهم؟ إتدا نواجه نفس نوع المشكلات السمليية في الأماكن الأحرى . 
إنني لا آنحدث حتى عن مشكلة الروح المعتوية قلناس في تلك الأماكن وهي المتعدمة 
ماما 

#كنا نحالم منذ البداية أن العمن فادح حى لو تم وقف عام لإطللاق النار غداء 
ولكن السؤال هو وفق أي مادىء مطلوب منا أن تعمل هذا. وأسألك : هل مياه 
حق إنساتي لخؤلاء التاس؟ أنتم الصحفيون تتحفثون يحق عن حقوق الإنسان وكا 
جرد ضرب الشرطة المبريج + أو تعحدثون» بحقء عن الاغتصاب والتطهير العرقي . 
ولكن ماذا عن التعثيم؟ أو الكهرباء؟ وماذة عن محاولة إعادة ملك الأشاء وضع 
يستمر فيه القتال والتطهير العرقي والاغتصاب قي كل مكان حولك؟ ومرة 
السؤال كيا كان منذ اليداية » ماذا نحأول أن نحققه هنا في الواقع . علينا أن نقرره 
فرغم مرور ستتين لم نفعل للت بعد؟ ‏ 

حا قد وصلت اللجنة العليا للإغاثة إلى حالة من الرضا عم فعلته في البوسنة . 
ورغم أنها المنظمة التي فعلت أكثر من الأتحرين افضح الحقنائق عن التطهير العرقي » 
فقد كانت هتاك أوقات وجدت قيها نفسها تساعد عليه في الواقع . ففي إحدى 
المتاسباك قال منديلوس فإتني أفضل إجلاء لملاثرن ألف شخص عن ثلاثين آلف 
جتة». وفي عام ١۹ ٩۳‏ قامت اللجنة العليا للإغاثة في سربرنتشا بتنظيم عملية إجلاء 
ضخمة للسكان المدنيين عير المناطق التي يسيطر عليها الصرب إل توزلاء ول يكن 
ذلك يتم بالضغط على أي شسخص - فكيا قال موظف في اللجدة العليا للإغائة 
وقتها: «کل شخص يريد أن يخرج من جحيم سربرنيتشا. إنهم يعلمون أنه لا 
مستقيل لهم فيهاء. ومع ذلك فكيا أيدى جښدي بوسني قي سرارة وهو يشساهد ڈول 
قافلة تعب الأرضض المشاع وتتحرك بعدها نحو مديئة توزلا: #هذ! هو التطهير العرقي . 
إن اللجنة العليا لل[غاثة التابعة للأمم المتحدة تقوم بالعمل تيابة عن الصرب؟ . 

أصر مسؤيل القجنة العليا للإغائة الككلف بالإجلاء أنه يقوم بإجسلاء #إنساني 
محض» وذو أنه رغم أن العملية في سرهرتتشا كانت الأكبر بين عمليات اللجنة 
العليا للاإغاثة في البوسنة حتى الآنء فإنها لن تكون الأتعيرة . وقد كان ععقاء شأن كل 
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من مالو! في البوسنة إلى تلك النظرة الكارئية . ففي ربيع 14414 عندما صار وأضسحا 
للجنة العليا للإغاثة أن المرب في بوسانسكا كرابينا وبخاصة في منطقة بيريودور 
كانوا ببدأون مرة أخرى حملة متظمة من الفتل واحرق المتعمد ضد نحو سنة آلاف من 
المسلمين السآدين بقواء كانت هناك محاولة لإجلائهم بالجملة إل كرواتياء وكأن 
المسلمين لا يستطيعون الفرار من تلقاء أنقسهم . ففي محطة حافلات بانيالوكا علقت 
لافتة في خريف "1441 تعلن عن منع المسلمين من ركوب الحاقلات ٠‏ وقي اخارج 
كرريت الكتسابة على الحدران تلك المزاوجة المميزة لسلافتات العنصرية في العام أجمع 7 
«متوع الكلاب أو السلمين». 

كانت اللجنة العثيا للإغاثة ولخنة الصفيب الأمر تحاولان على مضض القيام معا 
بعملية الإجسلاء . وسرت الشائسات في زغرب أن الأسوال المقدمة سرا إلى السلطات 
الصربية المحلية غير كافية وهذا هو السبب في فشل الإجلاء أخير!. ولكن الأحداك 
السابقة في سربرنتشاء والتي تكررت العام التالي على نطاق أضيق في أماكن كثيرة من 
البوسنة وتحركت دون أن تكتمل في بوسانسكا كراييناء كلها كانت تحدد بشكل متزاید 
مدى ما يصل إليه التفويضص للجنة في #حماية» اللااجتين في الواقع . لقد تورطت في 
حقيقة الأمر» في وضع مستحيل فإما أن تقف مكترفة الأيدي وتش اهد التذبيح أو أن 
تقوم بنقسها بتسهيل الحدف الأكبر رب الصرب في نقل السكان غير المرب حارج 
مناطق السوسنة التي يسيطر عليها جيش صرب البوسنة. وبالتسبة لمسؤولي اللجمنة 
العليا للإضائة الذين كرسوا حياتهم للعناية باللاجتين» فقد كان الخيار شير عمل 
مهها أدركوا حتميته . 

وباسترجاع الأحداث» فإن قتل البوسنة كان قد أصبح نتيجة عتومة سلا بعد 
مربرتتشاء وهو ما عبر عته لاري هولنجوورث من اللجنة العليا للإغاثة حين قال : 
«كان يجب أن نكون آقوي من ذلك مش البداية . قفي هذا السوم والزمن» يجب أن 
يكون إطعام الناس ححا مطلقاء ولكندا بدلا من ذلك حاولا أن فلمحق بالترتيب 
الصحيح السذي يقنع الصرب بتركنا ندخل . ومد أغسطس 1447 وحتى ارس 
44 أدخلنا العدد القليل» وني تلك الأثتاء كان المرب رٹ على سربرلتشا 
ويأمذون القرى ويبيرون الناس على المرب جاعلين الموقف في تلك عاطق التي لم 
يأمدوها يعد أكثر يأسا» . رقبل أن تقرر اللجئة العليا للإغائة آعيا إجلاء المذنيين 
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من النطقة أكد منديلوس في غضب أن ما يقدمه الصرب للأمم المتحدة بمواففتهم 
على فح ما يسمونه #المسر الإنساني؟ في الشهال الشرقي عبر خمطوطهم كان جرد قح 
مر للتطهير العرقي . «نعتقد آن للتاس الحق في مساعدات إنسانية في الأماكن التي 
يعيشون قيها ولیس بعد قصغهم ویو یعهم بعيدا عن بيوتهم؟ . 

إن عدم مقدرة النجنة العليا للإغائة في بادىء الأسر عل استيعاب ما كانت 
تواجهه م يكن مدهشا. وكا قال لي بير أوليه» المسؤول الفرضسي الشاب في اللجنة 
العليا للإغاثة الذي قايلته لأول مرة في بأنياقوكا عام ١147‏ والذي تطوع في وقت ما 
لكل مهسة مرعقة في البوسدة وقبل أن يقتلى في اصطدام طائرة وهو في طريقه إل 
مقدونيا الم تكن هناك حرب مطلقا تمثل ادف الحسكري الرئيسي فيها ز 
لاجئين بالجمقة . من السهل أن تقول إن على اللجنة العليا لاج 
السياسة ‏ وأن شابا مثلي بلا جبرة خاصة في السياسة لا يصح أن يتفاوض مم صرب 
البسوسنة إو 8490 أو جكدومة الببوسدة. ولكن مع وجود لاجثين في قلب الأزمة 
السياسية والعسكرية ليس حنالك سبيل آحر, لا ہم إذا كان منديفوس يريد ذلك أى 
حى أن يكون مهلا للقيام باللعب في حقل السياسة العليا. فلقد تووطت الجنة 
العليا لاإغائة في هذا الدوو مند البداية», 

وكات ولیه على حت . كان متديقوس ورفاقه يلعبويل السياسة منذ يداية العملية 
ولكن من دون الموارد التي تتطليها السياسة . وقد قال هربرت أوكون مرة مازحا: 
#دبلوماسية دون التهديد بالقوة على الأقل تشبه لحب البيسيسول دون عصا*. وكا 
أعلن لاري هولتجوورث اراسل من صنداي تا وهو يغادر البوستة للأبد 
في ربيع ۹۹4 : «كان يجب أن نكون أكثر خشونة مدق البداية . ققد أضاعت الأمم 
ورأيتا سلطتها تعضاءل 
تدريجيا منذ ذلك الوقت . ولو أننا البداية إما أن توققوا هذا الفتال أو نذهب 
ون يحصل أحد على شيء ٠‏ لكنا قد أثيتنا بعض القوة؟ . 

إن الطريقة التي بدا أن قوة الخياية التابعة للأعم المنسحدة تفضل أن تتعامل بها مح 
قلة حيلتها هي التظاهر بآن الوضع سيتحسن قرييا وأنه بطريقة ما ستبدأ المفاوضات 
في نهاية المطاف في إعطاء النتاتج . إن هذه المرغبة في الاعتقاد في قرب النهاية منعتهم 
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من ذكر الحقيقة جى لأنفسهم . وعددما طاق المراسلون ديفيد أوين بأن يواجه 
الصرب بخصوص معسكرات الاغتصاب ابتسم قليلا وكأن ذلك أبعد المطالب مثالا 
في العالم وقال لأنصد المراسلين : «يصعب كثيرا آن تنكلم عن أشياء مثل تلك مع 
الصرب» ومع ذلك فع دما طلب الصرب من الأمم المتحدة أن يوقفوا عن تسمية 
حصار سراييفو بكلمة حصار؛ استجابت الأمم المتحدة عل الفون. لكن على أقل 
تقدير تمسكت اللجنة العليا للإغاشة بسخطها. فعند عودة لازي هولنجوورث من 
سربيفى إلى سريرئتشا أعلن : #إنها المذبحة هناك ويجب وقفهاء و إذا استلزم الأمر 
إطلاق النار» فليكن ذلك» . 

وعلى عكس منديلوس فقد رحب هولنجوورث أول الآمر بنشر جدود قوة الحمأية 
التابعة للأمم الحدة لكنه قال لاحقا: #لقد بدا كبا لو أن مهمتي صارت أسهل وأن 
حياة آلاف من البوسنيين ستصبح أكثر احتالا. وبد! غرض القوات راضحا : مراققة 
المساعدات دون التدحل في ارب ذاها. ولكن من ناحية أخرى» إذا أرسلت جيشا 
ولم تسمح له بالاعتداء قلياذا الديابات وقوة النيران إذن؟ تقد خرجت للأسف ب 
مغادها أن القوات أرسلت ليس لاتخاذ عوقف صلب ولكن ببساطة لتظهر بموقف 
الصلابة». في الواقعء كان هذا بالشبط ما قاله قائد رفيع الرتبة في قوة اطابية 
المجموعية عن الصحفيين في زغرب في أوائل 1495 قبل قلسل من إعادته إلى وطنه: 
«إن مهمتنا هنا ليست لحمل شيء في الواقع . إن مهدتنا أن تعطي الاتطباع بأنتا تفعل 

نبرة تمزج بين أزدراء الأواصر التي نق.ذها بإخسلاص وازدراء لأولئك 

را ماهية قوة الحباية التابعة للأمم المتحدة في البوسلة» ثم ضححك وقال 
في الصحوبة*. 

إن مكمن الشجاعة في موقف اللجنة العليا للاغاثة هر أنباء ورغم التزامها برآي 
الم المتحدة قي كونهم عايدين» رقضت أن يؤخد ذلك على أتهم معفين من التورط 
بالمفهوم الأحلاقي . وقد تكلم متديلوس بصراحة عن إحباطه «كعضو قي المجتمع 
الدولي» بأته لا يستطيع فعل ماهو أكشر. أو بعبارة أخرى» لم يقبل بفكرة أن 
كمسؤول في اللجنة العليا للإغاثة يعفيه من التزاماته الأخلاقية كإئسان . ولا يعني 
هذا أن يضرب منيلومى والتسجنة العليا قلإغاثة عن العمل من تلقاء أنفسهم . 
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فمن الزاوية الموتصوعية يمكن النظر إلى جهودهم الإنسانيية على أنها ورقة التو 
السائرة لتتخاذل القوى الكيرى عن التدخل عسكريا في البوسنة . أو «الفخ الإنساني» 
كم يحب أن يسميه صحفي فرشي في سرابيفو. آما تي ظروف العمليات» أي في أمور 
الحياة اليومية التي واجهوهاء فقد كان مسؤولو التجنة العليا للإغاثة جاولون 
المساعدة . كانوا يعرضون أن ضباط الحاية يستطيعون عمل القليل للحياية وأن 
قوافلهم ثن تمر ولكن ذلك فم يمعلهم ساخرين کا حدث كثيرا مع قوة املا . 
السلامم المتحدة» بل إنها جعلتهم يتصلبون في قدرارهم . ففي مقر الشرئاسة في زغرب 
غضب المسؤولون الكبار من الالتصاق بالأعمال المكتبية واستغد سوا كل ذريسة 
واضحة تلعودة إلى البوسنة . كان خوزيه ماريا متذيلوس مشهورا بتفضيله صحبة 
ساقي قافله على صحية الدبلوماسيين الذين كدان يقضي معهم معظم وقته . ولكنه 
في عبأية ا مطاف فقد الأمل أيضا . 

قال في متديلوس قبل قليل من مغادرته البوسنة: #بصراحة نحن في اللجنة العليا 
للإغاثة نشعر أن المجتمع الدولي تخلى عنا وكتلك الأمم المتسدة في نيويورك. إننا 
نشعر كى لو كتا يتأمى . وعندمط تدصور الموقف ماما في شرق البوسنة » وجدنا أنقسنا 
ني الوضع المستحيل أخلاقيا الذي يضاعف الحدف من التطهير العرقي من أجل إنقاذ 
أرواح الناس . ومع ذلك فلم تصدر أي تصريمات عن هذا من مجلس الأمن أو من 
مفاوضي فائس وأويون أو السككرتير العام ويبدو آنا ستعتمد على آنقسنا في هذا 
اوضع المستحيل . القد أصبحنا شركة نقليات وعلينا تجاهل جميع أمور الحقوق 
الإتسانية والتي هي صميم التفويض لنا. إننا ننقل الطعام ونتصرف مثل أي وكالة 
سغريات للزوار الأجائب - 

#كانت هناك فترات طويلة؛ آيا ساءت الأمورء عندما كان لدي أمل! وأتذكر 
تفكيري أنه عد نقطة ما سيضطر المجتمع الدولي إلى عمل شيء ما ولا يكتغى فقط 
بالكلام» فعندما حضرت إل هنا في الماضي وتحدثت معك عن المعجزات والقيود فقد 
كان ذلك بالطيع عن الصمود حتى يتم عمل شيم ما. وأنا أفتخر کٹا با حققناء فی 
السجنة العليا للإغائة التابعة للامم المتحدة في يوفسلافيا اسابقة . ويرجع الفضل 
بدريصة كبيرة إلى جهودنا قي ألا يموت الاس جوعا في سراييو. ولكن في كل مكان 
اممو ۰ وتمدج صويئّه واحتر: في كل مكان حر تقريباء الأمور غاية قي السوء؛ وبعد 


O 


شهر کان منديلوس قد رحل . وفي زغرب وسراييقى لم خف كبار موظفي اللجنة العليا 
لإغائة ارتياحهم لرحيله . فكها حدسوا عن حق فإن خلقه» نيكولاس موريس» ل 
يتبع مثل هذه السياسة المستقلة ول يكن لديه حساسية من ديلوس المكشوفة إزاء 
العسكريين في لحظة أصبحت فيها قبوة الحراية وليست اللجنة العليا للإغائة ٠‏ 
لأسباب عملية ؛ هي الوكالة القائدة لنشاط الأمم المتحدة في بوغسلافيا السسابقة . 
وفي ظل قيادة موريس عادت اللجتة الحليا للإغاثة وكالة إغاثة صرف ولا شي« غير 
ذلك 

كان تبديل منديشوس بموريس إشارة إلي التغير في دور النجنة العليا للإغاثة 
وربا في تفكيرها كذلك. ولا جدال في أن موريس کان أفضل كإداري وأفضل 
كبيروقراطي ١‏ وربا في إطار الأسم المتحدة الأفضل كسياسي كذلك . کان ينظر إليه 
كترجل عترمء كما كان يتظر إليه من قبل الكثيرين أيشا كرجل واقعي وسارم . ولكن 
كان هناك بعض التساؤل حول ١الثزامه‏ التحفظات». فبعد كل شيء كان الرجل 
الذي عارض توسيع دور اللجنة العليا الاغاثة في كردستان - وهو موقف أكسبه اسم 
موريس اليس تغريضي» الذي أطلقه عليه المرإسلون الذي كانوا موجودين في شما 
العراق في ذلك الوة فعلى التفيض من منديشومى الذي قاوم بتبات ميد أن 
عهمشه تتحصر في اجنوا الكارثة أو أن يفعلل ما ي_تطيعه فقط» يسلك موريس 
طريقا أكثر تحفظا . وبحت قيأدته أرتدت اللجنة العليا للإغاثة في يوغسلافيا السايقة 
بشكل كبير إلي كوخا وكالة أرشوذكسية للأمم المتحدة. لقد اشتكى من خدموا في 
العملية منذ البداية من فقدان الروح» وبحلول منتصف ۱۹۹٤‏ كان معظمهم إما قل 
غادر أو يفكر في المغادرة. وعضدما غادر آخر عضو في المجسوعة القريية من 
منديلوسء وهو مانويل دي آلیداء إلي جنيف في بونيو ۱۹۹4ء کان لي هذا النهاية 
الرمزية للعملية أو كيا أسياها أحيانا «الوحش» الذي خلفه منديلوس - 

كان منديلوس ينظر دوما إل مهمته لا على أنبا تجرد إنقاذ أرواح أو ترفير الإغاثة ٠‏ 
بل إحیاه آمال الناس . وكيا قال أحد زملائه بعد مغادرته للبوسنة : #قد يكون جوز يه 
ماريا حظي باتتصارات جوفاء» ولكدن وبيتيا يكسبها كان في استطاعة رجال الللجئة 
العليا للإغائة أن يواصلا الاعتقاد ويواصلوا الأمل . والآن هناك أزمة ولا أمل وهذا 
يبط ععنوياتنا جميعا» . وبمجرد مغادرة البلقان شعر منديلوس بحريته قي كشف 


mV 


مدى إحباطه شخصيا . فقد أعلن القد وصلت عملية مفاوضات السلام في 
يوغسلاقيا السابقة إلى ذروة القساد ‏ كانت بادىء الأمر تحافظ على دولة البرسنة 
وإخرسك التي اعترف بها المجتمع الدولي . ولاحقا جاء الاقترإح بتقسيسم الدولة إلى 
عشرة أقاليم» وفي النهاية أصبح لديتا فكرة خلق دو يلات عرقية تجبر السكان على أن 
يحددوا هويتهم وفق منطق فاشستي؟. وكدان م دیلوس يصر عل أن ذلك غير 
عقبول . فقد قال «يجب وضع حد للبوإجماتية وللحوار الذي فرضته الإبادة الجباعية . 
فإذا لم تكن مستعدين للتدخل فمن الأفضل أ في بلادنا» ولكندا مويصودوث 
وتعهدنا بالفعل بالتدخل الإتساني وتحلقنا توقعات كاذيةة ‏ 

إن الأمر الرائع عند مشاهدة رجال اللجنة العليا للإغاثة وحم يتقدعون في الميدان 
كاف؛ على الرغم من ومسول الأموو إلى حالة اليآس » هو رفضهم الدائم للانبزامية . 
أما الآن قد كان منديلوس في الواقع يقبلى الحزيمة . وفي وقت لالحقء ترك اللجنة 
العفيا للإغاثة وانغمس ثاتية في السياسة الإسباتية وفاز في انتخابات البرلان الأرررهي 
على قائمة الاشتراكيين , لقد فشلت ها أس اها #أضخم وأعقد وأخطر عملية تمهدت 
بها المنظيات الإنسانية؛ على الأقلء إذا كان مقياس التجاح هو وقف ما كان يجري 
في الواقع . وحتى نيكولاس موريس أصر عام 1993 على أن #فشل المجتمع الدوي 
في أن يقاب منطق ارب يعني فشل العمثبات الإنسانية القائمة أمساسا على قلي 
ذلك المنطق؟. كذلك قالها لازي هولنجوورث بكل صراحة » فقبل أن يغادر البلقان 
قال في خضب إنه «يجب على الغريب آن يعقد العم فبا إذا كان بريد أن ينقذ مسلمي 
البوسنة آم لاه . ويحلول ربيع ٤1۹۹ء‏ كان من الواضح أنه عقد عزمه وكانت 
الإجابة أنه لا بريد. 


ETA 


الفصل العاشر 


سألتي عجسوز في مقبرة الايسون» في سرابيفسو في إبريل ۱۹۹۳ : هللا يلقي 
الأمريكان القنبلة الذريية على الصرب؟ وبعد خظة انفجرت قنبلة مورتار على بعد 
ثلاثياثة مثر. وقام المشيعون ‏ وكانو قد حضروا دفن طفل عمره أربع سنوت قتله 
قناص قبل يسومين - بالزسف وو بالالصرى بدأوا في حركات زحف صامعة ببسثاً عن 
سائر حيث لم يكن هناك » بأاستشناء تمعال الأسد الذي شوهه القصف والحافة التي 
يقف عليها وسط ؛لقيرة» أي ساتر على الإطلاق. فحتى الشواهد في سراييفو 
أصبحت تصتع من الخشب بعد عام من الخصار. ويقول الحفارون إن الشوامد 
أصبحت بتصف سياكتها قبل ستة شهور. وخلقت في اتفصال في قبرين تم حفرهما 
حديثاً في نباية أحد صفوف الدقن . ومن حبري السابقة عرفت أا آكثر الاماكن أمنا 
للرقصة إذا بدأ القصف جديا وهو احتهال واضح حيث تخصصت القوات 
الصربية الرابضة على العلال المحيطة بالمديئة في إطلاق الشار على الشيعين وهم 
يدقتون موتاهم . 

وبمعايبر سراييضو كانت مقبرة (لايون» أكثر أماناً من المقابر الرئيسية المحلية 
الاتعرىء فلم تكن مكشوقة اما مثل ملعب الكدرة القريب» الذي حولته السلطات 
المملية إلى مقيرة في ريف 21441 لاستيعاب فيض أبفشث من مشرحة مستشفى 
كوسيفوء والذي امسلا هو الآخر بعد عام أثلثه بالقبور. وحتى رقف إطلاق النار في 
فبواير» كانت كل منطقة في سرايبفر عصدر خطورة» ولا يرد مكان بعيد عن مرمى 
يران المورتار أو المدفعية أو القداصة النتشرين في كل جهة. وعلى أفل تقدير كان 
القصف غير شخصي نسبياً. لآن رجال اللدفعية يصوبون على متطقة أو غالياً على 
مبنى عحدد. ولكن اأرعب والمهين بشكل خاص في كونك تحت نبيان القناص هو أن 
القناص يلتقعط ويختار من بين الئاس المارين أمام شعرات التعامد لمنظار مدفعه . 
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ويفول لتفسه «أعتقد أنني سأقتل القناة ذاث السترة الحمراء4» أو يقول #أعتقد أنني 
سأدع السرجل الطويل يعبر الطريق وأحاول إسقاط صديقه» الشاب القصير غير 
الشليق في اللعطف الصوفي» عندما اول أن يتيعه؟. 

في ذلك الصباح» وقبل أن نذحب إلى مقبرة لابون قال لي صديق فرزسي» وهو 
مصور حري ذو خبرة طويلة : #هشاك طريقتان لتصوير الجنائز: عل قدميك مع 
الأحياء أو على ركبتيك بين الأسوات» . کان يمكن له آيضاً أن يتكلم أيضاً عن 
أساليب التفكير في سرابيفو أو بشكل عام عن المذيحة في البوسنة . فعتدما يكون الرء 
في المدينة وقت اللتصار فإن المسيطر (بصرف النظر عن صوق امرء الذي ينقد 
نصف عقله )صو أن الوضع يبدو بسيطةٌ وهو أن مدينة أوروبية تعلاشى : قرطساجة 
بالتصوير البطيء» ولكن هذه ا مرة في وجود جمهسور ومع تصوير بالفيديو. وليس 
هناك شي لا التاريخ المعقد للمنطقة ولا أخمطاء وججرائم اليسوسنيين أنقسهم ولا 
المخاوف المبررة أحياثاً لصوب البموسئة» يستطيع أن من اخريمة التي وقست. 
لا شيء لا شيء. لا ئيء. 

ولقسد كان نوعاً من أوهام الصحفيين -النائيء بلا شك عن التقدير المشترك 
لنذات من ناحيةء وعن الإييان غير المدروس في التقدم والآثار المهدتة للرخاء» ومن 
الإييان الذي ہنیء أنفسنا عليه بأن أوروبا أصبحت مكاناً متسضراً ‏ أن تتصور أله 
إذاتم إخبار الأهل في الوطن وإطلاعهم على ما يحث في سراييفوء وإقا ما 
شاهدوا منظر طقل أصيب لتوه يرصاصة مدببة أو بشظية مشرشرة على شائسة 
التلغريون أو جشث المواطنين الذين جمسدون وهم في الملوابير للحصول على ابر أو 
الماء» قإهم سيطليون من حكوماتهم فعل شيء . كان أمل الصحافة الغشربية هو أن 
العارقين بالأوضاع في الوطن سيطليون من حكوماتهم ألا تسميم بأن يقتل ويغتصب 
ويشه مسلمر البوسنة. ودل من ذلك خإن اللدغات الصوئية ر «اللدغات للمرثيق» 
التي تم اختيارها من ميدان القتال نمت روح السفطة واللامبالاة بشكل منظم أكثر 
ما نجحت في تعبئة الناس للتصرف أو حتى لازدراء الوضع . 

وباسترجاع الأحداثء يدرك المرء أن الذين اعتقدوا متا أن النتيجة كسان 


لا 


يمكن أن تكون غير ذلك كاتوا ساذجين. كان هناك نوع من «تأثير 102484 بالمعتى 
الواميع والمتمثل قي أنه ثولا إظهار 7089© و 58€ وغيرعما للمأساة البوسنية طول 
الوقت لخمدت قي أذهات الناس بعد الشهرر القليلة الأول من القتال برضم أنها 
كانت تحدث على صائسي مبل من إيطالينا. وبمفهوم أضيق» كانت كاميرات 
التافزيون ويس حلف الناتوافي الواقم» ناهيك عن الأمم المتحدة» هي التي أتقذت 
سرابيفو بعد للذبحة ني السوق المركزي في أوائل فبراير 1۹۹6 . لقد قاوم البريطاتيون 
والفرنسيون وكذلك قوة الحراية التابعة للأمم المتحدة وقسم عمليات حفظ السلام 
بكل قواهم أي تهديد حقيقي من جائب الغرب باستخدام القوة للدفاع عن سراييفو 


على مدى ما یقرب من عا أصروا على أن التفويض لا سمح بذاك ون 
الممخاطرة بالجهود الإنساتية كبيرة وأنه في النهساية ستكرن للتهديدات العسكرية نتائج 


ولكن في أعقاب مذبحة السوق» أدركوا أن هناك غضباً حقيقباً في أوطابم ٠‏ وهو 
غضب ولو لرة لن ينيدد بنفس السهوءة مثليا حدث في أعقاب الأعيال الرحشيية 
السابقة . وليس من المستغرب أنه قد اتضح مم إمكان تطبيق عدد من المنطوات التي 
حكموا باستيحالتها . وكيا أخبرتي دبلوماسي ما يسمى بالدول الخمس الداتمة في 
مجلس الأمن وهو يسخر: اليس الضريض هو الذي تغرر بل عواطف ماهير 
وبخاصة في أوروبا الغربية». 

وعل طول الفط أخسذ كثير من الصحفيين على عائقهم» بوعي أو بخير وعي . 
أن يغيروا من مشاعر قرائهم ومشاهديهم تجاه المذبحة ‏ وهذ اهو السبب في أنه ربا 
كان المراسلون وأطقم شبكات التلفزيون؛ طوال ممظم قترة ا لحصار» حم ملقاء 
البوسنيين الموشوقين . وقهمت حكومة البوسئة» التي راهنت على التدخل الأجنبي + 
تأثير رجال الصحافة مبكراء کا فهمت أنه مع حرمانها نتيجة لاستمرار حظر السلاح 
من وساتل الدقاع عن تفسها بقاعلية فإن استدرار العطف الأجنبي وجمع الأموال من 
العام الإسلامي عي الدعامات القوية اخاحة. 

يلكن یکن صحيح كا کان يجب أن يقول رجال الأمم المتحدة» أن مشاعر 


Es 


العطف جعلت الصحفيين يشوهون القصص ليظهروا الطرف الب ومني في صورة 
إيجابية لا يستحقها . وف الواقع ٠‏ كانت أصابع الاعبام تشير أكثر إلى الأنصلاقيات 
المشبوهة التي حلقها بين كسار مسؤولي الأمم المتحدة هذا الالتزام بالحيادية حيال ما 
أسموه غالبا #ادعاءاث الأطراف المتحاربةه» وبرغم جو الدهشة المجروحة ققد كان 
عل هؤلاه ا مسؤولين أن يعرضوا أنه لو كانت هناك أية عدالمة في جائب صرب البوسنة 
قا بتفس نسية العدائة في جاتب السازيين أو الخمير الدمر. ومرة أحرى» فإن ما 
كان يقوم به الصريب هو الإبادة الجراعية . 

أما ما كان صحيحاً» ولأن ما كان يحدث في البوسنة كان إيادة 
معظم الصحفيين قعاطفوا مع القضية البوسنية نفس الأسلوب القي تمنى به الرءلو 
أن مثلى الصححافة الأجنبية تواجدوا في .حي اليهود بوارسو عام ١487‏ وتعاطفوا مع 
اليهود. 

إن نطق في موقف الأمم التدعدة في البوسنة يوحي بأنه لو نولجدت الأمم المتحدة 
أثناء الحرب العالية الثاني وأعتقدت آنا منحت #تفويضاًء يمعاملة جيع الأطراف 
بحيادية» لكانت قد شكت من عدم فهم الصحفيين أن معاداة السامية كانت 
مشكلة أورويا عبر القرون وأن خاوف الأمان من تفوذ إليهود لابد أن تفهم من خلال 
سيافها التاريني . ومن ناحية تارعضية بحة » يتصادف أن تكون تلك الأمور صحيحة 
مثلما كانت تأويفات القرمية الصربية صحيسة عام ١485‏ . لكن الصحافة » وهو 
ما بحسب هاء لم تقبل بتفسير الأمم المتحسدة القائم على المثل الفرزسي القديم القائل 
إن لكي تفهم كل شيء عليك أن تغفر كل شيء. فقد رأى الصحفيون في البوسنة 
أموراً لا يمكتهم أن يغتفروهاء أمور كانت الأمم المتحدة مصممة على أن تذهب إلى 
أبعد دود لتغطيتها . 
والواقع أن الأمم اللتحدة كسانت عقة بمعنى ضيق معين في رفضها للتضاعل بين 
الحكوسة البوسنية ورجال الصحافة الأجنبية» قعلى مدى القتال) حاولت حكومة 
البوسنة تعبكة هذا التعاطفب كبا تعبىء شبابها وعساملت الصحفيين الأجانب وكأنهم 
ذخيرة حربية. وبمرور الوقت» أصبح البوسنيون متمرسين في القيام بذلك . للكنها لم 


جماعية» فهو أن 
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تعرض المأساة البوسنية بها يتفق مع أعدافها الاستراتيجية . ومهما اخختاريت قوة الحراية 
التبابعة للآمم المتحدة» من جشرال ماكييشزي عام ۱۹۹۲ ستى الجترال روز عنام 
٤‏ 45 من التلميح سرأء يأن البوسنيين هم المسؤولون عن مذبيحة طابور الخبز قي 
سرابيفو أو عن قصف اسوق المركزي في المدينة فلم يكن ذلك من الصواب بحيث 
يمكن للأمم المتحصدة ة أث تقوله علناً وتسمح لقصحافة بتري الأمر. و. اہم 
رفضرا إظهار الأدلة اللخاسمة التي ادعوا أنبا تدعم تأكيداتهم التي ذكروها سراً ومع 
ذلك صدقوها بإخصلاص. آوحت لكثير عنا لا أنهم كانوا يعرفون أكثر عا يبوحون به 
بل أن قرة الحباية ومسؤولى الأمم المتحدة يريدون أن يؤمتوا بأن البوستيين وكذلك 
الصرب مذنبون» لدرجة أنهم لم يتخلرا عن فكرة عدم وجود أبطال بل آشرار فقط في 
الصراع . 
وقد خمد مهم هذا الاعتقاد كثيراً في البوسئة . فاعتقاد الأمم المتحدة بخسة حكومة 
اليوسنة زودها بوسيلة رخيصة لتحرير نفسها من الالعزام الأعلائي بإعادة النظر في 
حيادها المشهور. وفي اراقع تقد فضل السؤولون في قوة الحراية وفي سكرقار ية الأمم 
المتبحدة أن يتجنسو! السؤال الاألصلاقي . وكائوؤ يميئون إلى ذكيرك بسرعة بأن هناك 
تغويضاً يؤخذ في الاعتبار حتى قبل أن توجه السؤال. لم يطرح مسؤولو الأمم المتسدة 
المسألة على هذا التحو ولكن منطقهم في تبرير أسلوب عملهم لم يكن يختئف ثيا 
عن أقهله آخمر ذائع الصيت من التبرير المؤسسي تشخصه عبارة: #كنت ققط أنفيل 
الأرامر؟ . وكل ما كانوا يقعلوقه » رغم أنهم لم يستطيعوا إثبات هة حكومة البوسنةء 
هو تمكير المياه بإطلاع قليل من الصحفيين الذين تأثروا بتلك النظرة مسبقاً عل ما 
ادعوا أنه سر. فقي أعقاب مذبحة المسوق» اطلع عضو رقيع في هيشة الجرال ردز 
اثنين من الصحفيين على الصفحة الأولى من تقرير عبدثي مؤذي ققدمه الشريق 
املكف بتحليل الفجوات الناتجة عن اتفجار القنايلل يشير إلى شوج البوسنيين في 
الموضسوع . وأصر على أن داخمل التقرير يوجد كل ما يلزمك للوصول إلى تلك 
النتيجة . 

ولكن إذا وجد متل هذا الدئيق » قذم يكن من التدوة بحيث يقنع مسؤو لي الأ 
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الدمدة ‏ الذين لا يمكن القول بأنهم راضون عن عرت برج وف 
ققد أمروا بتحقيق شان موسع والذي لم يكن قاطعاً. ولو كان هناك تستر لكان 
يعني بين أمور أخرى أن اأسؤولين الروس العاملين في المجموع.ة كانوا ضالعين في 
الأمرء وهذا غير تمل - كا أنه من غير المحتمل» بافتراض أن الأمم المتحدة أخفت 
القصة اصاحتهكء أنه في مؤسسة لا يبقى فيها شيء مهم سرا لفترة طويئةء الايسرب 
بعفى المتعاطفين مع الصرب داخل الأمم المتحدة القصة . 

ولكن رجال الحنرال روز كاتوا مشخولين برواية قصة ختلفة . فقد كشف في وقت 
الاحق المساعد نفسه للجترل روزء الذي سرب قصة من التي قصف السوق الركري 
في سراييفسوء أن روز ظلل مسادئاً حت يستطيع أن ييقى على «بعض التأثيرة على 
سلطات سراييفر. وادعى أن روز أجبير ناتب قاد اليش البوسني » الترال جوفان. 
ديفياك على حضور جولة من الفاوضات العسكرية بإشراف الأمم اخحدة في مطار 
سراييفو وذلك بعهديد الرئيس عرزت بيجوفيتش بأنه بغير ذلك سيفضح (الحقيقة 


حول مذبحة السرق . وكات تعليق مساعد روز هو أن عزت ببجوفيتش آذعن فوراً 
لأنه علم بالأزق الذي هو فيه. أما مسؤولر الدكومة البوسنية فقد قدموا صورة مخالفة 


حيث قألوا إنه لم يكن لدى روز في الحقيقة أي دليل» ولكن كان من الواضح أنه 
صدق ما يقوله . قال مسؤول بوسني : "كان بريد أن يصدق أننا قتلة. كان يريد ذلك 
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كان هذا بالضبط ما التزمت به الأمم التحدة. وكيا قال لي أحد المسؤولين: «إن 
صرب بايفملة والكروات سفاحون والامون قتلة». وكم كان تصديق هذا 
مرها لقوة الحراية التابعة للأمم المتحدة. كانت تستطيع أن تظل في وضع سعيد 
بالتعاطف مع ضحايا الححرب البوسنية دون أن تضطر إلى اتخاذ موقف ما هو صواب 
وما هو شعطأ. وعل آي حال فهي لم تفكر في البديل . لقد احتاجت الللجدة الدولية 
للصليب الأخمر إلى عشرات السدين لتستعيد مكاتها الأتعلاقية بعد أن تواطأت فعلياً 
مع النازيين بإرسال وقود أزيارة عرض معسكرات الاعتقال مثل ثير بزينستاد ‏ وذلك 
في عام 19441 وعودتهم إلى جنيف ليحلنوا ألم وجدوا الأحوال صعبة ولكنها مقبولة 
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بحسب الظروف المت احة . وإذا كان ما تقف الأمم المتحدة أمامه مكتوقة في البوسئة 
هو الإبادة الجباعية فعندتذ تكون مصداقيتها الالتصلاقية قد اهتزت بعسورة ماثلة من 
خلال الأفمال دأو اللاأقمال التي قامت يها هناك . 

إن الازدراء الذي بدأ يشعر به الناس تجاه عصبة الأمم كان نتيجة مباشرة لعدم 
جدوإها كأداة لمحاوبة الفاشية في الشلائيتيات» وكان ما حاول كثير من عمال الإغاثة 
والصحقيرن القدين جاءوا إلى البوسنة كمساندين للأمم المتسحدة أن ي 


الأمم المتحدة هر أن رفضها مجاببة التطهير الفاشستي قي التسعينات 3 
يقل تدميراً للمصداقية الأحلاقية التي تعتصد عليها فاعليتهاء من الوجهة الممقية 


عل الأأقل . 

وقد أدرك مسؤولو الأمم المتحدة كأفراد. وبخاصة داخعل النجنة العليا للإفاثة» 
مدى التدهور الذي لحق بمكانة امنظمة نتيجة لتووطها قي البوسدة . ولكن ككيان 
رقضت الأدم التحدة بيساطة أن تقيل أن ذلك هو ما حدث بالقعل . فاخطا یکمن 
قي التفويض أو تواخي القوى الكبرى أو بيساطة وحشية ونور المحاربين أنفسهم . 
وكسان من المحتم- مع تزايد إحساط جهرد الإفاثة رقد صار واضحاً أن الإغاثة 
الإنسائية أن تأي بأكثر ما أسياه أحد مسؤولي اللجدة العقيا للصليب الأمر» ثييري 
چرموتسد + ذات مرة #-حد أدنى ‏ دالا غير سليم من الإنسانية في مواقف كان يجب 
آلا تحدثة» أن بكرن كان هناك أتجاء لإلقاء اللوم على الضحايا فيا آلوأ إليه . وقد 
يتساءل كثيرون من مسؤويي الأمم المتحدة لاذ يصر البوسنيون على استمرار القتال 
بعد مسا صار وأضساً أهم مساسرون؟ قفي عشول كثير من مسؤولي الأمم المتحدة 
أصبحت القاومة البوسنية ذأنها نوعاً من الجريمة ضد الإنسانية» فلو أن الضحايا 
قبلوا بكونهم ضحايا لكان في استطاعة المجتمع الدولي أن يفعل الكثير من أجلهم . 

ومع تزايد إدراكها للطرف البوسني من هقا المتطلق كان سن المنطقي أن مسك 
الم المتحدة بكل اتبام يجعل الطرف البسوسني مسؤولاً عن قتل شعيمه أو اقتراف 
جرائم الخرب فسد صرب البوسنة. ففي ” أكتسوسر 1154 شنت قوات حكومة 
البوستبة غارة على مواقع الصرب في سراييفو. وفي اليوم الالء تم اكتشاف عشرين 
«جثة بلمنود من صرب اليوسنة » وقد قصل عتها الرأس ‏ 
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وسرعان مسا أصدر صرب البوسنة بياناً يدمون قيه أنه اموم عمل إجرامي* 
ويبدى أن يأسوشي أكائي أيد ذلك فقد طار إلى سراييفو للاحتجاج شخصياً عل 
#بترة رؤوس اجنود الصرب . ولم يكن هتاك أي أعماال بتر فكيا اعترف التحدث 
باسم قوة اللحاية التسابة للأمم المتحسد: تيم سبايسرء في اليوع التالي فإنها كانت 
#عملية بأسلوب الكومات دوزة غير مسبوقة في وقت الوب . وأعلن سبايسر أن الأمم 
المتحدة تسحب ادعاءها . 

والحقيقة هي آنه يبدو أن حكومة البوسنة ب وصلت إليه من يأس كانت ترحب 
في مناسبات عديدة ليس بالفظائع التي العم الصرب بارتكابها بل بمناسيات 
التصوير الفوتوغرافٍ التي توفرها تلك الفظائع . 

ققد ظن بعض المسؤولين» وهو مر مغهوم؛ أن منظر المدنيين وقد قطعت 
أجسادهم قد يشد من آزر القوى الكبرى أخيراً فلقيام بحياية البوسنة بيا هو أكثر من 
جرد إصدار قرارات هزيلة في مجلس الأمن تطالب بنهاية للمذبحة . وكان البوسنيون 
عل خبطا في هذاء کا كانوافي كثير مسن الآمال الأصرى التي عثقوها على الغرب. 
وكان القضب الذي أثارته مذبحة السوق اسناء لذلك. وقد اتضسح ذلك بجلاء 
عددما يدأ الصرب قصف غوراجده بعد شهرين ٠‏ واكتشف البوسنيرن أن المنطقة 
المحظورة حول سرابيفو لم تشكل سابقة لوقف إطلاق النار في باقي البوسنة والذي 
أدعاه السياسيون الغربيون في الآساس . 

ولوا أن الصرب كانوا على استعداد للإذعان لإتذار الناتو الثاني لأيدت الآمم 
المشحدة استعدادة كافياً كتغيذه . ولكن المرب لم يكرنوا ضعفاء ولم يكونوا بلهاء 
لقد انحنوا قليلا في غوراجده ولكتهم لم ينثنوا. وبسد ثلاثة أسابيع من إنذكر الناتوا 
اعترفت قوة الحاية الشابعة كلامم المتحدة أن قوات الصرب دخلت النطقة ثانية 
رة في زي الشرطة وقد مركز بعضهم على بعد 4 , ١‏ ميقا من «المنعلقة 
الحظورة على -جنود المثاة» من مركز مدينة غوراجده. واعتبت تلك المسافة طويلة 
حتى بالنسبة تلقائد المح لقوة الخياية وهو عقيد بريطاني يدعى «يقيد ساتتا أولا لا. 
أما سيرجيودي ملي والذي خمل أكثر ما فعل من آي مسؤول أمر للام المدحدة 
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لمنع الضربات الجموية يدحوله جورازدي قبل انتهاء فترة إنذار الناترء فغد تخطى هذه 
المرة مهمة قوة ية وأخبر صرب البوستة أخهم يستطيعون الإيقاء على شرطتهم هناك 
ويضربون عرض الحائط بالإنقار النهائي 

كات دي ميللو في ذلك يتصرف تماماً معلما تصرف كبار مسؤولي الأمم المتحدة من 
بدء القتال . والآن وبعد أن عرف البسوستيون يلاه الأمم المتحدةء اذا لا يلجأون إلى 
الصحافة ويشتون في الإعلام الحرب التي كان يجب أن يسمح لحم بشتها ني ميدان 
القتال فقد كان السلا الوحيذ المتاح لحم وبقدر وأفر هو معاناعيم . م إذا كأنوا قي 
بعض الأحيان يزرون إزاحة جثة حتى يصلى الصحفيون الأجائب وأحياناً يبدون 
مازوخيين (يتلذذوت بالاضطهاد) في رفضهم التفاوض عل اتفاقات قد فوئر كهرياء 
أو غاز أكثر لسراييضو فإن مقاء EE‏ الأدم المتسحدة في زغرب وسرآييفو 
ونيو يورك أن ياروا به أحياتآء لا يعني | نهم المسيون لاتيم . لقد كأنوا الضحية . 
ولكن كوتهم الضححايا كان يضايق بل ويقزز مسؤوي الأمم المتحدة بصورة مترايدة في 
كل من اليدان وفي نيويورك وجديف . وأصبح شاط قوة المراية التايعة للأمم المتحدة 
بشكل خاص أقل كترانآ للكراهية التي يحملوها للبوستيين. 

ومن ناحيتهمء فإن خطأ البوستين لم يكن فهمهم الخاطىء لقسوة الحيأية التابعة 
امم المتحدة... أرتكبوا هذا !خط باديء الأمر ولكن سرعان »ا فهموا أن بعثات قوة 
الاسم المدحدة في البوستة لم تكن تتضمن الدفاع عن البوستيين .بق تصورهم أنه طالا 
أمكن جعل الناس في العا القارجي ساخطين با فيه الكفاية على ما كان ع فان 


الصحافة. لقد ساروا وكذلك نحنء لقد فشذم! ‏ وكذك نحن . ومندما نكون 
جالسين في غرقة في فندق هوليداي إن في مراييفو:آخر الليل نشرب أحدث زجاجة 
شعير أحضرها وافد جدید من سبليت أو أتكوناء بعد يوم على خبط التان أو 
في جاح الوادت في امستششى الفرسي أو بين الباحثين عن الخشب علي طول 
سفوح التلال الجرداء (كدانت مرابيفو مشهورة بحدائقها) كان يبدو نا أنه يستحيل 
آن يظق العالم غير مبال بها يجري في البوسئة أو الأسو؟ من ذلك أن يتصور أن ما يجري 
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كان جود نوع من الصراع السرقي القنديم ‏ جرد حرب أخرى في البنقان حيث لا 
يفضل جاتب عن الآخر. 

من المؤكد أن صورة واحدة أخرى أو قصة واحدة أخرص أو وقضة مراسل منتصباً 
مسجلة على القيديو أمام مى يتاع مته الدخان بعد قصفه ستجميع التاس 
وتهرهم على التوقف عن هز أكتافهم أو لوم الضحاياء كا تفعل الأمم امتحدة» 
ومكلا كانت ترسل القصص بالضاكس عن طريق الأقيار الصناعية إلى نيويورك 
وباريس ولندن وواشنطن وتنقل الصور إلى وكالات العالم وتبث اللقطات ! 
حية عتدما توافق عليه مكاتب التحرير في شبكة 0083© و 787 أو القناة الثانية. 
ويسجل لمحرري الأخبار هناك أنهم أعطو! تلك التقارير والصور مساحة ضخمة من 
الشاهدة في السنتين الأوليتين من الحرب على الأقل . ون يستطيع أحد في المستقبل 
أن يقصول » كا قال كثير من الالمان بشكل شرعي بعد ارب العالمية الشانية ء أنه لم 
يعرف شيتاً ميا كان دت في البوسنة . وقد تعزى الأمم المتدحدة نفسها بأن الصحافة 
كانت منحازة. أما في الواقع فلم تغط الصحافة عذبحة بدقة ومقدرة أكثر من هذه . 


عافهمته الصحافة وعجزت الأمم المتحدة عن غهمه هو: أن تكون عادلاً وأ 
تكون ايداليسا الشيء نفسه . وكشخص م يكن مطلقاً عضراً في الصحافة العاملة 
في الميدان ‏ فلم اخسطر مطلقاً لعمل ملفات أو مناقشة مسائل التحرير أو كعابة مقال 
حول موضيع غير ذي مغزى إنسانياً- ولكن قضى قرابة عامين قريباً منهمء فقد كان 
مؤثراً بالنسبة في على الدوام» أن هذه المجموعة من الشكاكين المهنبين والذين كان 
يمكن ,أن يكون كثير منهم جتوداً لو لم يكوتوا يسارين ضوضو بون کانوا يؤمنون «بالقيم 
الغريية» أكثر ما تفعل حكوباتهمء وقد كلف هذا الالتزام كثيراً منهم حياته . وحتى 
بالنسبة لمن لم يعاتي مطلقاً أي جروح جسدية فإن مشاق العودة ثانية» رغم أنها لا 
تساوي شيتاً إلى جانب ما کان المبوسنيون أنفسهم یحانره» كلقتهم حت الكثير 
شخصياً ومهنياً. ولكتهم ظلرا يعودون . 

ولأطول وقت كانت ساحات سراييفو مكتظة بالأحلام کا كانت مكتظة بتيران 
القثابل . وبحلول صيفب 1۹۹۳ أصاب الئاس في البوستة الضجر من الصحاقة 
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وأصبحوا متشائمين من مقدرتها على تغيير آي شيء وهو ما أصبح أخيراً للعيار 
الوحيد الذي يحمل معنى» أما الصحفيون الذين كان يحنقى بهم سابقاً كأصدقاء 
موثوقين وعلق النامى في البوسنة عموماً وفي سرابيفو بشكل حاص عليهم الآمال فقد 
أصبحوا يقابلون بيرود أشد . ونم يكن ذلك لان البوسنيين اعتقدوا بأنهم لم كوا 
القصة بل لأن ذلك لم يأت بخير. ولقد كان من المحدم في تصوري أن يصبح وجود 
الغرباء مثيراً للفضب بعد أن كان تفضا . سألني صديق في سرأييغو هندما رجعت 
في أوائل شهاء “1487 .4 ۱۹۹ : #سفرة أخرى؟ مساذا تأمل يأن شري هذه 
في الحشث» زيادة في الدمار؟ علينا أن نتقاضى رسوماً على بقائك ٤‏ . 

قال كل تلك برباطة جأش معقولة ولكنها لا تعرف طريقاً للصفح » فقد اعتقد 
صديقي أن اهام الإعلام لم يفعل شيشا وبعد شهور فليلة» عندما نجح وقف 
إطلاق الشار في سراييفو وبدآت المدينة حركة عرجاء وهي محاصرة كسابق عهدها 
ولكن بغير قصف» فإن امرارة تحصو الغربساء أصبحت أشد حدة والآن وقد أصيح 
الحضور إل سراييق و آمداً نسياًء كانت الشخصيات الرفيعة تتدفق عل المكان» 
يزورون الأنقاض ويواسون الأهاني. كانت دوافعهم رقيقة في العادة ولكن أهلى 
سراييقى لم يستطيعوا كتمان امتعاضهم هذا الاعتيام وبالطبع لقدرتهم» بعد ما أخذوا 
كفايتهم من للشاهدات» على الذهاب إل الطار في الناقلة المدرعة لقرة الحياية 
ووكوب الطائرة والعودة إلى بلادهم ‏ كانت التقاريير الصحفية تتقلص بشكل ثابت 
حيث يخمد ثانية التهديد بشدخل الناتسو. فعددما كان القتال في ذوقهء فعلت 
الشهادة الجماعية لتصساقة القليل لسرايقو. أم وقد محفت حدة القتال فقد استطاع 
الزواو فعل القليل ليضمدوا جصراحها وحتى وشو ساهموا قي النهاية هم وقوناؤهم 
الخربيون في إعادة اليناء #لادي للبوسنة . وبالطيع نال الل أخيراً من رؤساء التحرير 
في الوطن» السذين أصبسحوا متاعسين بشكل متزايد عن الاح لأفضل عراسليهم 
باستصوار العودة إلى البوسنة . وعلى مدى عام ۱۹۹۴ سحبت مجموعات الأعلام 
الكبرى رجاها الداتمين خارج سراييقو. 

وفييا عدا عيال الإغائة ومهربي الألسلحة ظل السؤال حول ما إذا كان يستطيع أي 
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قبل المنظور. ذلك أن القشال 
يفعل شيئاً مضي دا جداً في الببوسدة في المستقبل المنظور. ذا : 2 
1 لقن رقعت أتفساقات وسواء ر 
ا ل ا 
1 لا وسواء ظلت قوة الحياية أو انسحت . ا 
سق ارم سعدا فيكلت مسو ي 3 
7 يعد ما قعل الخرب والأمم الد ا 0 
0 شيء آخر جرد حلم . وأياً كان ما كائوا سیا شية . ومن المؤكد آن 
ARTI‏ اروب الرحنيا 2 1 
ا قد تلاشت في اليوسشة خلال السنتين وإ ا 
a‏ لمال سیا واخلم بأن أورويا مکان E RE‏ 
اللضعيف كيا للقوي. ن يكون غريباً أن يموت هد RE‏ 
0 د سح سامل يدا قلسل شو ا 
9 تي 0 و 3 
ل م 
58 في ایی غا تتضح في قصر الأمم الد وح 0 
a‏ وزرا برغم اننا ما كنا تتمنى أن تكنون 
الامم لتحدة في ني اپ 
ساحقة والخزي شامل . 


Organization CI thu Met 
dria Library (GOA) 


PBiblictheot نارين‎ 


nme 


Na 


هذا الكتاب 


عل امتداد صفحات هذا الكتاب ء يدين دافييد ريف 
-من واقع رؤيته ا مباشرة كشاهد عيان- ومن قلب 
الأحداث في ميادين ا حرب» الغرب والأمم التحصدة 
لوقوفهي) صوقف اتفرج بيني يجري إفتاء السوسنة . 
وخلال تنقلائه كمراسل لمجلة أمريكية في منطقة البلقان 
لأكثر من عامين » من سراييفو إلى الدن والقسرى 
الأخصرى ا محاصرة» م يكن ريف يتصور قي البداية 
-شأنه في ذلك شان البوسنيين أنفسهم- أن ما بشاهده 
إني] هو صرب للإبادة . ويحلل ريفاء في سذا الكتاب/ 
الشهادة. بدقة وصرامة بالغتين » ومن خلال حواراته 
مع ا مسؤولين والشاس العاديين في قلب هذه القصسة 
الأساوية أبعاد السقوط الأخلاقي ثلغرب . إنها رحلة 
صادمة ومذهلة » وشهسادة لا تقل قوة وعمقا عن رواية 
جورج أورويل الكسلاسيكية لوقاتع ا رب الأهلية 
الإسبانية في «ا مجد لكتالوتيا» . 


To: www.al-mostafa.com 


